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إشراف 
رس سرت ۷ 
SEG‏ 






کرد ۱0۸ 
ص عط الا 


ما تقول السادة من العلماء .رضي لله تعاى عنهم أجمعين آمينفي ا حزب المنسوب 
ال الشيخ أبي ا محسن‌الشاذل نع المعروفب «حرب البحر» وهوالاقٍ ذکره 
بلفظه هل معانیه جميعها صحيحة أ" لا؟ وهل في كلماته ما يجب رده وإنكاره أم لا؟ 
وهل وضع الأحزاب على هذه الصورة موافق لطريق السلف الصاح أمهذا أمرمبعدّع؟ 
وآبسطوا القول في ذلك معابين إن شاء آله تعالن. 

وا رب المذكور: 

e‏ و ا 
۳9 والارادات ۳ پاش ۳ والأوهام الساترة عن 
مطالعة الفيوب فقد 17: بش آلمومنون وروا زرالاسییدا © اد يمول لْمسَفِقُونَ 
7 ان زور شارا لطر سوب نا رام 
ی وتا او وان رم 
اماماي ا زر ای ی ری 
ات٣‏ کل‌شی» (گهیعص؟» گهبعص » کهیعص). انصرنافانك خير 


(۱) مطموسة في النسخة. 


الناصرين» وافتح لا فان خير القاتحين» واغفر لما فان خير الغافرين» وا رحمنا فانك خير 
الراحيين» وا رزقدا نك خيرالرازقين» واهدنا ونجدام نالقوم الظالمين» وهب لا راطيب ا 
هي في علمك» وانشرها عليدا من خزائن رحمتك» واحملنا با حمل الكرامة مع السلامة 
والعافية في الدين والدنياوالاخرةبان كع ىكل شيءقدير. 

اللهم یش لیا اموا مع الا حة لقلوبدا وأبدانناء والسلامة والعافية في دیندا ودنیان 
"لماجا روط اما رل 
0 فلا یستطیعون الْضق ولا المجىء الینا رلور دشا لسكا عل نهر 

أسَكبقوأ أ أ الط فان يصون © وَل نشا تمسر ڪل م ڪاه ۳ 
ی اس« یت بج ولوان لفكي جک 
لمِنَالْمَرْسَينَ © رط مُسَيَفِيرِ ق تَنَزِيلَ آلمزی زار © نیرت هت یر 
هر قفاوت @ قح الول ا کتروز د را بژیوت 9 جعلتاۍ 
اتمه غکقھ دق ال اکن رخو فَمَحُونَ © وَجَعَلَنَا مر بان ن یرس وین 
نھر اا هر هه یروت €[یس:۹-۱] 


شاهت الوجوه» شاهت الوجوه» شاهت الوجوه #وَكَدّت وه لل لور 
ريد حاب من لها ما (طه: ۷۰ #طس 2# #حم © عسق 2# ماخر 


تیان هم رن تیان 4 [السرهن: ۲۰-۱۹ لحم 4 لحم 4 لحم 4 
SSG OSO‏ 
#حم تیل الکت ناله یبرچ عَاورالدنوَقابلٍ لون شید الاب 


(۱) الكلمة في النسخة مطموسة لم یظهر منها إلا حرف النون. 
4 


ذى اطول لا هلامو یلیر #اغاز:- م 


نس لو باس( 4 حيطانسا یس 4 سقف «سشهيتض 4 
كتايتدا طاحم چم عَسَقَ 4 ایا مکی ڪهره تیه نیز [البقرة: 
۷ سترالعرش مسبول عليناء وعين آله ناظرة الیدا» حول انلا درغي واه 
ناب بط( ل خرف O‏ 2 
وخرآزج رامین 4 وسفن :11 ولي اه ی رل اڪ يب وهويتول 
و4 داراف 0:7 سی اه لله ا لاهو ماو سکف هون 
حرش لمیر €(الة: ٠۹‏ بسم آلله الذي لا يضرمع اسمه شيء في الأرض ولافي 
السماء وهوالسميع العليم)( 
% ا د د عن 
أجاب الشیخ الإمام تقي الدين ابن تيمية الحراني الحنبلي رحمه الله تعالئ: 
الحمد لله ربٌ العالمين» الكلام على هذه المسألة من وجهين: 
آحدهما: أنه ليس لأحدٍ من الناس أن يجمع الناس على عبادات غير 
شرعية» لاسيما إذا جَعِلّت معتادةً كالصلوات الخمس» فمن جمع الناش 


على أذكار ودعوات وضعها بعض الشيوخ» وجعلهم يعتادون التعبّد مپا» فهو 
من أهل البدع» ففي الأذكار والأدعية والعبادات الشرعية عُنِيَةٌ عن البدع. 


)١(‏ هكذا ساق السائل نص الحزب» وهو كذلك في عدة نسخ خطية وقفت عليهاء وفي 
نسخ أخرئ من الحزب فيه زيادة نحو نصف صفحة. 


۵ 


وإذا كان العلماء کرهوا ما أَحَدِث من الصلوات المبتدّعَة التي يُجْتَمع 
عليها في أول رجب وأول ليلة جمعة منه» وليلة سبع وعشرين من رجب؛ 
لاتفاق العلماء آت۳] على أن الأحاديث المروية في فضل صوم رجب أو 
شيءٍ منه أو صلاة تختص به كلها ذب موضوعة(۱). 

كالأحاديث المروية في صلوات الأيام والليالي» وصلاة يوم عاشوراء 
ونحو ذلك؛ فان ذلك كلّه كذب موضوع باتفاق أهل العلم» وليس في 
عاشوراء شيء مشروع إلا الصّيام؛ وما يروئ في الاكتحال والخضاب 
والاغتسال والصلاة المختصّة به والتوسعة علی العيال- فأحاديث موضوعة 
على النبي و عند علماء هل الحدیث وإن كانت راجت على بعض 
الناس. وكذلك صلاة الألفية ليلة النصف من شعبان(), 

فإذا كان العلماء المتبعون للسلف يكرهون مثل صلاة الرغائب والألفية 
ونحوهما؛ لما في ذلك من الاجتماع المعتاد الذي لم يشرعه رسول الله يكل 
ولا خلفاؤه الراشدونء وان كان ما في ذلك من الذكّر مشروعًاء ولم يستحبٌ 
هذه الصلوات المحدثة أحدّ من أئمة المسلمین لا أبو حنيفة ولا مالك ولا 
الشافعي ولا أحمد ولا الثوري ولا إسحاق ولا غيرهم» فكيف بذکر ودعاء 


(۱) الف عدد من العلماء في بیان ما ورد ق رجب من الأحادیث کالخلال وابن ةفق 
(آداء ما وجب»» وابن رجب في «لطائف المعارف»» والحافظ ابن حجر في اتبیین 
العجب». وانظر «اقتضاء الصراط الم‌ستقیم»: (۱/ ۱۳-۱۳4 و«الفتاوئ»: 
(۱4/۲۳ و ۲۰۱/۲ و۲۹۱-۲۹۰/۲۵). 

(۲) ینظر «منهاج السنة»: (6/ ۵۵۵ و ۰۳۹/۷ و9الفتاوی»: (۳۰۰-۲۹۹/۲). 
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بل الأئمة العلماء الكبار كرهوا صلاة التسبیح(۱) وضتفوا حديثها 
كالإمام أحمد وغيره» بل قد بيّن بعضهم أنه موضوع. ولم يستحبّها على 
الصفة المائورة حد من علماء المسلمين: لا آبو حنیفة ولا مالك ولا 

^ إن = ۹۹ / ۳۹ 
الشافعي ولا الشوري ولا الاوزاعي ولا غيرهم ولكن نقل عن ابن 
المبارك(۲) أنه رخص فيها علی غير الصفة المأثورة» وذلك من فقه ابن 
المبارك؛ فان فیها أنه يقول بعد السجدة الثانية قبل القیام: (سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشرًا». ومعلوم أن القعدة الطويلة في هذا 
الموضع مخالفة للصلاة المشروعة. 


وإنما تکلم الناس في جلسة الاستراحة لما فيها من الحديث الصحیح(۳ 


)١(‏ حديث صلاة التسبيح روي عن عدد من الصحابة كلها ضعيفة» وأمثلها حديث ابن 
عباس أخرجه أبو داود (1791)» وابن خزيمة (۰)۱۲۱ والحاكم: (۱/ ۳۱۷). 
وأخرجه الترمذي (2)587» وابن ماجه (1787) من حديث أبي رافع أن النبي ية قال 
للعباس به. 
وأخرجه أحمد (۱۲۲۰۷» والنسائي (۱۲۹۹)» وابن خزيمة (۸۵۰) وابن حبان 
(۲۰۱۱)» والحاکم (۲۵۵/۱) من حديث أنس بن مالك. 
وقد ضعّف أحاديثها الإمامٌ أحمد والعقيلي والترمذي وابن العربي المالكي وابن 
الجوزي وعذها في «الموضوعات» (7/ .)٤۷١١ - ٤1٠‏ وضعّفها النووي في عامة 
كتبه» وتعقب من قال بمشروعية صلاتها من الشافعية. وصحّح حديثها جممٌ من 
العلماء. والادلة تعضد عدم ثبوتها. ينظر «الفتاوی»: 01/4/1١(‏ و۳۱/۲۰- ۰۳۲ 
و«منهاج السنة»: (۷/ ۰4۳ و«البدر المنیر»: (۲۳/6- ۲۳). وأفردها جماعة 
بالتأليف كالخطيب وابن الجوزي وابن ناصر الدين وابن طولون وغيرهم. 

)۲( نقله الترمذي في «الجامع»: (۳۸/۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۸۲۳). 


وتنازعوا هل هي سنة راتبة أو تفعّل للسنة إذا احتیج إليها لاحتمال أن يكون 
النبي بيا فعلها للحاجة لما بَذن فلا تكون سنة» أو يكون فعلها لانها من سنة 
الصلاة(۱). وأما قعدة طويلة فلا تَشرّع» فرأئ ابنْ المبارك مه أنه لا يمكن 
إثبات سنة في الصلاة بمشل حديث صلاة التسبيح. وأما سائرها فليس فيها ما 
يخالف الصلاةً الشرعية» فتفعل لكونها من الصلوات التي عُلِم نها مشروعة لا 
لأجل الحديث الخاصٌ فيهاء فان إثبات علم شرعی في إيجاب أو استحباب 
لابد له من دليل شرعي» لا يجوز إثباته بحديث لا تقوم به الحجة باتفاق 
العلماء» بخلاف ماعلم أنه مشروع ورویّت أحاديث في الترغيب فيه فهذه 
تجوز روايتها إذا لم يُعلّم أنماكذب كما تروئ الإسرائيليات على هذا الوجه. 
وهذا معنئ ما روي عن بعض الأئمة ‏ أحمد وغیره-من التساهل في أحاديث 
الفضائر . 

فأما أن يقال: إن هذا مستحبٌ من غير دليل شرعي يدل علئ استحبابه» 
فهذا لا يقوله عالم. فما ثبت أنه مشروع جاز أن يُروئ فيه الحديث الذي 
[ت:] لا یلم أنه موضوع. وما لم يثبت أنه مشروع لا يجوز أن يقال: هو 
مستحب ولا واجب. 

والذين استحبوا من المتأخرين" من أصحاب الشافعي وأحمد 
رحمهم الله هذه الصلاة خفي عليهم ما علمه الآئمة الكبار من حال الحديث» 


.)۲۳۳ -۲۳۲ /۱( ينظر «مجموع الفتاوی»: (40۱/۲۲- 49۲ وازاد المعاد»:‎ )١( 

)۲( ینظر «الكفاية» (ص 5 ۱۳) للخطیب. و«الجامع»: (۲/ ۱۲۲- ۱۲۳) له و«المدخل 
إلئ الاکلیل» (ص۲۹) للحاکم. 

(۳) رسمها: «المستأخرین». 


فان ألفاظ الحديث تدل على أنه موضوع. 

والمقصود أنه إذا كان مثل هذه الصلاة التي وی حدیثها أبو داود 
ا وس ری الا تیه هتفه العلماء لعلا 
ای تن دير بت في الشريعة» فکیف الظنْ بما لیس له 
أصل في الشريعة إذا أحدثه بعش الناس واخذ سنة؟! 

ومن العبادات عبادات تشرع أن علی حال الانفراد دون الاجتماع 
ومنها ما یُشرع الاجتماع عليه أحيانًا دون اتخاذ ذلك عادة؛ كما لو صلئ 
الرجل التطوع أحيانًا في جماعة» کصلاة الضحی وقیام اللیل< جان كما ثبت 
عن النبي كَل أنه صلی باللیل مره بابن عباس رویع1 ۲ ومرة بحذیف 2(" 
ومرة بغيرهماء وآنه وا صلی بالنهار مرة بعتبان بن مالك ومّن في بیته 2 س 
ومرة بأنس و أمه والیتیم(*). 

ولو جَعَل ذلك جماعة راتبة في المسجد یجتمعون كل یوم یصلون 
الضحی في المسجد جماعة کصلاة الظهر هی عن ذلك. 

وقد كان جماعة من عَبّاد الكوفة على عهد عبد الله بن مسعود ند 
يخرجون إلئ ظاهر الكوفة يتواعدون علی الاجتماع ويقولون بعضهم 
لبعض : سبحوا عشرٌ عشرًاء احمدوا عشرًاء كبروا عشرا» فخرج عليهم عبد الله بن 


)۱ أخرجه البخاري (۰)۱۱۷ ومسلم (07717. 
)۲( آخرجه مسلم (۷۷۲). 

۳( آخرجه البخاري »)٤۲٤(‏ ومسلم (۳۳). 
(6) آخرجه البخاري (۳۸۰) ومسلم (10۸). 
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مسعود یلع وقال: يا قوم لأنتم أهدئ من أصحاب محمد و أو لأنتم 
على شعبة ضلالة! وأمرهم بالتفرّق فتفرّقوا وما منهم أحدٌ إلا وهو یکره أن 
يعرفه ابن مسعود في ذلك المجلس(؟. 

يقول: إن كان هذا الاجتماع خيرًا واختصصتم به دون أصحاب محمد 
فأنتم أهدئ منهم وان لم يكن خيرًا فأنتم على شعبة ضلالة. 

فإذا كان هذا في الاجتماع الراتب على الذّكر المشروع جنسّه والصلاة 
المشروع جنسّهاء فكيف بالاجتماع الراتب على ذكر محدّث مصنوع؟! 

وقد نص على هذا الأصل الأئمةء فذكروا أن الاجتماع غير المشروع إذا 
اتَخِلّ سنة راتبة كره ذلك. وهذا مأثور عن أحمد» وأظنه منقولا عن مالك 
وغيره. 

والله سبحانه وتعالئ قد شرع على لسان رسوله وق للمسلمين من 

۰ 1 1 

الأذكار والدعوات التي تقال في اليوم والليلة» وتسمّی عمل يوم وليلة» والتي 
تقال عند الأحوال العارضة- بما يحصّل مقصود العابدين لرب العالمين. 

مثل ما يقال في الصلاة وأدبار الصلوات. وطَرَّفي النهار» وعند النوم؛ وعند 
التعارٌ من الليل» والانتباه آخر الليل» وفي صلوات اللیل» وعند دخول المسجد 
والمنزل والخلاء والخروج من ذلك وعند الأكل والشرب واللباس» 
والركوب والنكاح» وعند السفر [ت5] ودخول السوق» والقيام من المجلس 
والوضوء وما يقال عند الخوف. وعند الكرب» وعند الغمّ» وعند سماع صوت 
الذيك والحمار والکلب. وعند المرض وعيادة المريض» وغير ذلك. 


(۱) أخرجه الدارمي »)35١١(‏ وأبو طاهر في «المخلصیات» (۱۲۸۰). 
١‏ 


ففي الأحزاب النبوية والأوراد الشرعية غُنْيّة لأهل الملة الحنيفية. وقد 
أفرد العلماء لذلك مصنفات» مثل كتاب «الدعاء» لابن خزيمة» و«الدعاء» 
لابن أبي عاصم والطبراني» و«الأدعية الصحيحة» للحافظ عبد الغني؛ 
والشيخ أحمد الإزبلي'. وصنفوا في عمل اليوم والليلة» مشل كتاب 
النسائي» وصاحبه ابن السَّنيء وأبي نعيم الاصبهاني والمَعْمَرِيّ» وكتاب أبي 
زكريا النووي. 

مع أن هذه" الكتب فيها أحاديث كثيرة موضوعة» والموضوع فيها 
الذي تداوله العلماء خير من أحزاب لم يتداولها إلا جهَال! لأن الأحاديث 
الموضوعة التي يتداولها العلماء لا تكاد تشتمل على شرك أو کف بخلاف 
الأحزاب المبتدعة» فإنه قد يكون في بعضها من الكفر والالحاد ما يُناقض 
أصول الاسلام كالأحزاب السبعینیة۳۱. 

ثم الأذكار والدعوات والعبادات الشرعية فيها من اتباع السنة واجتماع 

3 ۳ ۳ 4 

القلوب وحصول الالفة ما هو من أعظم رحمة الله لعباده. وآما الأحزاب 
المحدّثة» فإذا كان كل متبوع یصنع لنفسه ولاتباعه حزبًا أوجبَ هذا من 
البدع والتفرق والاختلاف والفساد ما لا يحصيه إلا الله تعالئ. 


)١(‏ ضبطها في (ت): «الاربُلّي»! ولم أجد هذه النسبة بهذا الضبط ينظر «الأنساب»: 
.)٠ ١١/١‏ 

(۲) النسخة: «هذا). 

(۳) نِسْبة لابن سبعين عبد الحق بن إبراهيم قطب الدين أبي محمد المرسي الصوفي 
(«ت154) له حزب الفتح والنور وتجلي الرحمانية بالرحمة في عالم الظهور. وله 
حزب الفرج والاستخلاص بسر تحقيق كلمة الإخلاص. 

۱۱ 


حتئ الملاحدة أحدثوا لأنفسهم أحزابًا كابن سبعين وأتباعه» وضمّنوها 
من الكلمات المزخرفة ما يغرٌ المستمعين» وهي من أعظم الكفر بالله تعالى 
ورسوله! 

والعبادات أغذية القلوب وأدوية لهاء فليس لأحدٍ أن يخرج فيها عن 
سنة المرسلين الذين شرعوا الدين بإذن الله تعالی» فان الاسلام مبنيّ على 
اماق 01 جود زات ی عبد ارت .كماقال 
7 ۰ 5 سس و مرح _- ےر 
الفُضيل بن عياض نة ني قوله تصالی: « بسن عمک 4 


[الملك: ۲]» قال: أخلّصه وأصوبه( 0 


قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا 
ولم يكن خالصًا لم يقبل حتئ يكون خالصًا صوابًا. والخالص: أن يكون لله 
والصواب أن يكون على السنة. وقد قال الله تعالی: فمن كانَ ير جوا لاء رنه 
يَعَمَرْعَكاصَلِ تاولا ردي و4 [الكهف: ۱۱۰]. 

فالعمل الصالح هو الواجب والمستحب. وذلك هو المشروع» وأن لا 
e‏ 

نة يقول في دعائه: «اللهم اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك 
خالصًاء ولا تحعل لأحد فيه شيئًا»". 


وقد قال تعالی: « تست شهدا رمسا وتزیرا ها وَدَاعِا إل أنه 


.)7057/9( أخرجه الثعلبی في تفسيره:‎ )١( 
.)۲۹۱/4( أخرجه أحمد في «الزهد» (ص ۹۷) وأبو الشيخ في «طبقات المحدئین»:‎ )۲( 


۱۲ 


یدند 4 [الأحزاب: 10- 47]) فوصفه بأنه يدعو إليه باذنه بخلاف 6 فان 
هذین ضالان کضلال المشرکین والنصاری الذین یعبدون غير الله بغیر 
(ذن(۲) ال ولهذا ذم الله تعالی النصاری على الشرك والغلوٌ وعلی البدع 
فقال تعالی : # اشوا را ار ورف کف آزب با تن فرب مهام 
ا مر رما ١‏ ام بو اا نت ویک ٩ ٩‏ له ! الا هو 
سبحلنة بحر ماي ورت 4 [التوية: ۱ وقال تعالی: ما کال لش 
أن ليه نکب ڪر البو م بقول لاس جرا یادا امن دون 

وک واد يما ڪر نموت سئب ريما ڪن تدرو 
e‏ أَنتتَحِدُوأ المليكة وا وی اماب با مرڪ پا کی اد 
نس رس مُونَ © [آل عمران: ۷۹- ۸۰ فبیّن أن من اتخذ الملائكة والنبیین باب 
9 


۱ 


۵ مس 
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وقال تعالی: #يَتأَهْلَا حير لاتناوای د بسک رولات غو 4 
لعن [النساء: ۱۷۱ ]۰۲ وقال تعالى: «لاتتاوآنی ديو عرق ولا غا AE‏ 76 
دصوین واگ راومه ساوسو ييل 4(" [المائدة: ۷۷]. وقال 0 


و سس ور ص صوص س مر 


اوران ابتدگوها ماڪ بها هم [الحدید: ۲۷]. 


(۱) فوقها في (ت) ثلاث نقاط (0۰) ومقابلها في الطرة كلمة لم یظهر منها إلا حرف الظاء» 
(۲) آکثر الکلمة مطموس. ولعلها ما آثبت 
(۳) قوله: #عَرلذَقَ 4 سقطت من النسخة. 

۳۳ 


وقد ثبت في «الصحيح0 2١7‏ عن نبينا ية أنه كان يقول في خطبته اير 
الكلام كلام الله وخیر الهدي هدي محمد؛ وش الأمور محدثاتها؛ كَل 
بدعة ضلالة). 

والمراد بالبدعة: ما لم يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب» 
سواء فلت" على عهده اة أو لم تُفْمَلء كإخراج اليهود والنصارئ من 
جزيرة العرب وقتال الترك» لما كان مفعولًا بأمره لم يكن بدعة وان لم يُفْعَل 
في عهده. 

وكذلك جَمْع القرآن في المصحف والاجتماع على قيام رمضانء وأمثال 
ذلك مما ثبت وجوه أو استحبابه بدليل شرعي. 

وقول عمر روبع في التراویح: «نِعْمّت البدعة) أي هي بدعة في 
اللغةء لأن البدعة في اللغة ما فيل على غير مثال» كما قال تعالئ: «فلْمَا 
حُنْبِدَعَامنَ ايمل 4 [الأحقاف: ۹ وليست بدعة في الشريعة» فان كل بدعة 
في الشريعة فهى ضلالة كما أخبر به النبى َلِةِ. 

ومن قال من العلماء: البدعة تنقسم إلى حسن وغير حسن» فمورد 
تقسيمه البدعة اللغوية. 

ومتئ قال: «كل بدعة ضلالة» فمعنی كلامه البدعة الشرعية ألا ترئ أن 
علماء الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنكروا الأذان في غير الصلوات 


)۱( آخرجه مسلم (871) من حديث جابر ریه لتَدُعَنْهُ. 
)۲( «فعَلّت» کذا ضبط الفعل في (ت). 
(۳) آخرجه مالك في «الموطأ» (۳۰۱) والبخاري (۲۰۱۰). 


٤ 


الخمس كالعيدين وان لم يكن فيه نيع خاصء وكذلك الصلاة عقيب السعي 
ا ولو ناكا غ افا تال ذلك 

فما تركه الرسول اة مع قيام المقتضي كان تركه سنةً وفعلُهِ بدعة 
ND‏ او 
بعد مماته. فما" ترگه كان ترگه سنةً وفعله بدعة» بخلاف ما ترگه لعدم 
المقتضي» وو جود المقتضي بعد موته كجمع المصحف وإخراج اليهود 
والنصارئ من جزيرة العرب» وما تركه لوجود المانع كالاجتماع في صلاة 
التراويح- يدخل في ذلك. فإن المقتضي التام يدخل فيه عدم المانع. 

وفي «السنن» والترمذي2") الحديث الذي صححه الترمذي حديث 
العرباض بن سارية وََدَلنَدَعَنْهُ قال: «وعَظنا رسول الله تكله موعظة بليغة ذرفت 
منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة 
مودّع فما تعهد إلينا؟ فقال: «آوصیکم بالسمع والطاعة» فإنه من بيش منكم 
بعدي فسیری اختلافا كثيرّاء فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین 
من بعدي تمشکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور فان 
کل بدعة ضلالة» وني لفظ : «وکل ضلالة في النار». 

فأصل الدین الفاسد إما عبادة غير الله عز وجلء وإما عبادة تفعل بغیر 
إذن الله تعالئ» أو تحريم ما لم يحرّمه الله تعالی» أو تحلیل ما حرم الله تعالی. 


)١(‏ (ت): «وما» والمثبت مناسب للسياق. 

(۲) أخرجه آبو داود (47۰۷) والترمذي (۲۲۷۸) وابن ماجه (4۳)؛ وأحمد 
0 وغيرهم. والحدیث صححه الترمذي وابن حبان (5)؛ والحاکم: 
/١(‏ ۹۵ والضیاء المقدسي, والمؤلف في «الاقتسضاء»: (۲/ ۰۸۳ واجامع 
المسائل»: (۸۱/۳) وغیرهم. وله شواهد كثيرة. 


۱۵ 


ولهذا ذم الله تعالی المشرکین بذلك في سورة الشوری(۱؟ قال تعالی: 
1 زر سكا شرع وا له رفن لين مارد هه 4 [الشورئ: 4۲۱ ولهذا 
قال العلماء ريككته: إن مبنی العبادات على التوقيف2 والاتباع لا علئ 
الهوئ والابتداع. 


[ت۷] وقد قال بعضهم كلمة جامعة: أن أصل كل شرٌ هو معارضة النصّ 
بالرأي وتقديم الهوئ علئ الشرع. 
تخلّف عنها غرق 3 


وقال عبد الله بن مسعود رَانهْعنة: اقتصاد في سنة خيرٌ من اجتهاد في 


وكذلك قال أبن بن كعب ويه يَوَلَدُعَنهُ: «ما عبد على السبيل والسنة دک 
الله خالا ففاضت عيناه» حم ال تعالی إلا اتخات غ 
خطاياه كما تحات الورق اليابس من الشجرء وما من عَبْدِ على السبيل 


)١(‏ في النسخة: «شورئ». 

(۲) في النسخة: «التوقف» والصحيح ما أثبت. وهذه القاعدة تكررت كثيرًا في كلام 
المؤلف. ينظر «الفتاوی»: (۱/ ۳۳۰۱۱ و55/ .)01١‏ و«الرد على البكري»: 
(1/ ۸۸ و«الجواب الصحیح»: (۵/ ۷). 

(۳) آخرجه من قول مالك بن آنس الهرويٌ في «ذم الکلام وأهله» (۸۸۵) والخطیب في 
«تاریخ بغداد»: (۳۰۸/۸) ومن طريقه ابن عساکر في «تاریخه»: (۱/ ۹). 

(8) آخرجه المروزي في «السنة» (۰۸۹ والطبراني في «الکبیر»: (۱۰/ ۲۰۷). 

(0) هكذا ضبطها في النسخة. وکان الوجه: «ما [من] عبد» كما سيأتي» وکما في المصادر. 


۳ 


والسنة در الله تعالئ خالیّ ففاضت عيناه من خشية الله تعالی» إلا لم تمسّه 
النارٌ آبدا» وان اقتصادً(١2‏ في سبيل وسنة خيرٌ من اجتهاد في خلافٍ سبيل 
وسنة» فاحرصوا أن تكون أعمالكم إن كانت اقتصادًا أو اجتهادًا ‏ على 
منهاج الأنبياء وسنتهم»(۲). 

ولهذا لا يوجد أحدٌ خرج في العبادات عن الطريق الشرعية إلا أوجب 
ذك له آحوالا فاسدة بحسب خروجه فان الأحوال التفسانية والشيطانية 
نتيجة الخروج عن متابعة الرسل» كما أن الأحوال الرحمانية نتيجة اتباعهم. 

ومن هذا الباب يصير من يصير من آرباب الأحوال الشيطانية معاونًا 
للكفار من المشركين وأهل الکتاب كالخفير لهم بباطنه وتوجیهه فان ذلك 
نتيجة عباداته البدعی کمن كسب مالا خبيثًا فأنفقه في الظلم والفواحش. 

والأحوال نتائج الأعمالء والرجل العابد قد لا يكون له معرفة بالأذكار 
والدعوات الضارة والنافعة» حتی إن بعض مّن صنف في الدعوات ضمّن 
ذلك دعوة الکواکب. فجَّعَل الإشراك بالله تعالی من جملة العبادات والآخر 
صنف حزبًا ضمّنه دعوة الجنّ والشياطين! 

وهذا وغيره رأيته بالديار المصرية ورأيتٌ من هذا الفنّ عجائب! 
وأصل ذلك الخروج عن الكتاب والسنة» فمتئ خرج الناس عن ذلك تفرّقت 
بهم السَّبّل كما في حديث عبد الله بن مسعود وفع قال: خط لنارسول 


)١(‏ النسخة: «اقتصاد»» والوجه ما أثبت. 
(۲) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۸۷)ء ومن طريقه اللالکائی: (۱/ 59)» وابن بطة في 
«الإبانة الکری» (5501). 


۱۷ 


لله يك خطاء وحط خطوطًا عن يمينه وشماله» ثم قال: «هذا سبیل الله وهذه 
سبل علئ کل سبيل منها شيطان يدعو إليه؛؛ ثم قرأ رَد ل 
مسق ما5 E‏ لاوط ل OE‏ يي 4 [الأنعام: ۱۵۳]. 


ا 0 
فيه دعوة الكواكب. 

ومن هذا الباب العزائم والرقی التي فيها ما لا یعرف معناه» أو يعرف أن 
فيها شركاء فإنه لا يجوز الرّقية بها بخلاف الرقية الموافقة للكتاب والسنة 
فإنها جائزة. 

وآشد من ذلك أحزابٌ وضعها جماعةٌ من الشيوخ الصالحين الذين 
ليسوا من جنس هؤلاء الملاحدة» ومع هذا ففيها آلوان من المنكرات. 

وأبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه كان مِن خير هؤلاء الشيوخ 
وأفضلهم معرفة وحالاء وأحسنهم اعتقادًا وعملاء وأتبَعهم للشريعة» 
وأكثرهم تعظيمًا للكتاب والسنةء وأشدّهم تحريضًا على متابعة النبي كلاف 
وله كلمات حَسّنة في مثل ذلك. 


۱( أخرجه أحمد (4۱6۲)؛ والمروزي في السنة» (0) والنسائي في «الکبری» 
(۱۱۰۹) وار بن حبان (1)؛ والحاکم: (۳۱۸/۲) وصححه . وله شاهد من حدیث 
جابر بن عبد الله أخر جه آحمد (۱۵۲۷۷). وابن ع ماجه (۱۱). 

( في النسخة: «النکرات». 


۱۸ 


مثل كلام قاله معناه: قد منت لنا العصمة فيما جاء به الکتاب والسنقه 
۱ 
كنا مهتدین وان لم نعرف حقيقة ذلك. ولذا(۱ اتَبَعْنا کشْقنا وإلهامّنا خیف 
علینا أن نضلء أو كما قال. 
وهكذا المشايخ الصالحون الذين يُقتدئ بهم في الدين كانوا علئ هذا 


المنهاج» كقول الشيخ27 أبي سليمان الداراني: إنه لتمرٌ بي النكتة من نكت 
القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين: الكتاب والسنة(۳. 


وقال أيضاة لیس لمن اليه فا من الخیر آن یفعله حتی یسمع فیه باثر 
فإذا سمع فيه بأثر كان نورًا علئ نور4). 

فالشيخ أبو سليمان ذكر الاعتصام بالكتاب والسنة في الواردات العلمية 
والعملیت وهذا هو الواجب على كل آحده فان أفضل المحدئین هو عغمر بن 
الخطاب هه كما ثبت في «الصحيحين»(*) عن النبي كَل أنه قال: «قد 
كان في الأمم قبلكم مُحَدَّثون فإن يكن في آمتي أحدٌ فعمر». وقال: ان الله 


)١(‏ في النسخة: «وإذا. 
(؟) النسخة: «شیخ». 
(۳) أخرجه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية» (ص۷۸)» ومن طريقه 
القشيري في ارسالته»: (۱/ .)5١‏ 
() ذكره المصنف في عدد من کتبه ينظر «الفتاوی»: (۱۰/ 1۹6 و ۰۵۸۵/۱۱ ۵٩۹۵‏ 
و«جامع المسائل»: (5/ 5۷ و«الاستقامة»: (۲/ ۹۵ و(الصفدية»: (۱/ ۲۹6). 
(5) آخرجه البخاري (۳۱۹) عن أبي هريرة» ومسلم عن عائشة (۲۳۹۸). 
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ضرت الحق على لسان عمر وقلبه)(0©. 


وني الترمذي" عنه: «لو لم ّث فيكم ليث فيكم عمر». وفي اللفظ 


الآخر رواه ۳۳ وغيره: «لو كان بعدى نب لكان عمر)0©. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


أخرجه أحمد »)0۱٤٥(‏ وعبد بن خمید (۸۵۷) وغيرهم من حديث ابن عمر 
رمتا واسناده حسن. وأخرجه أحمد (۱۳ )٩۲‏ وابن أبي عاصم (۱۲۵۰) وابن 
حبان (1۸۸۹) وغيرهم من طرق عن أبي هريرة رََدَلَنَهَعَنْهُ وله شاهد أيضًا عند أحمد 
(215010)» وأبو داود (۲۹۲۲)؛ وابن ماجه (۱۰۸) من حديث أبي ذر تن 
وإسناده حسن. 
عزاه المؤلف إلى الترمذي في عدد من كتبه كما في «المنهاج»: (57/ 59 و ۵۰۸/۷ 
و«الفتاوئ»: (5/ 5 5٠‏ و۲۰/۱۱) وغيرها. ولم أجده في الترمذي بهذا اللفظ وإنما 
رواه عبد الله بن أحمد في زياداته على «فضائل الصحابة» (51/5) عن عقبة بن عامر» 
وفي إسناده رجل مبهم» وقد خالف فيه محمد بن عبيد الكوفي الإمامٌ آحمد في روايته 
عن أبي عبد الرحمن المقري بإدراج واسطة بين مشرح بن هاعان وعقبة بن عامر 
وبإبهامه لهاء ومخالفته للفظ الحديث المعروف عن عقبة. 
ورواه ابن عدي في «الکامل»: (7/ ۱٥١‏ و5/ )١195‏ من حديث عقبة بن عامر من 
طريقين وضعفه» وذكر أن رشدين بن سعد قلب متنه. ورواه أيضًا من حديث بلال 
0 © وقال: إنه غير محفوظ» وأحد رواته كذاب» ورواه الديلمي في المسند 
الفردوس» (01571) من حديث أبي هريرة» قال العراقي: وهو منکر. «المغني عن 
حمل الاسفار»: (۸۳۳/۲). وروي من حديث آبي سعيد الخدري وعصمة بن 
مالك وأسانيدها ساقطة. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (414, »)0۹٥‏ 
والشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص””77). 
آخرجه الترمذي (۰۸۲ ۳ وأحمد (4۰۵ ۱۷ والطبراني في «الکبیر»: (۱۷/ ۰4۲۹۸ 
والحاکم: (۳/ ۸۵) وصحح |سناده. وقال الترمذي: حسن غریب. 

۲۰ 


ومع هذا فالواجب علئ أبي بكر وعمر وسائر الخلق الاعتصام بالكتاب 
والسنة ومتابعة محمد ولك وآن ينوا آقوالهم وأعمالّهم الباطنة والظاهرة 
بالكتاب والسنة. 


وأبو بكر أفضل من عمر یه فانه كان صذیقا یتلقی من النبي كَل 
لا یتلقی من قلبه» وعمر كان مُحدَنًا له إلهام وحديث إلهيّ لكن ليس 
معصومّا» بل عليه أن يعرضه على الكتاب والسنة. 

ومن كانت الواسطة بينه وبين الله عز وجل نور النبوة المحمدية كان 
أكمل ممن كان قلبّه واسطة له في بعض الأمور لاحتياج قلبه إلى نور النبوّة 
ولهذا كان أبو بكر بين لعمر أشياء وقعت في قلبه» فيبيّن له فيها الصواب؛ 
فيرجع عمر إلى أبي بكر» كما رجع إليه عام الحديبية لما قال له: آلسنا علئ 
الحق؟ قال: بلی» قال: أوَليس عدوّنا على الباطل؟ قال: بلی» قال: فعلامَ 
نعطي الدنية في دیننا؟! فقال: إنه رسول الله» وهو ناصره» وليس يعصيه. قال: 
أفلم یدنا آنا نأتي البيتَ ونطوف به؟ قال: بلی» فأخبرَلكٌ أنه يأتيه العام؟ قال: 
لاء قال: فإنك آتيه تطوف به. رواه البخاري وغیره'. 

وهذا الجواب آجابه به رسول الله اة لما سأله كما سأل أبا بكر. وهذا 
يدل على كمال معرفة أبي بكر ملع وموافقته للنبي و وأنه أكمل في 
ذلك من عمر وغيره. 


وكذلك لما مات النبي ية ظنْ عمر نة أنه لم يَمْتء وقال: إن 


ا و سرد قر 


رسول الله لا يموت تی یُدبرناه أي یکون آخرناه حتی جاء آبو بكر نع 


5 


)١(‏ أخرجه البخاري »)7١185(‏ ومسلم (۱۷۸۵) من حديث سهل بن خنيف یولع 


۳۱ 


فدخل فرآه فقبّل بين عينيه با وقال: بأبي آنت. أما الموتة التي تب الله عليك 
فقد متهاء والله لا يجمء عليك موتتين» ثم خرج فخطب الناسّ وقال: من كان 
يغبد محمدًا فان محمدًا قد مات» وشن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت :ثم 


ار فد 


قرأ هذه الآية: #وْمَامْحَدَدٌ سکس بيو الاي ن گات أو 
نع آمعلیکروتن ینیب عل عوبیه ان یر الله ی وسیجزی أنه 
ع له ارگ 
اکن فلا يوجد إلا من يتلوها(١».‏ 

وكذلك بيانه له لما توقّف في قتال مانِعِي ال ز کات وغير ذلك(2). 


والمقصود هنا آت4] أنه إذا كان مثل عمر الذي هو آفضل الأمة بعد أبي 
بكر» وهو الملّهّم المحدّث الناطق بالصواب» الذي لو كانت النبوّةٌ ممكنة 
بعد محمد لكانت له= مأمورًا(" أن يرد ما يُلقئ في قلبه إلى الکتاب 
والسنة فغيره من الشيوخ والعلماء أولئ بذلك فانه ليس بعده مثله 

ولهذا قال الجُنيد بَه: عِلْمُنا هذا مقيّد بالکتاب والسنة» فمن لم 
يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يصلح له أن یتکلم في علْمنا(). 


(۱) أخرجه البخاري (۰۱۲۱ ۳۹۲۸-۳۹۲۷ 1۵۲ 1107). 

)۲( آخرجه البخاري (۱۳۹۹- ۰6۱6۰۰ ومسلم (۲۰). 

(۳) کتب فوقها في النسخة: «هذا خبر کان». 

3 کتب فوقها في النسخة تعلیقا: «الصواب: أن يورد» ولکن هکذا في المنتسخ». وما نی 
النسخة صحیح لا غبار عليه 

(۵) النسخة: «مقيدًا»» خطأ. 

(7) ينظر «حلية الأولياء»: (۱۰/ ۲۵۵ وال رسالة القشیریة»: (۷۹/۱). 


۲۲ 


وقال سهل بن عبد الله التُشْتري؟ کل و خد لا یشهد له الکتاب والسنة 

وقال: كل عمل على غير متابعة السنة فهو عفن النفس. يعني أنه اتباع 
الهوی(۲؟. 

وقال آبو عثمان النيسابوري: من مر الکتاب والسنة على نفسه قولا 
يطل ی 
لأن الله تعالی یقول: : وان تیوه نو 74" [النور: ؛ 

وكلام المشايخ المقتدّئ بهم في هذا(؟) الأصل كثير» وان كان أحدهم 
قد يجتهد فیخطی فیثاب علی اجتهاده ويُغفر له خطؤه. فليس من شرط 
أولياء الله المتقين أن يكونوا معصومين من الذنوب فضلا عن الخطأء بل قد 
قال تعالئ: لالز ل 
سس و ار ع رز 1۳1 ی 3 حو س 3 
7 وت عند ره مدای جرا آلمحرسنین © کنر ده عنهر لزِى عملوا 
وريه جرهم حو لِى E‏ # [الزمر: ۳۳- ۲۳۵ وقال 


تعالى: کات شمر َه س لوب عق آن فشتك آي 


تت ول ولد ون اعم صللا ره وا مه ف در ی متا لك ولنم 


)۱( ینظر «الإحياء»: (۳۰۲/۲). وذکره المؤلف في عدد من کتبه منسوبًا إلى التستري» 
وفي بعضها إلى آبي عمرو بن نجید. ينظر «الفتاوی»: (۰)۲۱۰/۱۱ واالدرء» 
(۳۲۹/۵۰). 

)۲( لم أجده. 

(۳) آخرجه البيهقي في «الزهد الکبیر» (۱۹ ۳ والقشيري في «الرسالة»: (۱/ ۸۲). 

(64) النسخة: «هذها سهو. 


۳ 
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زر ۱۳۵ 


تسین © اكك ارت ن لآ خسن مَاعماوا وَيْتَجَاوَرُحَن سیهاتهر 


رج 


€ مس 
e‏ 


وا وَعَدَأَليرَقٍِأأَزِى حوْوْعَدُونَ @ که [الأحقاف: .]٠١-٠١‏ 


۳4 


1 


وهذا متفق علیه بین فة الدین» كما فال مالك وغیره من العلماء 
روا عنهر: کل أحَدٍ من الناس یُوّخذ من قوله وبتر إلا رسول الله تا 

فالرجل الصالح الحَسَن التعبّد المجتهد في اتباع الکتاب والسنة إذا كان 
منه كلام أو دعاء أو ذکر فيه خطأ لم يُعاقب على ذلك» ولا یسقط به ما 
پستحقه من الموالاة والمحبة والخزمة» فان الل قد غفر لهذه الأمة الخطاً 
والنسیان كما ذکره سبحانه في دعاء المؤمنين بقوله: ربا لانوَاخذنان 
بت او طاتا € یغ ۲۲۸۲ وقد ثبت في «الصحیح»(۱ أن الله تعالی 
قال: «قد فعلت). 


ی 


ولا يجوز أن یت أحد في خطأ ب یتبین أن الکتاب والسنة بخلافه» وما زال 
لأئمة7" الصحابة والتابعین - الذين لهم في الأمة لسان صدق» وهم عند 
الأمة من أكابر أولياء الله المتقین - آقوال خفيت عليهم فيها السنة» فلا یعون 
فيهاء ولا یُساء القول فيهم لأجلهاء بل لابد من اتباع الحق وتعظيم أهل 
الإيمان والتقوی. وهذا أصلٌ مستقرٌ بين أهل الإسلام. 

والذين لهم أحزاب أو أوراد أو أحوال فيها ما يخالف السنة إذا كانوا 
صالحين مجتهدين في طاعة الله ورسوله؛ ليسوا بدون المقلّد العامّي إذا قلّد 
بعض العلماء فيما أفتاه به» إن كان قول ذلك المفتي خطأ في نفس الم 


(۱) أخرجه مسلم (117) عن ابن عباس تن 
(؟) في النسخة: أئمة؛ والمثبت يستقيم به السياق. 


۲٤ 


فكيف بمن يكون مجتهدًا بحسب وشعه في طاعة الله تعالی ورسوله لا 
وتحرّي الحق واتباعه من المشايخ أهل العلم والدين؟! فهؤلاء من أحق 
الناس بأن يقال فيهم: ربا عفرا ولوخوایتاآلذیرت سبقواالویکن وَلَاججَحَلْ 
7ک ی | 0 ار ص و ر رو سه 
فقوتا غاد ت ٠١‏ الَِسِنَءَامَأْرََنا ك ره وف نحي 4 [الحشر: .]٠١‏ 

مع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بحسب الامکان 
وبيان السنة وخطأ ما خالفها في ذلك. 

وهذه الأحزاب المنقولة عن طائفة من المشايخ 2١7‏ فيها أمور مخالفة 
الدين. 

وقد تنازع المسلمون في كثير من الأمور هل هو عبادة مشروعة أم لاء 
فمن اتقئ الله ما استطاع وأصاب فله آجران» ومّن أخطأ فله أجر وخطؤه 
مغفور له» كتنازعهم في فعل التطوعات ذوات الأسباب وقت النهي» كركعتى 
الطواف والمعّادة مع إمام الحي وتحيّة المسجد وصلاة الكسوف» 
وكتنازعهم في صلاة الاستسفقاء وكتنازعهم في صلاة الكسوف بركوعين» 
وأمثال ذلك. 

وهكذا قد يبلغ بعضهم أحاديث في شيء من جنس العبادات» فيعتقده 
مستحبًا فیفعله لذلك» كما يصلي كثير منهم صلاة التسبيح ویستحیّها(۲ 
وكثير من المتأخرين يصلون صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب» 


)١(‏ بعده في النسخة: «الصالحین» لكنها مضروب عليها. 
(۲) (ت): «وتسبيحها)» تصحيف. 


۳۵ 


والألفية في ليلة النصف من شعبان» وني أول رجب آیضاء وصلاة يوم 
عاشوراء!۱ وصلوات الأيام والليالي التي ذكرها آبو طالب وأبو حامد 
والشيخ عبد القادر وغيرهم. 

وآخرون یصلون صلاة أم داود۳ إلى آمور آخر يفعلها علی وجه 
التبٌّد قومٌ من أهل الفضل والدین- فهؤلاء يشابون على خشن نیتهم 
وقصدهم العبادة وما فعلوه من المشروع» وما كان من غير المشروع الذي 
ظنوه(۳) مشروعًاء فيغفر لهم خطؤهم فیه. 

فمن بیس له السنة لم يكن له أن یعتقد ما يخالفهاء ذ ففي االصحیحین ۲٩۱‏ 
آن اي ب آن رجالّا من آصحابهبقول آحدهم: آما آن فاصوم ولا آفط 
وأما الآخر فیقول: آقوم ولا أنام» ویقول الآخر: آما آنا فلا أتزوّج النساء وأما 
الآخر فیقول: أنا لا آكل اللحم فقال تاو الكني آصوم وآفطر وأقوم وآنام 
وآتزوج النساء وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

بل قال عبد الله بن عمر: صلاء السَفر رکعتان من خالف السنة کف ر(٩.‏ 


(۱) ينظر ما سبق (ص1) والتعلیق علیه. 

)۲( وهي صلاة في وسط رجب. ینظر «الاقتضاء»: (۲/ ۱۲۲) وقال: فان تعظیم هذا الیوم 
لا أصل له في الشريعة أصلا. 

(۳) (ت): «ظنه» والمثبت آنسب للسیاق. 

0( أخرجه البخاري (۰)۵۰۲۳ ومسلم (۱4۰۱) من حديث أنس سفن 

(5) أخرجه الطبراني في «الکبیر»: (۳۰۱/۱۳) من طريق آبي مالك الجنبي عن جميل بن 
زيد عن ابن عمر. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وأخرجه عبد بن حميد 
(819) والبيهقي: (۳/ ۱۶۰) قال البوصيري في «الإتحاف»: رجاله ثقات. وصححه 
ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ) (۳۰۰). 


۳۹ 


يقول: مَن اعتقد أن الركعتين لا تجزئ كفر. 


و لحد أن 1 بعتقد م١‏ | لسا ت ما يذل الد ل ١‏ 
- من م 2 عي 


ومما ينبغي أن يُعرّف حتی لا يشتبه المعروف بالمنكر أن من الناس من 
يكون له حزبٌ لنفسه؛ كأعدادٍ من الركعات يصليها بمقدار من القرآن 
يقرّؤهاء وله أيضًا دعوات يدعو بها وأذكار يذكرهاء فإذا كان جنس ذلك 
مشروعا ولیس فيه ما يُنهئ عنه فليس هذا بمنکر إذا فعَلّه هو أو فعله غير 
لكن إذا جَعَل ذلك سنة راتبة للناس يجتمعون عليها اجتماعًا راتبًا - فهذا هو 
ال 


وأما إن كان في الذكر والدعوات ما هو منكر في نفسه كالحزب المسؤول 
عنه وغيره؛ فهذا نکر مطلقًا. ففرق بين ما يكون جنسه سائعًا ليس فيه منكر 
وإنما المنكر اتخاذه سنةء وإحداث اجتماع راتب غير مشروع» وبين ما يكون 
فيه كلام هو في نفسه منكر. ثم ذلك الكلام له مراتب أيضًا. 


وهذا الذي صار في جنس العبادات من الأمور المشروعة وغير 
المشروعة والأحزاب ونحوها هو نظير ما صار في جنس الاعتقادات من 
الأمور المشروعة وغير المشروعة؛ فليس لأحدٍ أن يصنع للناس عقيدةً 
فان النبي ئة [آت١١]‏ بیّن للناس دينهم» وأكمل الله تعالئ له ولأمته الدينَ 
عقائده وأعماله» فكما أنه لیس لأحد أن يشرع عبادةً لم يأذن الله تعالی بهاء 
فليس له أن يشرع اعتقادًا لم يأذن الله تعالی به. 


۳۷ 


فان ما يّذكر من الاعتقاد إما أن يكون موافقًا لخبر النبي یا وإما أن 
يكون مخالقاء إذ ليس لرسول الله يك في ذلك خبر مثل كثير من الصناعات 
والطب والحساب. فإن كان المذكور موافقا لخبر الرسول وك فينبخي أن 
ُذگر خبر الرسول 5 بلفظه ويُدعئ إليه ولا يُدعَئ إلى ما لم يبين أن الرسول 
اة أخبر به. وإن كان مخالقًا لخبره لم يجز لأحدٍ أن يعتقده فضلا عن أن 
يدعو إليه» فإنه باطل وكذب. 

وان لم يكن مما أخبر به النبي بيا فهذا ليس من الذي أمر الله باعتقاده 
لا إيجابًا ولا استحبابًاء فلا يكون من الدین؛ بل يكون كالصناعات والأمور 
العقلية المحضة كالطب والحساب. 

ولهذا ليس لأحدٍ أن يضيف الاعتقاد الذي يجب اتباعه إلى غير النبي 
كك ولا إلى طائفة غير الصحابة. ولا يقول: إن اعتقاد فلان والطائفة الفلانية 
هو الحق دون اعتقاد فلان والطائفة الفلانية» إلا أن يبيّن أن ذلك هو الذي 
أخبر به النبي ی وحينئذٍ فإضافته إلى النبي ييه وأصحابه أولئ من إضافته 
إلى مَن هو دونه. 

وكثير من الناس أدخلوا في الاعتقادات ألفاظًا مجملة تتضمّن مخالفة 
النصوص. فخرجوا عن السنة والجماعة مع ظنهم أن ذلك هو السنة 
والجماعة» وإنما اعتقاد أهل السنة: ما ثبت عن الرسول تاه في القرآن 
والحديث الصحيح الثابت عنه واعتقاد الجماعة: ما كان عليه أصحابٌ 
رسول الله و والتابعون لهم بإحسان. 

وليس لكل مَن استحسن عبادةً بذوقه ووجده أن يجعلها من الشريعة 
والسنة إن لم تأت بها الشريعة والسنة» ولا لكل مَّن رأئ رأيّا بعقله وتظره أن 


۳۸ 


يجعله من الشريعة والسنة إن لم تأت بها الشريعة والسنةٌ» بل على الخلق 
كلهم أن يعتصموا بحبل الله جميعًا ولا يتفرقوا في الاعتقادات والأعمال في 
الأمور الخبرية والأمور الطلبية» وفي العلوم النظرية والعملية» وعلئ كل أحد 
أن يفعل ما وجب عليه من العلم والعمل» فلا يكفيه قيامه بالعلم الواجب 
دون العمل به» ولا قيامه بالعبادة دون ما وجب عليه من العلم» ولا يكفيه 
العلم والعمل حتئ يكون متبعًا في ذلك للكتاب والسنة» ولهذا قال من قال 
من السلف: الایمان قول وعمل ومتابعة للستة. 

وقال بعضهم: لا ینفم(۱) قول إلا بعمل» ولا قول وعمل إلا بمتابعة 
العلم» فالقول یتضمن العلم» والعمل یتضمن الإرادة7"). 

ولهذا لما سك کثیر من طلاب العلم طريقٌ النظر والاستدلال دون 
العمل الواجب والاعتصام بالکتاب والسنة< وقعوا في بدع كثيرة كلامية مع 
الخروج عن الواجب في آعمالهم فجمعوا بين بدعةٍ وفجور. 

ولما سلك کثیر من أهل الارادة والعبادة والزهادة طريقة العمل دون ما 
يجب علیهم من العلم ودون الاعتصام في ذلك بالکتاب والسنة- وقعوا في کثیر 
من البدع الحالية مع الخروج عن الواجب آیضا؛ فجمعوا بين بدعة و جهالة! 

فهولاء یشبهون الضالین وآولشك یشبهون المخضوب عليهم» ولهذا 
قیل: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل» فإن فتنتهما لكل مفتون» 
فالعالم الفاجر فيه [ت۱۲] شَبهٌ من البهود والعابد الجاهل فيه شب من 
النصاری. قال سفیان بن عيينة: کانوا یقولون: من فسّد من علمائنا فيه شب 


.)۲۵۷ (ت): «يقع»» والظاهر ما آثبت وهي على الصواب فیما سيأ (ص‎ )١( 
.)۷۰ (؟) سيأتي تخریج هذه الاثار (ص‎ 


۲۹ 


من اليهود. ومن فسد من عبّادنا فيه شَبَهٌ من النصارى'). 


وقد أمرنا الله تعالی أن نقول: #أَهيِنَا آلصَرط لس کفبرج صر ط ارت 
اتا 


لمعل مرعَرالمص وب عله رلا اليرت € [الفاتحة: 1- ۷]. 

وهذه جملة مختصرة يدخل تحتها أمورٌ كثيرة» من هداه الله تعالی 
لتفصيلها انتفع بذلك نفعًا كثيرّاء وعرف أن كثيرًا من العلماء والمشايخ يقع 
في كلامهم وأفعالهم ما لا يسوغ اتباعهم فيه وان كانوا مع ذلك من أولياء الله 
المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. 

وقد علم أن لجماعةٍ من الشيوخ أحزابًاء وهم في ذلك متفاوتون» 
فبعضهم لم بُحدث فيها ذِکرّا بل جمع ما ذَكّره غيره وهي من القرآن 
والحدیث. فهذه لا تتکر في نفسها وانما يُنكر اتخاذ الاجتماع عليها سنة 
راتبة. وهذا آمر یختلف اجتهاد الناس فیه فقد صار كثيرٌ مما لم يُسْرِع 
الاجتماع المعتاد عليه عادةٌ للناس بل وُقَّف على ذلك وقوف كالقراءة 
والحديث وتدريس العلم وغير ذلك. 


وقد كثر هذا النوع في كثير من الامصار» والمعروف والمنكر مراتب. 
فمن كانوا على طريقة فيها نوعٌ من الخطأ والبدعة» وفيها خير وصواب كثير 
لم نهوا عنها إلا أن يُنقلوا إلى خير منهاء وإلا فما كان فيه خير كثير مع قليل 
من الشر عبر مما هو شرٌ کل والشراتع جاءت بتحصیل المصالح وتکمیلها 


() ذكر المولف هذا القول عن سفیان في عدد من کتبه «الاقتضاء»: (۰)۷۹/۱ 
واالاستقامة»: /١(‏ ۱۰۰ و«الفتاوی»: (۱/ ۰۱۹۷ ۵۲۷/۱۰۰۱۰۰۱۳ وغیرها) 
وعزاها في مواضع لبعض السلف. وذکره ابن القیم في «البدائم»: (۲/ 5٠‏ 5) وغيره» 
وابن کثیر في «تاریخه»: (۸۲۱/۱6) معزوٌةٌ له. 


۳۰ 


ود تعطيا المفاسد وتة تقليلهاء فينبغي معرفة خيرا لخيرين وشر الشرين» فلا 
لجان کت ی مقر سم ولا شرت الیش القن ني الرانسيت 

بل إذا كان النهي عن المكروه أو المحَرّم يستلزم ترك واجب مصلحة في 
الدين أعظم من مصلحة ترك ذلك المكروه والمحرم= لم يجز النهي عنه 
كالغزو مع الأمراء الفجّارء فإنه یحصل به مصلحة الجهاد الواجب ودفع 
العدو ما لا يجوز تركه» فلا يُنهئ عنه لما فيه من ظلم الولاة في بعض الأمورء 

و << 

بل يُعاون الناس ولاءٌ الأمور وغیرهم على ما یفعلونه من البر والتقوی, ولا 
يعاونونهم على ما یفعلونه من الاثم والعدوان. 

وإذا كان ذلك البر والتقوی لكان الفساد آعظم(۲) لم يُدفع الفساد القلیل 
بفساد آکثر منه. 

ولهذا نظائر في أهل العلم والعبادة والإمارة» فکثیر من الناس ینظر إلى 
جهة الم التي في الفعل ولا ینظر إلى ما فيه من المدح» ومن هنا أخطأت 
الخوارج والمعتزلة ونحوهم حيث نظروا إلى سيئات المسلمین ولم ینظروا 
إلى حسناتهم» وقالوا: إن الشخص الواحد لا یجتمع في حقه الثوابٌ والعقابٌ 
والطاعة والمعصية. 

وهذا خطأ عند الصحابة والتابعین لهم بإحسان وسائر أهل السنة» بل 
عندهم أن الشخص الواحد يكون مستحقا للشواب والعقاب فيُحمّد من 


)١(‏ النسخة: «لما). 
)۲( كذا في النسخة والعبارة قلقة. 


۳١ 


وجو ويّذمٌ من وجه» ويّحَبٌ من وجه ويُبْعَض من وجه ويدخل في الدعاء 
بالمغفرة والرحمة من وجه» ويدخل في الدعاء باللعنة من وجه. ويدخل النار 
فيقيم بها مذّة ثم يخرجه الله تعالئ منها فيدخله الجنة. 

وهكذا النوع الواحد في الأعمال» كالسجود يكون تارة طاعة كالسجود 
لله تعالی» وتارة معصية كالسجود للصنم. 

ونازع في ذلك ابن الجبّائي أبو هاشم» وجمهور الناس على تخطئته. 
وهو كما لو قالوا بأن الفعل يختلف باختلاف النيات» كما قال النبي كَِِ: 
[ت۱۳] «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی؛ فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومّن كانت هجرته إلئ دنيا يصيبها 
أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر لیه»(۱). 

وهو زعم أن الاختلاف يقع في النية فقط» وأما العمل الظاهر فهو متمائل 
الأفراده وهو خطأء بل العمل الظاهر يختلف مدخه وذمّه وسْئه وقَئِحُه 
باختلاف نيّة فاعله» فنفس السجود لله تعالئ حَسّن محمود وللشمس 
والتمر سن ا قال تعالی: لاس جد ولاس نولا لمر واس جد راچد 





سما ذِى قهن [فصلت: ۳۷]. 


وأما الفعل الواحد بعينه كصوم اليوم المعيّن والصلاة المعيّنة والدعاء 
المعین؛ فهل يكون محمودًا من وجه مذمومًا من وجه؟ وهل يستحق به 
فاعله الثواب من وجه والعقاب من وجه؟ وهل ذلك ممكن عقلا أم لا؟ 


على قولين» فأكثر الناس على أن ذلك ممکن عقالاء وصار طائفة من 


)۱( آخرجه البخاري ))١(‏ ومسلم (۱۹۰۷) من حديث عمر بن الخطاب موه 
۳۲ 


أهل الكلام وبعض أهل الفقه إلى أنه ليس ممکنْا(۱) عقلا» وهو اختيار 
القاضي أبي بكر والرازي. ثم ادّعئ بعض هؤلاء أنما صححته الشريعة من 
ذلك فإنما سقط الفرض عنده لا به. 

وآما غير هؤلاء من المعتزلة والمرجئة وغيرهم فأبطل ذلك شرعًاء 
ووافقهم بعض الفقهاء من أهل الظاهر وبعض أصحاب أحمد. وأما أحمد 
نفسّه وأئمة أصحابه وسائر العلماء فقالوا: إن ذلك ممتنع عقللاء بل الصلاة في 
الدار المغصوبة والشوب المغصوب والثوب الحرير وغير ذلك مما نمل 
الشارعٌ عنه نیا عامّا ولم يرد نيع حاص عن فعل العبادة معه هل تبطل معه 
العبادة كما ورد فيه نيع حاص كالصلاة عريانًاء والصلاة في المكان النجس؟ 
هذا مما فيه نزاع معروف بين الفقهاء» وفيه قولان في مذهب آحمد وغيره. 

فالناس في هذا الأصل علئ أربعة أقوال: 

منهم من يقول: هذا النوع ممتنع عقلا وشرعاء ومنهم مَن يقول: هو 
جائز عقلا وشرعًاء ومنهم من يقول: هو جائز عقلا لكن الشارع منع منه 
ومنهم من يقول: هو ممتنع عقلا ولكن ما ورد به الشرع منه قلنا: سقط 
الفرض عنده لا به. وهذا أضعف الأقوال. 

والصحيح ما عليه الجمهور وهو أنه يمكن في الجملة أن يشاب الرجل 
على عمل من وجه ويُعاقب عليه من وجه. لكن هل يسقط الفرض بذلك فلا 
aS‏ مه ان فا ی و ده ی ای 
الاربعة وغیرهم متفقون على أن من واجبات الحج ما إذا ترکه لم یسقط 
الفرض بل عليه الحج» ومنها ما إذا ترکه سقط فرض الحج وجبر ذلك بد» 


)١(‏ (ت): «ممکن». 
۳۳ 


وكذلك واجبات الصلاة جمهورهم كأبي حنيفة ومالك وأحمد على أن من 
واجباتها ما إذا تركه سهوًا لم تلزمه الإعادة» بل یجبره بسجود السهوء بل وفي 
واجباتها ما إذا تركه عمدًا عند أبي حنيفة لا إعادة عليه» وكذلك عند أحمد. 
كالجماعة في أشهر القولين في مذهبه. 

فهذه مسائل تحتاج إلئ أدلة خاصة» ومع هذا فإن أوجَبّنا الإعادة على 
الإنسان فلا ريب أنه یاب على ما فَعَله من الخير في العبادات التي وجبت 
إعادتهاء فإذا صلئ وترك ركنا عمدًا بحيث تجب عليه الإعادة فإنه ثاب على 
ما قحله من الخير قبل ذلك. وكذلك الحج إذا أمر باعادته كالذي يفوته 
الوقوف فإنه ياب على ما فعله أولا. 

فهذا وهذا مما يبن أن الفعل الواحد قد یاب عليه من وجه وان كان يُذم 
عليه من وجه آخر فکثیر من العبادات التي جنسها مشروع وقد هي عن 
فعلها علی وجه معین إذا فعلها الفاعل على ذلك الوجه ولم یعلم بالنهي= 
فانه يثاب على ما فعل من [ت۱6] الخیر ولا یعاقب على ما أخطأ فیه. 

فالأحزاب التي لیس في دعواتها وآذکارها ما یخالف الشرع من هذا 
الباب» وأما ما كان في نفس أذكارها ودعواتها منکر کالحزب المسوول عنه 
فهذا ینهی عنه بلا ریب. 

ثم من لم یعرف ما فیه من اللوم فانه يشاب على ما فيه من الذّكْر 
المشروع» وأما الذكر المنهی عنه فقد یحصل له ضرره وفساده كما تحصل 
الأحوال النفسانية والشيطانية لکثیر من الناس. 

وهذا باب واسع» والمقصود هنا أن الشاذلي :له من خیار الشیوخ 
الذين في أحزابهم ما يُنكر في نفسه وقد ذکرنا أن الشاذلي رحمة الله عليه من 

۳٤ 


خيار هؤلاء الشیوخ» ومع هذا فقد وقع في حزبه وغير حزبه كلمات منكرة 
توجب(1) منع الناس أن يقرؤوا هذا الحزب, فضلا عن أن يجتمعوا عليه أو 
يتخذوا ذلك سنة راتبة لها أوقات معتادة ويظهروها في المساجد فان إظهار 
مثل ذلك في دار الاسلام من أعظم المنكرات» فكيف في المساجد؟! 

وإذا كان هذا في مثل حزب الشاذلي مله الذي هو أرجح من غیره؛ 
فكيف بما هو دونه؟! 

فهذا جواب عامٌ في هذا الحزب وآمثاله مما يشبه ذلك من العبادات 
البدعية التي لم یشرعها الله ورسوله. 

ومن آمثل ذلك الحزب المتضتن للمسبّعات الذي ذکره آبو طالب 
المكي في آول کتابه المسمّئ ب«قوت القلوب»(۳) فان هذا الکتاب فيه آمور 
جليلة القدر في الدین» مثل کلامه في مقامات العارفین من الصم والشکر 
والرضا والخوف والرجاء والمحبّ ونحو ذلك؟ ولهذا سماه «قوت القلوب 
في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحید). ولکن تسمیته 
«قوت القلوب» مما آنکره طائفة» وذکر بعضهم أنه رأئ النبي كك في المنام 
فذكر له اقوت القلوب» فقال: لا تقل قوت القلوب. فان قوت القلوب 
القرآن» ولکن قل: کتاب أبي طالب. 

وأجود ما في «إحياء علوم" الدین» لأبي حامد هو مما آخذه من کتاب 
آبي طالب. فان آبا طالب كان آعلم منه بالحدیث والاثار وأعلم بأحوال 


() في (ت): «یجب» وما أثبته يستقيم به السیاق. 
(۲) (۲۰-۱۹/۱). 
(۳( النسخة: «العلوم». 


۳۵ 


القلوب. ومع هذا ففي كتابه من الأحاديث والآثار الموضوعة والأقوال 
الضعيفة بل المردودة ما قد أنكره عليه كثيرٌ من أهل العلم والدين» حتی جرد 
بعضهم القول في ذلك. كالشيخ أبي الببان(۱) في القول له في الاستدراكات 
على أبي طالب مواضع أجاد فيها الشيخ البيانَ رحمة الله عليهم أجمعين» 
وإن كانت الاستدراكات على «الاحیاء» أكثر من ذلك لما فيه من المادة 
الفلسفية التي ليست في كتاب آبي طالب» مع ما فيه من الآثار الموضوعة 
والكلام المحدّث ما ليس في كلام أبي طالب. 

ومن المستدرك على أبي طالب المسبّعات التي ذكرها في أول كتابه وعزاها 
إلى حكاية نفلت عن رَقّبة بن مصقلة!۲) عن التيمي عن الخضر أنه نقلها عن 
النبي اه وذكر فيها قراءة فل هواه اَعَد 4 والمعوذتين وغيرهما سبع 
مرات» وذكر فيها وبا جازف فيه. ولا ریب عند أهل العلم بالنقل أن هذه 


)۱( أبو البيان الدمشقي: نبا بن محمد بن محفوظ القرشي» من مشاهير مشايخ الصوفية 
(ت۵۵۱). ترجمته في «السیر»: (۳۲/۲۰- ۳۲۷). وقد آشار المؤلف إلى 
استدراکاته علی آبي طالب في «جامع المسائل»: (5/ ۱۲ و«الفتاوئ»: (17/4). 

() في النسخة هکذا: «إلئ رُقية حكاية نقلت عن زقية بن مصقلة»! وهو تصحیف. 
ووضع الناسخ فوق «ابن» علامة تشبه المیم (ع). 
والذي في «قوت القلوب»: (۱۹/۱) في إسناد هذه الحكاية: اروی ذلك سعید بن 
سعيد عن أبي طيبة عن كرز بن وبرة... أنه أسند له هذه الحكاية عن إبراهيم التيمي 
عن الخضر». وقد أخرجه من هذا الطريق ابن عساكر في «تاريخه»: (1۳۰/۱). ولا 
ذكر لرقبة بن مصقلة في إسناد هذه الحكاية. 
وقد جاء ذكر رقبة بن مسقلة ‏ بالسين أو الصاد_في «قوت القلوب»: (۱/ ۸۳) لكن 
في أثر آخر في رؤيته لرب العزة في النوم يقول: وعزتي وجلالي لأكرمن مشوی سليمان 
التيمي فإنه صلئ الغداة بوضوء العشاء الآخرة أربعين سنة. 

۳۹ 


الحكاية كذب لم يذكرها التيمي أصلاء وليس في أئمة المسلمين من يعتمد في 
شيء من المنقول عن النبي ی على مثل هذه الحكايةء ولا یل أحدٌّ منهم عن 
الخضر عن النبي بيا حديثاء ولو أراد أن يحتج في دين المسلمين بحديث ينقله 
عن الخضر عن النبي وَل َعَم النكير عليه وتوجه طعن أئمة الدين إليه» فإن دين 
المسلمين وفقهم الله تعالئ لطاعته أجمعين محفوظ بنقل الثقات المعروفين 
الذين رآهم الناس وسمعوا كلامهم لا بنقل من لم يُعرف وجوده ولاشوع 
خطابه. وإنما ينقل مثل هذا جهّال الشيعة الذين ينقلون دينهم عن المنتظر الذي لا 
وجود[ت۱۵] له وجهّال العبّاد الذين ینقلون دينهم عن رجال الغيب وعن 
الخضر ونحو ذلك. وقد بسطنا الکلاع على مسألة الخضر في غير هذا الموضع(۱). 

والمقصود هنا أن المنقولات تحتاج إلى نقد ومعرفة» ففيها كذب كثير. 
كما يعتقد كثير منهم أن الحسن البصري رحمه الله تعالئ صحب عليًا نة 
وأنه سأله ما صلاح الدين؟ فقال: الورع. فقال: ما فساده؟ قال: الطمع. 

وقد أجمع أهل المعرفة بالنقل أن الحسنّ لم يَصْحَب عليًا رََإيَدْعَنكُ 
ولا روی عنه شیثا متصلاء إنما يروي عن أصحابه كالأحنف بن قیس؛ 


وقيس بن عبادة۲1) و 


وأما أحزاب أخر قد رأيتها منسوبة إلئ طائفة من الشيوخ ففيها ألوان لا 
يتسع لهذا" الجواب. 


)۱( ينظر «الفتاوی): (۲۹/۱ و٤/‏ ۳۳۷ و۲۷/ »)٠١١-۹۷‏ و«جامع المسائل): 
(0/ ۱۳۳- ۱۳۷) و(1۱-۵1/۹). 
(۲) النسخة: «عیادة». 
(۳) كذا ولعلها: «لها هذا). 
۳۷ 


[۲۸] فصل( 
والوجه الثاني: بيان" ما في هذا الحزب"۳" من المنکرات. مع أنه أَمُثل 
مما هر دونه من الأحزاب) ول نه على بعض ذلك» علی ترتيب 
الحزب في ذلك: 
قوله(2: (وعلمُك حسبى). 


فان السنة أن یقال: حسبي الله أو الله حسبي» ونح وذلكء كماقال 


تعالئ: لت لاش لاس مما له وه فراد ها ايسا 
NS ET‏ :۱۷۳ وقال تعالی: وان 
یوما اک اک ویو یروک اا ينا حسبا له سۇ یت الله من فص له ورسولة” 45 
[التوبة: 04]. 


وني «صحيح البخاري»۲) عن ابن عباس في قوله: احسبي الله ونم 


)١(‏ «فصل» ليست في (ت)» ومن هنا تبدأ نسخة (م) ينظر المقدمة. 

(۲) من (ت). 

(9) تصحفت في (ت) إلئ: «الجواب». 

(4) ليست في (ت). 

(6) قد يريد المؤلف أحزاب الشاذلى نفسه. فقد قدمنا أن له أكثر من عشرة أحزاب» وقد 
پرید احزاب آخرین من مشایخ الصوفية. 

0( ساق السائل نص الحزب برمته فلا نکرر العزو إلى نسخ مستقلة من الحزب كما كنا 
قد فعلنا في الطبعة الأولئ. 

)۷( رقم (1057) . وفي « سنن أبي داود» (77717) من حديث عوف بن مالك «فإذا غلبك أمرٌ 
فقل : حسبي الله وذ نعم الوكيل» وفي إسناده ضعف» وفیه آیضّا (9۰۸۱) من حديث آبي - 


۳۸ 


الوكيل»: ود و وال ما ون اه 
الناس(۱): لاس مک وال جاور . 

وقال تا وا اة نون عك من لورت 4 
[الأنفال: 14]. أي: الله حَسْبّك وحشب من اتبعك من المؤمنين» ومّن ظنّ أن 
المعنی: أن الله ومّن اتبعك حسبّك. فقد علط غلطا عظیما(۲). 


والنب: الان فا هو كان عبده» کما قال: لانن کت 


.]۳۲ [الزمر:‎ E 


وأما مجرّد العلم فليس بکاف للعبادء فان الله يعلم الأشياء على ما هي 
عليه یعلم المومن مومتا؛ والکافر کافرا والغنی غنّاء والفقير فقيرًاء فمجرّد 
علمه إن لم يقترن به إرادته للإحسان”) إلى عبده ليفعل ذلك بقدرته لم 


يحصل للعبد نعمة» ولم تندفع عنه نقمة» فهو سبحانه ‏ يمن بحصول(4) 


= الدرداء: امن قال إذا أصبح وإذا آمسی: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب 
العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمّه...» ورجاله ثقات وفي لفظه زيادة منكرة. 
وأما الله حسبي» فجاءت في بعض الأحاديث كما هو عند البيهقي في «الدلائل»: 
(۱۵7/۲). 

)١(‏ في (م): «قال لهم الناس» وكأنها جزء من الآية» وما في (ت) أحسن في السیاق. 

)۲( أطال المصنف في بیان هذا المعنی والانتصار له في غير موضع من كتبه» أوسعها في 
«منهاج السنة»: (۷/ ۰۲ وانظر «مجموع الفتاوی»: (۱/ ۰۳۰۱۰۲۹۳ 
(lot ۰ ۳‏ 

(۳) (ت): «إرادة الاحسان». 

(8) (ت): «سبحانه في حصول». 


۳۹ 


النعم واندفاع النّقّم بعلمه وقدرته ورحمته. 

ولكنّ قائل هذه الكلمة أخذها من آثر11) إسرائيلي لا أصل له وهو ما 
یروی أن جبریل عرص لابرا هیم الخلیل(۲) لما آلقي ق المنجنیق فقال: هل 
لك من حاجة؟ فقال: أمّا اليك فلا فقال: سَلء فقال: «حسبي من سؤالي 
علمّه بحالی»(۳. 


ولهذا قال في الحزب الا خر(4): «وَفّب مني قُربًا تمحو به کل حجاب 


آما قوله في هذه الحکایة1*): «مل لك من حاجة؟ فقال: آما إليك فلا 


(۱) (ت): «أمرا» تصحیف. 

( ليست في (ت). 

(۳) ذکر هذا الاثر البغوي في تفسیره»: (۱0/۳- ۱۷۷) بصيغة التمریض, وقال 
المصنف في «مجموع الفتاوی»: (۵۳۹/۸): «وأما قوله: «حسبي من سؤالي علمه 
بحالي» فکلام باطل خلاف ما ذکره الله عن إبراهيم الخلیل وغیره من الأنبياء من 
دعائهم لله ومسألتهم إياء» وهو خلاف ما آمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا 
۰ ۳ لاف ال احس موق اضر و حَس که وتا 

۱ اب الا 4 [البقرة: ۲۰۱] ودعاء الله وسزاله والتوکل علیه عبادة لله مشروعة 
ا اه. وذکر 
ابن عِرّاق في «تنزيه الشريعة»: )٠٠١ /١1(‏ عن ابن تيمية أنه قال: موضوع. وانظر 
«كشف الخفاء»: (۱/ ۲۷ - ۲۸ )۰ و«السلسلة الضعيفة» (۲۱). 

(4) أي «حزب البر»: (ق۵). والعبارة في (ت): «في الحزب الکبیر عن إبسراهيم عليه 
الصلاة والسلام أنه لم یحتج إلى سواله منك وفي الحزب الکبیر آمور متعددة؟. 

() «في هذه الحکایة» من (ت). 


۶۰ 


قهز( "فد دکره العلماء كا و وهوه رای تسريه فان مان 
التوكل أن لا" یکون للمومن حاجة إلى غير الله أي: لا يسألٌ غير الله ولا 
یستشرف بقلبه إلئ غير الله(4). 
كما قال تعالی: داعت اهب © ول رك تارب € [الشرح: ۸-۷]. 
ولاك حر و ی 
سائل ولا م مُسْتَشْرِف فخذه وما لا فلا تبعه نفسك»(٩.‏ 


وقال لابن عباس: «واذا سألت فا سألٍ الله. وإذا استعنتٌ فاستعن 





)۱( بين أسطر النسخة تعلیقات بخط دقيق في تفسیر عود الضمائر» فکتب عند (أما قوله): 
جبریل. وعند (فقال): إبراهيم. وعند (فهذا): جواب أما. 

)۲( ذکر المصنف رواية آحمد في «مجموع الفتاوی»: (۲۵۹/۱۰) قال: «ولهذا لما سئل 
آحمد بن حنبل عن التوکل فقال: قطع الاستشراف إلى الخلق, أي لا يكون في قلبك 
أن أحدًا يأتيك بشيء. فقيل له: فما الحجة في ذلك؟ فقال: قول الخلیل لما قال له 
جبرائیل: هل لك من حاجة؟ فقال: آما إليك فلا) اه. 

)۳( «آن» ليست في (م). 

دع ويؤيده ما في البخاري (5577) وغيره عن ابن عباس: « حسينا الله وذ نعم الوكيل» قالها 
ا ناس هد 

موجه خموهرگرادهماییها ماو لوا سب عه اڪيل . وانظر 
«مجموع ار (0۳۸/۸) 

)0( آخرجه البخاري (۰)۱4۷۳ ومسلم (۱8۰۵) من حديث عمر لت ووقع في 
(ت): «ولا مشرف» وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث عند ابن أبي شيبة (505؟؟) 
والطحاوي في «شرح معاني الاثار»: (۲۱/۲). 


٤١ 


وقال أيضًا: ١مَن‏ يَسِتَعْفِف [م"] بُعفه الله» ومن يستغن يُعْنِه الله2)270. 


والمستعف الذي لا يسال بلسانه» والمستغنی الذي لا یستشرف بقلبه. 


فن الى أعلئ من العفة» وآغنی الفی غنی النفس کما ثبت في 
«الصحیح»(۳: اليس الغتی عن كثرة العَرّضء ولكنَّ الغ غتی النفس». 


وفي الحديث الصحيح في صفة السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير 


حساب: «هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيّرون وعلی ربهم 
يتوكلون»7؟) فمدحهم بترك الاسترقاء ووصّی النبى اة طائفة من أصحابه 


(01) 


(١ 
(۳( 
2) 


أخرجه أحمد (23779)» والترمذي (3517)» والحاكم (۳/ 04۱- »)٥٤١‏ والبيهقي 
في الشعب» (57 )٠١‏ وغيرهم من حديث ابن عباس نها من طرق كثيرة. 

قال الترمذي: حسن صحیح. وقال الحاكم: هذا حديث كبير عال» وقال ابن رجب في 
«جامع العلوم والحکم»: (۱/ :)٤١١ - ٤٠٦١‏ «وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس 
من طرق كثيرة من رواية ابنه علي ومولاه عكرمة وعطاء بن أبي رباح وعمرو بن 
دينار وعبيد الله بن عبد الله وعمر مولی غفرة وابن أبي مُلّيكة وغيرهم. وأصح الطرق 
كلها طريق حنش الصنعاني التي خرّجها الترمذي. كذا قاله ابن منده وغيره» اه. وقال 
ابن رجب عن إسناد حنش: «وهو إسناد حسن لا بأس به» اه. «نور الاقتباس» 
اعا ووم حتف ا عاس للك ) سو خوك ی ال عن كدر 
العرّض». 

أخرجه البخاري ))١579(‏ ومسلم (۱۰۵۳) من حديث أبي سعيد الخدري نع 
آخرجه البخاري (۰۵ 9۷ ومسلم (۲۱۸) من حديث عمران بن خصین, وأخرجاه 
من حديث ابن عباس رنه 


a 


أن ذت:۱] لا يسألوا الناس شیتاء فكان السوط يسقط من يد أحدهم فلا يقول 
للآخر: ناولني [یاه(۲۱6۱). 


وأما قوله(۳: «حسبي من سؤالي علمه بحالي»؛ فهذا لیس له سناد 
معروف. بل الذي في «الصحيح)7؟) أنه قال: «حسبي الله ونعم الوكيل»» لم 
يقل: (حسبي من سؤالي علمه بحالی»(*. 

وما نقل عن الأنبياء المتقدمين إن لم يكن ثابنًا بقل نبينا محمد ية لم 
يُحتجٌ به في الدين باتفاق علماء المسلمین» لكن إذا كان موافقًا لشرعنا در 
على سبيل الاعتضاد20 لا على سبيل الاعتماد» وما ثبت بتقل نبينا ما عن 
زع من نلا(" فيه نزاع معروف(۸) 

وأيضًا: فان مراسيل أهل زماننا عن نبينا يكل لا يُحتحٌ بها باتفاق العلماء 

۱ ۱ ۱ 
مع قرب العهد وحفظ الملّة» فکیف بمراسیل آهل الکتاب التي ينقلونها عن 
الأنبياء» مع بُعد الزمان وكثرة الکذب والبهتان؟! 


(۱) سيأ تخریجه. 
() من قوله: «وني الحدیث الصحیح...» إلى هنا زيادة من (ت). 
(۳) في (م) بجانبها بخط آصغر: |براهیم. 
(6) تقدم أنه في البخاري (4071۳). 
6 في (م): «ذلك اللفظ» بدلا من عبارة حسبي... بحالي». 
() العبارة في (م): «وذكر على سبيل الاعتقاد...» والصواب ما آثبت. 
(۷) (ت): «تقدم». 
0 انظر «المسودة» (ص ۱۹۳- ۰۱۹6 و«مجموع الفتاوی»: (۱/ ۰۲۹۸ و«الجواب 
الصحیح»: (۲/ .)٤١١‏ 
۳ 


ثم إن هذا الأثر يقتضي أن إبراهيم اكتفئ بعلم الربّ عن سواله. وهذا 
يقتضي(1" أن العبد لا يسوغ(" له الدعاء اكتفاءً بعلم الربٌ بحاله وهذا 


خلاف ما حكاه الله عن إبراهيم» وخلاف ما اتفقت عليه الأنبياء. قال الله 
تعالی: وذ ال ا ام ورف اهر دمن مت من ءامن 


منم یامه وال لكر الآ ية إلى قوله: #إوإذ برقم ابرم 
اویل بل مت أت التي یر © يللد مامت اة 


ر 5 0 


ون دربا ا مہ أت ارا متا کاوین علا ا لت الاب ایر ھ وت 


۳ ص ب« اس 
3 


وس هم کش ترا عتهر لبوك وع ھ اتب وا 5 
۹۳ کت لرك 4 [البقرة : - ۱۲۹]. فهذه دعوات(4) 
متعددة من إبراهيم» وقال تعالی عنه: ود وال | اتکی نب ب حمل مدا ابر 
ء۶ اما وين وین آن يدا هام »> إلى قوله: يوم یم اسان 
[إبراهيم: ۳۵- 4۱]» وقد ذکر الله تعالی عن الخلیل أنه قال: ا ابتعوأع ند ال 
ارز ود روتکو ا [السکیوت: : ۷ ولم یقل: حشبکم من ابتغاء 
الرزق عنده علمه بحالکم. ودعاژه وسواله من أعظم آنواع ابتغاء الرزق 
عنده. وأدعية إبراهيم في القرآن كثيرة. 


)١(‏ (ت): «لا يقتضي ۰ خطاء. 


)۲( (ت): ایشرعا. 
() قوله: لوَإذْيرْقم...» إلى لكر 4 من (ت). 
(4) (م): «دعوة». 


(0) من قوله: «وقال تعالی: ذال ٩...‏ إلى هنا زيادة من (ت). ولیس في (ت) 
العبارة في آخر الفقرة: «وأدعية إبراهيم في القرآن كثيرة». 
٤‏ 


وقد ذكر الله عن الأنبياء أنهم دعوه بمصالح الدين والدنيا والآخرة. 
ونصوص الكتاب والسنة متظاهرة علی الأمر بالدعای أمْرَ إيجاب آو آمر 
استحباب(۱ فكيف يقال: إن تركه مشروعٌ لِعِلّم الرب بحال العبد؟! 


والحكاية التي تروئ عن بعض الشيوخ: أن سائلا قال له: تنزل بي الفاقة 
فأسأل؟ قال: تذّكّر ناسيًا أو تعلّم جاهلا؟! قال: فأجلِسٌ وأنتظر(')؟ قال: 
التجربة عندنا شك قال: فما الحيلة؟ قال: ترك الحیلة(۳)- ما أنها كذب من 
لتاق او شخطا مس تال الا فقد قال تعالی: روا له من فص که 


[النساء: ۳۲] 0 : ادعو ار جوم ونیا » [الأعراف: ۲00 وقال 
وال ريسك ر 


دون تحت فر آغائر: ]»وقال: ادوا 0 
ملین لہ ری 4( 0 ۹۹ 


)١(‏ انظر «الاستقامة»: (۱۲۹/۲) للمصنف. 

(۲) (ت): «ولتنظر». 

(۳) ذکر نحو هذه الحكاية القشيري في «الرسالة»: (۳۰۰/۱) وسياقها: ادخل جماعة 
على الجنید فقالوا: أين نطلب الرزق؟ فقال: المت ل وس نم a‏ 
قالوا: فنسأل الله تعالی ذلك. فقال: إن علمتم أنه ینساکم فذکُروه فقالوا : ندخل 
البیت فنتوکل [فننظر ما یکون]؟ فقال: التجربة شك. قالوا: فما الحیلة؟ قال: ترك 
الحیلة». 
وانظر «الاحیاء»: (1/ ۱ و«إتحاف السادة المتقین»: (9/ 4۹۷). 
ونقل الزبيدي في «الاتحاف»: (۹/ 4۹۷) عن آبي الحسن الشاذلي في المعنى نفسه أنه 
قال: «إن كان ولابد من التدبیر فدیُروا أن لا تدبّروا». 

(6) هذه الاية ليست في (ت). 


0 


وی ا من لم یسال ال يَغضََبٌ علیه». وفیه(۲۲: اليسأل 


(ت): «وفي الحدیث»» وهو في «الجامع (۳۳۷۳). وأخرجه أحمد (۱ ۰ وابن 

ماجه (۳۸۲۷)» والبخاري في «الأدب المفرد) (19۸)؛ والحاکم: ۰)4٩۱/۱(‏ 

والطبران في «الاوسط» (۲0۲) والبيهقي في «الشعب» (۰)۱۰۱۵ وغیرهم من 

طریق آبي الملیح عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

قال الترمذي: «وروی وکیع وغیر واحد عن آبي الملیح هذا الحدیث ولا نعرفه إلا 

من هذا الوجه» وأبو الملیح اسمه صبیح» اه. ونحوه عن الطبراني. 

وقال الحاکم: «هذا حدیث صحیح الاسناد فان أبا صالح الخوزي وأبا الملیح 

الفارسي لم يُذكرا بالجرح إنما هما في عداد المجهولين لقلة الحدیث» اه. 

وقال ابن كثير في «التفسیر»: (۷/ ۳۰۸۵) عن إسناد أحمد: «تفرّد به وهو إسنادٌ لا 

بأس به). لكن تعقبه الحافظ ابن حجر في «الفتح»: (۱۱/ ۹۷) بقوله: «وهذا الخوزي 

مختلف فيه؛ ضعفه ابن معين وقواه أبو زرعة» وظن الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح 

السمان فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه وليس كما قال فقد جزم شيخه المزي في 

الأطراف (۱۳/ 1۵) بما قلته» اه. وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» ٤(‏ 1۵ ۲). 

3 4 7 ا 

وابو صالح الخوزي هذاء لم يرو عنه غير آبي الملیح - وهو لقة -وقال فيه ابن معین: 

ضعیف. وقال آبو زرعة الرازي: لا بأس به. وقال الحافظ: لين الحدیث. وقد تفرد 

برواية الحدیث عن آبي هريرة وتفرد به عنه آبو الملیح. 

في (ت): «وفي الترمذي»» ولیس في مطبوعات الکتاب» وقد عزاه إليه المزي في «تحفة 

الأشراف»: (۱/ ۱۰۷) وغيره. 

والحديث أخرجه أبو يعلئ (۰)۳۳۹۰ ومن طريقه ابن حبان «الاحسان» (۰)۸17 

والطبراني في «الأوسط» (۵5۹۱) وابن عدي في «الكامل»: (7/ ۰۵۳ والبيهقي في 

«الشعب» (۰)۱۰۷۹ والضياء في «المختارة» (۱۱۱۰۱۲۱۰) وغيرهم. من طريق 

قطن بن سیر عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس مرفوعا. 

ورواه عن جعفر مرسلا: صالخ بن عبد الله أخرجه الترمذي (كما في «التحفة»: = 
21 


ع يوي 


أحذُكُم ربّه حاجتّه كلّهاء حتى في شع ته إذا انقطع. فإنه إن لم يِسّره لم 


= ۱۰۷/۱ والقواريريٌ أخرجه ابن عدي (/۵۳) والبيهقى في «الشعب» بعد 
۱۰۷۵ ۱ 
قال الترمذي: «هذا حديث غریب وروی غير واحد هذا الحدیث عن جعفر بن 
سليمان عن ثابت البناني عن النبي وا ولم يذكروا أنسًا ‏ ثم ذكر الطريق المرسلة 
وقال -: هذا أصح من طريق قطن عن جعفر بن سليمان» اه. 
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا جعفر بن سليمان تفرد به قطن بن 
نسير ولا يروئ عن رسول الله چا إلا ببذا الإسناد» اه. وقال ابن عدي: «قال رجل 
للقواريري: إن لي شيخًا يحدث به عن جعفر عن ثابت عن أنس» فقال القواريري: 
باطل» وهذا کما قال؛ ا. 
وقال الضیاء في «المختارة»: (۱۱/0): «وقد ذکره علي ابن المديني من مناکیر 
جعفر بن سلیمان. قلت: ولا أعلم رفعه الا قطن بن نسیر) اه. 
لكن تابع قطنا في رفعه سيّارٌ بن حاتم أخرجه البزار (1 1۸۷) عنه عن جعفر مرفوعًاء 
وزاد فيه: «وحتی يسأله الملح». قال البزار: «لم يروه عن ثابت سوئ جعفر». وقال 
الهيثمي ني «المجمع»: (۱۰/ ۲۲۸): «رجاله رجال الصحيح غير سیّار بن حاتم وهو 
ثقة». وحشّنه الحافظ في «زوائد البزار» (۲۱۲). لکن سيار ضعفه غير واحد وله 
مناكير كما قال العقيلي والأزدي» فلعل هذا منهاء والظاهر أن قطن بن سیر سرقه 
منه» فقد قال ابن عدي في ترجمته: یسرق الحدیث ویوصله! فهذه المتابعة لا تنفع بل 
واللفظ الذي ساقه المصنف بزیادة: «فإنه إن لم ييسره لم يتير لیس في حدیث آنس 
عند كل من آخرجه. بل هو في حدیث أبي هريرة مرفوعًا ولفظه: «سلو الله ما بدا لکم 
من حوائجكم حتی شسع النعل فانه إن لم بيسره لم یتیسر) آخرجه البيهقي في 
«الشعب» (۱۰۸۰) وقال عقبه: «(سناده غير قوي» وقد مضی ما هو أقوئ منه. وژوي 
عن عائشة وَوََنَهعَنَْا موقوفا». والموقوف آخرجه آبو يعلى (404۲) وابن السني 
(۳۲۵۵). 


۷ 


يتيسّرا. 
وقال تعالئ: داعت صب © وال رك فرب ۱۱ [الشرح: ۸-۷]. 


والنصوص بذلك كثيرة» وليس في الدعاء إعلامٌ جاهل ولا تذکیر(۲) 
غافل» بل فيه إيمان العبد بقدرة الله ورحمته وإخلاضه له وذلة و خحشوعه 
له وهذا تحقیق التوحید. 


1 وج‎ ۳ . 1 BLK A 1 9 

وقد بط الکلام على هذا في غير هذا الموضع(۳) وبُيّنَ خطأ من قال: 
إن الدعاء [م4] لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرّة بل هو تعبّد مَخْض47). 

وما يذكرونه من الحديث الإلهي: «إن سنا ما لك عندنا فقد انّهمتناء 
وان سألتنا ما ليس لك عندنا فقد اجترأت علينا»2*0. فهذا من الأحاديث 
المكذوبة علی الله. 


وكذلك بُيّن(21 خطأ من قال: هو علامة وأمارة. وبُيّنَ أن الصواب الذي 
اتفق عليه سلف الأمة: أن الدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب 
ودفع المرهوب. وقد جرّب الناس أن من لم يكن سائلا [آت17] لله سأل 


)۱( الآيتان من (ت). 

(۲) (م» ت): «تذكرا» والصواب ما آثبت. 

(۳) انظر «مجموع الفتاوی»: /١5(‏ ۱۳). 

() «بل هو تعبد محض) ليست في (ت). 

)2( لم آجده وقد ذکره في «شرح الحکم العطائیة»: (۱/ ۱۲4) عن الواسطي ولفظه: «إن 
سألتنا ما لك عندنا فقد اتهمتناء وان سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الثناء عليناء 
وان رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك في الدهور». 

(5) من (ت). 


1۸ 


خلقه. فإن التفس مضطرة إلى من يُحَصّل لها ما ينفعهاء ويدفع عنها ما 
يضرهاء فان لم تطلب ذلك من الله طلبته(١2‏ من غيره. ولهذا يُوجد من يحض 
على ترك دعاء الله» ومدح(۲) من يفعله سائلا للخلق» فيرغبون عن دعاء 
الخالق ويدعون المخلوقين» وهذا" حال المشركين. 

الموضع الثاني: قوله: (نسألّك العصمة في الحركات والسكنات(؟) 
والكلمات والارادات والخطرات؛ م( الشكوك والظنون والأوهام الساترة 
للقلوب عن مطالعة الغیوب). 

فهذا الدعاء ينافي حال من یقول: «علمّك حسبي !۰ فمن اکتفی بالعلم لم 
پسأل. 

: سو ی و با و ای در 
الدعاء الذي هی الله عنه بقوله: #ادعواً وار سني | 0 وول شيب 
میرک Cg‏ [الأعراف: .]٠١‏ 


قال أبو مجْلّ۲1): «مثل أن يسال منازل الانبیاء». 


() (ت): «یطلب... طلبه». 

() (م): «یمدح). 

(۳) (م): «هذه». 

)٤(‏ «والسکنات» سقطت من (ع). 

() کتب تحتها في (م) بخط دقیق: «بیان الخطرات». 

() انظر «الاستقامة»: (۲/ ۰ - وما بعدها) للمصنف. وابدائع الفوائد»: (۸۵۳/۳- 
1 لابن القیم. 

)۷( آخرجه ابن جریر: (۲4۹/۱۰) وابن أبي حاتم: (۵/ ۱۵۰۰). 


2۹ 


فإذا كان مَن دون الأنبياء ليس له أن يسأل منارّل الأنبياء» فكيف إذا سأل 
ماهو من خصائص الإلهية؟! 

ولا ریب أن رفع الأمور الساترة عن مطالعة الغيوب مطلقًا لا بحصل (۱) 
امو لد سل بحا ا E‏ 
قلیل مما یشاء(۲) سن عله کا قال تعالی : وضو بتی من علی تلا 
بعاسَاء 4 [البقرة: ۵۰ وقال : ريات شين ال ایک 6 [الإسراء: ۸۰ 


وني (الصحیحین )۳۲): : «آن الحَضِرَ قال لموسی لما نقر العصفورٌ نقرةً في 
البحر: ما نة نقض على وعلمّك من هلم ال إلا كنا نقص هنذا المصفوژین 
هذا البحر». 

فإذا كان موسئ الذي قال الله فیه(): و ڪ بتار ف فالا لواح من ڪل 
یه موحرم دور ومیل کل ی [الأعراف: ۰ والخضر الذي قال فيه: 
0 عن مته مالالا [الكهف: ]٠١‏ عِلْمُهما في القِنّة 
بهذه النسبة» فکیف بمن هو دونهما(*؟! 


= وأبو مِجْلَّر بكسر المیم وسکون الجیم-هو: لاحق بن خمید بن سعید السدوسي 
البصري. من التابعین (۱ ۱۰). ترجمته في «تبذیب الکمال»: (۷/ ۵۰۷). وعلیل 
طرة النسخة ترجمة موجزة له بخط دقیق. 

)۱( (ت): «یجعل». 

)۲( (م): «علی ما یشاء». 

(۳) أخرجه البخاري (۱۲۲)» ومسلم (۲۳۸۰) من حديث ابن عباس تلع 

)٤(‏ (ت): «عنه». 

(5) (ت): «من دونهما». 


وقد تعالی لأفضل خلقه: فل إن ل كدو 1 ١‏ © 6 إلى 


قوله: ماود وام عل له رف ماج لعن الايظهز عل 


عیبهه اعدا © الا من آرتضی من رَسُول قا له بسک اك من نيديو ون علض هه 
رصا ۱ [الجن: ۲۱- ۰۲۷ وقال له: قل ۳ لمکم نى راي الَو 


م۵ ] الق من ی ۰ 

ثم لو قدر أن هذا الدعاء يَسُوغْ(" أن يدعو به نشخ -وزن كان هذا تقديرًا 
ممتنعًا - فهل يسوغ أن شرع" لآحاد العامَّة أن يدعو بهذا؟ وهل هذا إلا 
کمن يقول: اللهم اجعلني أعلمٌ ما تَعْلّم. واجعلني مثلك؟! 

ولهذا كان طائفة من المنتسبين إلى الشاذلي يقولون: لت رد 
القطبّ الجامع يعلم ما يعلمه الله» ويقدر على ما يقدر علیه(*)!! ویقولون: 


() سياق الآيات في (ت): «ة لن برد من دون مده من دونو مدا 4 إلى 
قوله : «قلايظهرعآ وت ىد 

(۲) (ت): ايشرع». 

(۳) «آن یشرع» من (ت). 

(6) وقد نقل عن الشاذلي نفسه في آوصاف «الغوث الفرد...» ما هو من صفات الالوهیت 
وما لا یمکن أن یکون ني طاقة البشر. وقد وصف غير واحد من تلامیذ الشاذلي 
شیخهم بذلك الوصف. انظر «لطائف المنن» (ص۷ وما بعدها) لابن عطاء الله 
السكندري» و«الطبقات الكبرئ»: (۲/ 4» ۷) للشعراني» و«أبو الحسن الشاذلي»: 
(۱/ ۱۹۳) لعلي عمار. 
وقیل: إن الشاذلي ادعی هذه المنزلة - أي: الغوث الفرد القطب الجامع - لنفسه 
فنقل عنه أنه قال : سألت الله أن یکون القطب الغوث في بي بيتي إلى یوم القيامف فسمعت 
النداء: يا علي قد اشتجیب لك! انظر «المفاخر» (ص۱۰۵) ونحوه في الطائف - 


(© لام أرَتضئ من رَسُولٍ 4 الآية. 


0١ 


إن النبي كَل كان هكذاء ثم انتقل ذلك السرٌ إلى الحسن بن علي» ثم انتقل 
إلى ذریته(۱گ حتی انتهی إلى الشيخ أبي الحسنء ثم انتقل إلى ابنه(۳). 

وكان بعض أعيان المدَرّسين الذين قدموا إلى الشام يذكر ذلك ويبوح به 
لمن يجتمع به من أصحابه الفضلاء حتی أخبروني بذلك وكان هذا 
دين لاسلا 


= المنن» (ص۷۲). 
قال شيخ الاسلام في «مجموع الفتاوی»: (۲۷/ ۱۰۲): «وأما إن قصد القائل بقوله: 
«القطب الغوث الفرد الجامع» أنه رجل يكون أفضل أهل زمانه فهذا ممکن» لكن من 
الممكن أيضًا أن يكون في الزمان اثنان متساويان في الفضل وثلاثة وأربعةء ولا يجزم 
بأن لا يكون في زمان أفضل الناس إلا واحدّاء وقد تكون جماعة بعضهم أفضل من 
بعض من وجه دون وجه» وتلك الوجوه إما متقاربة وإما متساوية. 
ثم إذا كان في الزمان رجل هو أفضل آهل الزمان» فتسميته ب«القطب الغوث الجامع» 
بدعة ما أنزل الله بها من سلطان» ولا تكلم بهذا أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وما زال 
السلف یظنون في بعض الناس أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا يطلقون عليه هذه 
الأسماء التي ما آنزل الله بها من سلطان» اه. وانظر «فتوئ في الغوث والقطب 
والأبدال والأوتاذ ضمن جامع المسائل»: (۷۱/۲ وما بعدها). 

)١(‏ (ت): «ذلك في ذریته». 

(۲) ذكره أبو العباس المرسي عن شيخه الشاذلي نقله عنه الشعراني في «طبقاته»: 
(۱6/۲) وذكر المصنف نحوه في «مجموع الفتاوی»: (۲۷/ ۱۰۳) و«الرد على 
البكري» ( ص۲۰۷ ۲۰۸). 

(۳) «هذا الشخص» ليست في (ت). 

() ذکر الم صنف هذه الحادثة في «الفتاوی - زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور»: = 

o۲ 


3 


ولا ریب أن هذا القول شر من قول النصاری من بعض الوجوه فان 


النصاری ادْعوا هذا اللو في المسیح وخده فمن قال: إن كثيرًا من الناس 
یعلم ما یعلمه الله» ویقدر علی ما يقدر الله عليه» فقد قال في كثير من الناس ما 


بضاهي قول النصارئ في المسیح ابن مریم(۱). 


ویحکون عن هذا الشيخ ‏ أبي الحسن(۲۲-حکایات لا تخلو من 


شیئین: ما کذب من الناقل أو خطأ من القائل» مثل قوله: ما من ولق لله كان 
أو یکون إلى آخر الدهر إلا وأنا آعرفه وأعرف اسمه واسم آبیه ومرتبته من 


الله 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


9 ونحو هذا الكلام الذي لا يجوز أن يدعيه أحدٌ من الأنبياء» فان أفضل 


)1١7/70(‏ عن بعض الأكابر من الشيوخ المنتحلين لهذاء وذكر أنه بيّن له فساد 
قوله. وذكره في الرد على البكري» (ص‌۲۰۸) عن آخر من (الصوفية) يباشر 
التدريس ويُنسب إلى الفتياء ولم يذكر أنه ناظره. 
ولما كان شيخ الإسلام ابن تيمية في مصر بين سنتي (۷۰۵- ۷۱۲) وقع بينه وبين 
أنواع الصوفية والمبتدعة مناظرات ومنازعات كثيرة» ومن هؤلاء الذين نازعهم 
ونازعوه تاج الدين ابن عطاء الله السكندري (۷۰۹) تلميذ آبی العباس المرسی - 
المتقدم ذکره - وصاحب «لطائف المنن». انظر «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن 
تيمية) (ص ۰۲۱۰۲۱۰۱۸۲ ۰8۷۷ ۰۵۰۷ ۵۳۷). 
«ابن مریم» من (م)» وفي (ت): «علیه الصلاة والسلام». 
«أبي الحسن» من (م). 
في الطائف المنن» (ص ۰)٩۱‏ واطبقات الشعراني»: (۱8/۲) عن أبي الحسن 
الشاذلي أنه قال للناس: «عليكم بالشيخ أبي العباس -يعني المرسي تلمیذه - فوالله 
إنه ليأتيه البدوي يبول على ساقيه» فلا يمشى إلا وقد أوصله إلى الله تعالی. ووالله ما 
من ولی لله كان أو هو كائن إلا وقد أظهره الله عليه وعلی اسمه ونسبه وحسبه وحظه 
من الله تعالئ عز وجل» اه. 

or 


الخلق وأكرمهم على الله [ت۱۸] محمد بيا لا يعرف أمّنّه يوم القيامة إلا 
بالسّیما الظاهرة» كما في الحديث الصحيح لما قيل له: كيف تعرف من لم 
يأتِ بعد" من أمتك؟ قال: «أرأيتم لو أن لرجل خيلا عر(" مُحَجَّلة في خيل 
دهم بُهُم ألا یعرف خیله؟» قالوا: بلئ يا رسول اللهء قال: «فإنكم تأنونَ يوم 
وقد قال الله تعالئ في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام(): نهر 
َصضکاعلک منرت تفص سك [غافر: :۷۸ وکل نب ولي لله فإذا 
كان أعلم الخلق وأعلاهم قدرًا لا يعلم کل نبي لله» فكيف بعلم یه کل ولي 
لله؟! وقد قال تعالی: #ومتن حول رفرت] راب مرت وین آه للم 
مردوأ عل تماق لام مهس هر 4 [التوبة:١١].‏ والمنافقون ک انوا 
يُظهرون الاسلام(*) فإذا كان لا ي یم فين ناهد ن هی ون 
ومن هو منافق» فكي ف" والعلم بالإيمان العام أيسر من العلم بالولاية 
الخاصة؟! فكيف يعلم کل مَن كان ويكون إلى يوم القيامة من أولياء الله؟! 


)۱( اا لو ا ريم 
)١١57(‏ وغیرهم: «من يأتي بعدك... 

( )م( : الو كان لرجل خیل محجلة». وابهم» ليست في (ت). 

)۳( آخرجه مسلم (۲4۹) من حديث آبي هريرة تن 

(6) (م): «قال الله تعالئ له». 

() (ت): «مظهرین للإسلام». 

)1( تصحفت ابین) في (م) إلى «من». 

(۷) سقطت من (ت). 
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وقد قال تعالی: لش ارہ ڪه رفع رتهم ب سب کهرلم1] ورن 
اقول 4 [محمد: ]ل فالمعرفة الأولئ بالسّيما موقوفة على المشيئة» والثانية 

وقد كان أبو بكر وعمر ‏ وهما أفضل هذه الأمة بعد نبيها ‏ لا يعلمان 
کثیرّا من الموژمنین في غاا فکیف یعلم منن بعدهما كل من کان 


ویکون من الأولياء؟! 
۳9 و وی وا و 3 
وقد قيل لعمر علهعه في بعض المغازي: قتل فلان وفلان وقوم لا 


یعرفهم أميرٌ المؤمنين» فقال: إن لم یعرفهم عمر فان الله یعرفهم(۲). 


وقد كان النبی 95 اسر إلى خذيفة في غزوة تبوك آسماء جماعة من 
المنافقین الذین آرادوا الفتك برسول الله َك ولم یعرفهم غير حذيفة. ولهذا 
کانوا یقولون: هو صاحب السرّ الذي لا يعلمه غیره۳۱. 


وکان عمر رََوَلِنَدَعَنَهُ إذا مات ميت یقول: انظروا فان صلی عليه حذيفة 


صلی عليه عمر (؟). 


فهؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لا يميّزون بين 


(۱) «في حياتهما» ليست في (ت). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۰)۳۳۷۰۳ وابن حبان (5707)؛ وأصله في البخاري مختصرًا 
(۳۱۵۹). 

(۳) كما جاء عن ابن مسعود في البخاري (۰)۳۷۰۱۰۳۷۳ واالمسند» (۲۷۹۳۸). وابن 
حبان (1۳۳۱). 

(6) ذکره في «آسد الغابة»: (71۸/۱). 


00 


المؤمن والمنافق» فکیف يميّز غیرهم بين كل ولي لله ومّن ليس وليًا لله ۱۳۸۵ 

ا الا من ال زطق اه القيز ا باتفای(۲) 
أهل العلم المعتبرين. 

والرافضة تدّعي ثبوتها للأنبياء والأئمّة 

والسلف وجمهورٌ الخلف يُتبتونها للأنبياء» بمعنئ أنهم لا يرون علئ 
ذنب. وهم باتفاق المسلمين معصومون في تبليغ الرسالة عن أن یروا في 
ذلك على خطأء فان ذلك يناقض مقصود الرسالة. 

وأما ما لا يناني الرسالة ولا الطاعة مثل الشك والظن أو الوهم في الأمور 
الدنيوية» ومثل النسيان في هذه الأمور وغيرها= فهذا لم يُعْصَم منه أحدٌ من 
الي 

و 

بل قد قال النبي كَل في تأبير النخل: «ما أراه يُغني شيئًا» وتركوه فصار 
شِيْصّاء قال: «إنما ظننتٌ ظنا فلا تؤاخذوني بالط ولكن إذا حلثتکم عن الله 
فلَنْ أكْذِبَ على الله). 

وفي لفظ: «آنت اعلم بأمر دنياکم اما ما كان من آمر دينكم فإليّ» رواه 


مسلم(*. 


)١(‏ من قوله: «وقد قیل لعمر...» إلى هنا زيادة من (ت). 

(۲) (ت): «بالاتفاق من». 

)۳( ينظر «مجموع الفتاوی»: (۲۹۲/۱۰- ۰۲۹۷ و(۱۵/ ۱۷- ۰۱۸ واکتاب 
النبوات»: (۲/ ۸۷۳ وما بعدها). 

00 اللفظ الأول أخرجه مسلم (۲۳۲۱) من حديث طلحة بن عبيد الله تن واللفظ = 


05 


وكذلك في «الصحیحین»(۱) أنه قال: «إنما آنا بر آنسی كما تَنْسَون 


E‏ ع ...هك 
فإذا نسيت فذکروني). 


وی الترمذي وغیرم(۲) عنه أنه قال: «نيي آدمٌ فنییَ ذريته وجحد آدم 


۰ ررس © ون و 2 
فححدت دريته). وهو حديث جبد. 


فإذا كان لم يُعْصَم أحدٌ من الأنبياء ولا غيرهم من مثل هذه الظنون 


والشكوك والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب» فكيف يُخْصَم 
غیزهم منها()؟! 


وأيضًا: فإن قول القائل: «الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب» 


إما أن یجعلها صفة توضيح» وإما أن يجعلها صفة تقیید(4). 


(۱) 


(۳) 
(0 


فالأول: أن يكون مراده [ت؟1] العصمة من کل شك وظرنٌّ ووهم؛ لأن 


الثاني أخرجه مسلم (۲۳۳) من حديث أنس تمعن لكن ليس في روايته: «فأما ما 
كان من أمر دينكم فرالی» وهو في رواية أحمد في «المسند» (۱۲۵46) وابن حبان 
() وغيرهما. وهو بنحوه من حديث رافع بن خديج عند مسلم (7751). وني 
رت): «والحديث في صحيح مسلم». 

أخرجه البخاري »)1٠1(‏ ومسلم (۵۷۱) من حديث ابن مسعود یهن 

أخرجه الترمذي ( ۰۳۰۷ والحاكم: (۱/ ۰۱۳۲ وابن سعد في «الطبقات الکبری»: 
.)١١-١١(‏ قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح, وقد روي من غير وجه 
عن أبي هريرة»» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد احتج 
بالحارث بن عبد الرحمن...» اه. وجوّده المؤلف. 

«الساترة... الغيوب» من (ت)» و«فکیف... منها» ليست فيها. 


(ت): (صفهة بلا قید... صفة بقيد). 


۷ 


ذلك يستر القلب عن مطالعة الغيب؛ لأن الشك والظن والوهم ينافي العلم 
ویضاده فالضدان لا یجتمعان فعلئ هذا التقدير يكون سؤاله: أن لا يشكٌ 
في شيء» ولا يظن ظناء ولا يتوهّم وهمًا. ومعلومٌ أن هذا لم يقع لأحدٍ من 
البشر» بل ما من بشر إلا وقد يشك في آشياء كثيرة» ويظنٌ فيها ويتوهم. 


وني «الصحيحين»' عن النبي بيار أنه قال: «إتكم تختصمون إليّ ولعل 
بعکم أن يكونّ ألحَنّ بخچته ِن بعض» وإنما أقضي بتحو ما أسمم» فمن 
قضيت له من حقّ أخيه شيئًا فلا يأخ ذه فإنما أقطعٌ له قطعة من النّار). وني 
لفظ: «فأحسبه صادقًا)0©. 
وقد قال تعالى في قصة داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام: 
موه ی ام ماع > و ج 
مهم ها رن € [الأنبياء: ۷۹]» وقال تعالیل: و ان آدری‌اقیب ماو عون 
ون ادري افریب ما و 
يجْعَلْ هرق آمدا ٩‏ الجن: ۷۰] وهذا شلت. 


و وس 


۳۹ 


سے دم سا موس کی ہہ وہ ے اوه وم رار عام 000 
وقال تعالئ: یتتاویکع ناسمه ايان مرس هال إتماو مهاعد رى جلها 
لوشتھ ال لاهو 4 [الأعراف: ۱۸۷] فکل المخلوقين يشكون متئ تقوم الساعةق 
وقد سأله جبريل عن الساعة لما أتئ في صورة الأعرابي فقال: «ما المسؤول 
عنها بأعلمَ من السائل»7". 


)۱( أخرجه البخاري (۲۲۸۰) ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة ول 

(۲) في «الصحیحین» أيضًا. 

(۳) في حدیث جبریل الطویل آخرجه البخاري (۵۰)؛ ومسلم )٩(‏ من حديث آبي هريرة 
0۸ 


وقد میت أم المؤمنين بالإفك "١ء‏ وبقي النبي بي مدةً متوقمًا في الأمر 
حتئ استشار علیّا وأسامة رتكا في فراق أهله. وسأل عنها بريرة حتین 
نزل الوحي ببراءتهاء وان كان الغالب والظاهر عنده عه براءتها رها لکن 
[نزل] الوحي وحصّل اليقين. ونظير هذا كثير. 

فكيف يتصور أن يكون غير الرسول لا يحصل له شك ولا ظن ولا وهم 
ص5 ! 

0 

فإن أريد [م۷] بذلك الظنّ والشك والوهم الساتر للقلوب عن مطالعة 
الغيوب دون غيره ا- فمعلومٌ أن مطالعة الغيب أعظم من العلم 
بالمشاهدات فإذا كانت" المشاهدات التي يعلمها آحادُ الناس لم يُعصَم 
متها آحد من شك وظٌ ووهم» فکیف بالغیوب؟! لاسیما إن آر او(4) 
بالغیوب ما غاب عن مشاهدة البشر مطلقًاء وقد قال لأفضل الخلق: 13 


۳ 


ول كم ری رین روم ی ا ول کڪ ن ا [الأنعام: ۵۰]) 
وكذلك آخبر عن نوح(*) أول الرسل. 
وأيضًا: فلو قُدّر أن هذا ممکن -مع أن هذا تقديرٌ ممتنع ‏ فليس هذا مما 


)۱( حديث الإفك أخرجه البخاري (3171)) ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة 
(0) من قوله: «وقد قال تعالی في قصة...٠‏ إلى هنا زيادة من (ت). 

(۳( (م ت): «کان». 

(4) (ت): «آرید». 


(5) (ت): «نوح الذي هوا. 
0۹ 


پعربالی ولا آمربه آمر اسجات: ولا تاقار د کرق 


الرجل يعلم ماغاب عن الشاهد لا ر یقرّب العبد إلى ال إنما يقرّبه فِعْل 
الواجبات والمستحبات. 


ولهذا قد يلع الجن والشياطين على ما لا یط عليه الصالحون؛ 
وكذلك الطيور والبهائم» فقد قال الهدهد لسليمان: : «َحَطث يم تل 
پء € [النمل: ۲۲]» وقد أخبر به النبيٌ يك في الحديث الصحيح: «إن البهائم 
تسمعٌ أصوات المعدَّيين في قبورهم؛("ک ولهذا يُذُهَب بالبهاتم إذا أصابها 
المغل إلى قبور الكفار والمنافقين» فإنه يحصل لها بسماع أصواتهم من المَرّع 
ما يطلق بطونهم فان الفزع يطلق البطن". 


وأيضًا ففي «الصحيحين)7؟) عن النبي یا «آن الجنازة إذا احتملها 
الرجال تقول: :با ویلها أن يذهب بهاء فيسمع صوئها کل شيء إلا 
الإنسان»(“. ولم تكن الجن والبهائم أفضل بذلك من الصالحين. 

والكهان قد كانت الجن تخبرهم بما تسترقه من السمع» ولم يكونوا 
بذلك خيرًا من الصالحين» بل هم من المذمومين لا الممدوحين» ونظائر 


)۱( «لا یطلع علیه» مطموسة في (ت). 

)۲( آخرجه البخاري ( 1۳ ومسلم (۵۸7) من حدیث عائشة لها بنحوه. 

)۳( ینظر «مجموع الفتاوی»: (۳۹/ ۰۱۳۹ وامختصر الفتاوی المصریة» (ص ۲۷۰). 

43 أخرجه البخاري »)۱۳۱٤(‏ والنسائي (۱۹۰۹)»ء وأحمد (۱۱۳۷۲) من حديث أبي 
سعيد وِيَوَليَهعَنةُ. وليس في «صحيح مسلم». 

(5) من قوله: «ولهذا يُذهب...؛ إلى هنا زيادة من (ت). 


1۰ 


ذلك متعددة(۱), 


ولكن هؤلاء الذين يقصدون [ت۲۰] بالعبادة العلوّ في الأرض» 
والتشبّه بالإله» كما يقوله المتفلسفة: إن الفلسفة هی التشيّه بالإله على 
قدر الطاقة(۲)< يقعون في أمور من هذا الباب ولهذا يجعلون الشفاعة 
ليست سوالا لله إنما هي فيض يفيض على المتشفّع(" لتعلق قلبه 
بالشافع7؟)؛ كما ذكر ذلك ابن سينا وأمثاله» ووقع بعض ذلك في كلام 
صاحب الكتب المَضنون بها على غير أهلها(*»؛ وكذلك في كلام صاحب 


)١(‏ انظر «منهاج السنة»: (۸/ ۰۲۷۲-۲۷6 و«افتوئ في الغوث والقطب والأبدال 
والأوتاد- ضمن جامع المسائل»: (۲/ 94- ۹۵). 

)۲( نقل المصنف بعض نصوصهم في ذلك في «الصفدیة»: (۲/ ۳۳۲- ۰۱ ۳) ورد عليهم» 
فنقل نصوصًا لأبي البرکات بن مَلکا من کتابه «المعتبر في الحکمة»: (۳/ 43 وذکر 
أيضًا أن الغزالي في «المقصد الأسنى في شرح الاسماء الحسنی" سلك هذا المسلك 
في كل اسم من أسمائه تبارك وتعالی» وسماه «التَّخَلَّقَ)ء حتی في أسمائه التي ثبت 
بالنص والإجماع أنها مختصّة بالله كالجبار والمتكبر والإله. وانظر «درء التعارض!: 
(۲/ 66" وما بعدها) و«بدائع الفوائد»: (۲۸۹-۲۸۸/۱). 

)۳( (م): «الشفیع». 

(4) انظر «مجموع الفتاوی»: (۱/ ۰۱۲۸ .)۲٠٠١‏ وما سيأتي (ص ۲۲) مع التعليق. 

(5) يعني آبا حامد الغزالي (ت۵۰۵). وهذا الکتاب - المضنون به على غير أهله ‏ نفئ 
جماعة من العلماء توت للغزالي کابن الصلاح كما في «طبقات الشافعیة»: (۲5۳/۱) 
له والتاج السبكي كما في «طبقات الشافعية الکبری»: (7/ ۲۵۷) له» لکن شيخ 
الاسلام لما ذکر هذا التفي قال: «وآما أهل الخبرة به وبحاله فیعلمون أن هذا كله 
کلامه» لعلمهم بمواد کلامه ومشابهة بعضه بعضاء ولکن كان هو وأمثاله - کما قدمت - 
مضطربین لا یثبتون على قول ثابت؛ لأن عندهم من الذکاء والطلب مایتشوّفون به = 


1١ 


هذا «الحزب» ما یوافق هذا )ء ذكره في كتابه الذي صنفه في التصوف(۲ 


(۱) 


إلى طريقة خاصة الخلق...»» ثم ذکر من رد عليه من العلماء. اه من انقض 
المنطق»: (ص ۵۵). وقال أيضًا في «النبوات»: (۳۹۲/۱- ۳۹۸) في بیان مسلك 
الفلاسفة: «وهو ما ذکره آبو حامد في «میزان العمل» (ص1۰5- 40۸) وهو أن 
الفاضل له ثلاث عقائد؛ عقيدة مع العوام يعيش بها في الدنیا کالفقه مثلاء وعقيدة مع 
الطلبة يدرّسها لهم کالکلام» والثالثة لا يطلع عليها أحد إلا الخواص» ولهذا صنف 
الكتب المضنون بها على غير أهلهاء وهي فلسفة محضة سلك فيها مسلك ابن سينا» 
اه. لک الشيخ في «مجموع الفتاوی»: (۱۳/ ۲۳۸) بعد أن ذكر أقوال الناس في كتبه 
مال إلى كونه رجع عنهاء فقال: «ٍن منهم من يقول: بل رجع عنهاء وهذا أقرب 
الأقوال» فإنه قد صرّح بكفر الفلاسفة في مسائل وتضليلهم في مسائل أكثر منها...» 
اه. وانظر «مؤلفات الغزالي» (ص ۱۵۱- ۱۵۵) لعبد الرحمن بدوي. وهذا الکتاب 
- أعني المضنون به طبع أكثر من مرة. 

نقل ابن عياد في «المفاخر العلية» عن الشاذلي قوله: «الشفاعة هي انصباب النور على 
جوهر النبوة فينبسط إلى أهل الشفاعة من الأنبياء» والأولياء... وتندفع الأنوار هم 
إلى الخلق» اه. والمنقول عن الشاذلي أن له قولين في الشفاعة والوسيلة؛ قولا للعامة 
من الناس وقولا للخاصة من المحبوبين أهل الفناء. وهذا يوافق ما سبقت الاشارة 
إليه عن الغزالي والفلاسفة من تعدد العقائد. انظر «أبو الحسن الشاذلي»: -۲٠١ /١(‏ 
۰ لعلي عمار. وانظر كلام الغزالي في الشفاعة في «المضنون به على غير أهله- 
رسائل الغزالي»: (4/ 5 .)٠١‏ 

أثبت المصنف أن الشاذلي آلف بعض الكتب في التصوّف بل نقل منها كما سيأق في 
هذا الكتاب» وكذا الذهبي في «تاريخ الإسلام» (وفيات ۰3۵7 ص۲۷۴)ء ونقل منهاء 
والصفدي في «الوافي بالوفيات»: (۲۱/۲۱) ونکت الهيمان» (ص ۱۳ ۲). 

بینما نفی غيرٌ واحد أنه وضع شیّا من الكتب» بل قل عنه أنه قال: كتبي آصحابي. 
انظر «لطائف المنن» (ص ۲۳- ۲)» واطبقات الشعرانی»: (۲/ ۰۱۳ و«آبو الحسن 
الشاذلي»: (۱۱۸/۱) لعلي عمار. 


۲ 


ذکره في الشفاعة(۱). وه و وآمثاله يأخذون من آقوال صاحب الکتب 
المضنون بها على غير آهلها(۲) مما يوافق أقوالٌ الفلاسفة ولا یوافق دين 
الإسلام» وهؤلاء يجعلون الدعاء تأثير النفس الناطقة في العالم» لا يجعلون 
ذلك فعا يجيبٌ الله به الداعي(۳ ولهم أصول فاسدة قد بط الكلامٌ عليها 
في غير هذا الموضع(*. 


(۱) 


(۲) 
(۳, 


آقول: وني خزائن المخطوطات عدد من الکتب منسوبة إليه في التصوف والأدعية 
والأوراد لکن تحتاج إلى التثبت من نسبتها. 
العبارة في (ت): «هذا الحزب في الشفاعة ما یوافق هذا فهو وآمثاله... وسقطت 
منها عبارة «ذکره في کتابه... التصوف)». 
(علین غير آهلها» من (ت). 
قال المصنف في «مجموع الفتاوی- التوسل والوسیلة»: (۱/ ۱۷ - ۱۸): «فشفاعة 
الأنبياء والصالحین على أصلهم ‏ أي الفلاسفة - ليست كما یعرفه أهل الایمان من 
أا دعاء يدعو به الرجل الصالح فیستجیب الله دعاءه» كما أن ما یکون من إنزال 
المطر باستسقانهم ليس سببه عندهم إجابة دعائهم بل هم یزعمون أن المؤثر في 
حوادث العالم هو قُوئ النفس أو الحركات الفلكية أو القوی الطبيعية فيقولون: إن 
الانسان إذا أحبّ رجلا صالخا قد مات لاسيما إن زار قبره فإنه یحصل لروحه اتصال 
بروح ذلك الميت» فما يفيض علی تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو 
النفس الفلكية يفيض علئ هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء 
من ذلك» بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بها بذلك. ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها 
مرآة فإنه يفيض عل المرآة من شعاع الشمس» ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرئ فاض 
عليها من تلك المرآة» وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك 
المرآة فهكذا الشفاعة عندهم...» اه. 
سيأتي الكلام عليها في آخر هذا الکتاب. وتكلم عليها المصنف في عدد من كتبه 
كابغية المرتاد» و«الرد على المنطقیین» وغيرهما. 

1۳ 


وأيضًا: فان كان سؤال العصمة مشروعا فينبغي للعبد أن يسأل العصمة 
من الذنوب التي توجب له سخط الله وعذابه» فان ذلك إن كان ممكنًا- 
أولئ بالسوال من عصمته من موان نع العلم بالغيب. فإِن هذا بدون تلك 
العصمة يضره ولا ينفعه2"7» وتلك العصمة بدون هذا تنفعه» فطلب ما ل(۳) 
ينفع وترك ما ينفع من َلّة المعرفة بما يطلب في الدعاء. 

وسببٌ ذلك ما نی النفوس من الكبّر بالمكاشفات ومطالعة الغيوب» 
والله تعالئ يعاقب هذا الضرب بنقيض قصده كما قال تعالی: نف 
دو رھ ےا لا ڪر تا هم پاي بلي € [خافر: 55]. 


ولهذا یُحکی عن هؤلاء من المکاشفات(؟ الباطلة ما یطول وصفه» فان 
أحين الظنٌ بأحدهم حول الأمرٌ علی أنه يتخيّل أمورًا لا حقيقة لها فيُخبر 
بخیاله(*ک او اذ سن ا أسيء الظر بهقیل: [نه 
يتعمّد الکذب. والکشف النفساني والشيطاني لاب فيه من الگذّب. ولهذا كان 
الكهان - وهم من أهل الکشف الشيطاني - یخلطون بالكلمة مئة کذیة(1). 


)۱( (م): «الذي». 

(۲) (م): «یضر ولا ينفع». 

(۳) «لا» سقطت من (م). 

(:) (م): «المکاشفین». 

(9) (م): «بحاله»» تصحیف. 

(7) انظر في الکلام على الکشف «الفتاوی - التوسل والوسیلة»: (۱/۱ ۰۱۷۸-۱۷ 
و«الفتاوئ- الفرقان بين آولیاء الرحمن وأولیاء الشیطان»: (۲۸۲/۱۱ وما بعدها) 
وغیرها. 

5 


ومّن كان له خبرة بالحكايات المعروفة عن أصحاب هذا «الحزب» 


وأمثاله وع 0) من ذلك ا 


والواحد منهم يعي في نفسه أنه يشل النبي اة أو أفضل منه» حتئ إذا 
قيل له: ان َة رأى سدرة المنتهئ كأنّ ورقها آذانْ اليل وكأنَتبِقّها قلال 
ار 57 ء و ۳7 5 5 ۳ ° عو 
هجر" يقول هو: رأيتها أصغر من ذلك!! ومن يصحّح قولّه يتأوَّلُ ذلك 
على أنه رآها من بعيد. وهذا من الباطل المحض. فإن ذلك الموضع لم 

ويقول آحدهم: دخلتٌ البارحة الجنةً وأصاب يدي من شوك شجرهاء 
حت يقول له المُنكر عليه: شجرٌ الجنة لا شوك فيه! 

۶ ۹4 2 ع ع۶ 

إلى أمور آخر من جنس هذه الحکایات. قد سمعتها آنا وغيري من آتباع 
هؤلاء» ولولا أن أكره متیکتهم(*) لسمیت کل واحدٍ من هؤلاء وذکرت من 
حكاياته ما یتبین كثرة ما دخل علیهم من الخطأ والضلال أو التعمد للکذب 
وهذا عقوبة من يطلب مطالعة الغيوب. 


ولهذا یوجد کثیر من السالکین لا یطلبون التقرّب إلى الله وطلب 
رضوانه ورحمته والنجاة من عذابه» بل إنما مطلوبهم نوعٌ من المکاشفة أو 


)۱( (ت): «علم». 

(۲) كما في الحکایات العجيبة المستنکرة المذکورة في «لطائف المنن» لابن عطاء الله» 
و«درة الاسرار) لابن الصبّاغ الحميري» و«المفاخر العلیة» لابن عیّاد. 

)۳( كما ثبت في البخاري (۰)۳۹۷۰ ومسلم (۱۱۲) في حديث الإسراء والمعراج من 


حديث أنس رون 
(6) الهتيكة: الفضيحة. انظر «النهایة»: (۵/ “061) لابن الأثير» و«اللسان»: (۱۰/ ۵۰۲). 


510 


التأثير» فيطلبون علمًا يَسْتَعلونَ به على الناس» أو قدرة يستعلون بها علئ 
الناس» وذلك من باب إرادة العلوٌ في الأرض والفساد(۱ فيعاقبهم الله 
00 ۹ 
بنقيض قصدهم! : 

وکرامات أولياء الله تجيءٌ ضمنًا وتبعًا؛ فإنهم يقصدون وجه الله» فتجی- 
المكاشفات والتأثيرات تَبَعَا لا يقفون عندهاء ولا تكون هي أكبر مَمَّهم ولا 

2 ۲ ۶ 7 7 

وخواصهم إنما يستعملونها لحجة في الدین أو لحاجة في الدنيا تعین 
علی الدين» ليتقربوا بها إلى ت۲۱ الك لا یستعملونها ف مباحات الدنياء 
فضلا عن استعمالها في محظور هی الله عنه. 

ومن كانت هي أصل قصده فلا بد إن حصل له شيءٌ منها أن [م4] 
يستعملها في ما نُهِي عنه» فيُعاقَبُون إما بسَلْبها(" وإمّا بسلب الطاعة حتى 
يصير أحدهم فاسقاء وإما بسلب الإيمان حتئ يصير كافرًا. وهؤلاء كثيرون 
لاسيمافي دول الكفار والظالمين» فإنهم بسبب إعانتهم للكفار والظلمة 
بأحوالهم يعاقبهم الله تعالئ على ذلك» كما يعرف ذلك تجربة ومشاهدةً 
وسماعا مَن له به خبرة. وعندنا من العلم بذلك ما لا يتسع هذا الموضع لذِكُر 
تفاصیله(؟. 


)١(‏ «والفساد» ليست في (ت). 

(۲) (ت): «مقصودهم». 

( في (ت) کتب فوق الكلمة كلمة لم أتبينهاء رسمها: «ملك». 

)6( انظر «الفتاوی»: (۸۷/۱۱ ومابعدها) و(۱۸۲/۱۹- ۱۸۷ و«المنهاج»: 
(۸/ ۲۰۹ ومابعدها). 


11 


فإن قيل7(١2:‏ هو سا العصمة من الاعتقادات المانعة من الإيمان» وهی 
ما شك وإما ظنّ وإما وه وغرضه بذلك ما يذكره طائفة من السالكين من 
اا ادا ف الات الو وت بالات اتر 
انتقشت فيها العلومٌ والمعارف» كما يذكر ذلك صاحب الكتب المضنون بها 
وغيره في «الاحیاء»۲۱" وغيره. 

قيل: الجواب في مقامين: 

احدهما: أن مذا لیس مطلوب الداعی (4) لوجوه: 

آحدها: أن هذه الطریق فیها اجتناب الأخلاق والأفعال المذمومة(*گ 
ففیها ترك الارادات المذمومة لا مجرّد ترك الاعتقادات الفاسدة وهذا 
الداعی إنما طلب العصمة من جنس الاعتقادات وهو الشك والظنٌ 
والوهم. فإن الاعتقاد الذي لیس بجازم"؛ اما راجح» واما مرجوح. وإما 
مساوي(۷. فطائفة من النظار یسمُون الراجحٌ ظناء والمرجوح وهما؛ 
والمُساويّ شکا. وهو اصطلاح أبي عبد الله الرازي(۸) وغیره. 


.)۵۷ وهذا هو الاحتمال الثاني لمعن (الشكوك...) وتقدم الأول (ص‎ )١( 
في (ت): «وجلیت».‎ )۲( 
انظر «الإحياء»: (۳۱/۱ و۲۱/۳).‎ )۳( 
العبارة في (ت): اليس هو مطلوب هذا الداعي».‎ )6( 
من (ت).‎ )5( 
(م): «بجائز»» والصواب ما نی (ت).‎ )( 
(ت): «متساوی».‎ )۷( 
انظر «المحصول»: (۱/ ۱۲) للرازي.‎ )۸( 
1۷ 


وإن كان هذا أمرًا اصطلاحيًا وأكثر الفقهاء يقولون: ليس هو اللغة 
العامة العربية التي بها نزل القرآن» وخاطبنا الرسول» بل قد يجعلون الشكّ 
مقارن("" للظنّ الراجح» كما في قول النبي كلِ: إذا شك أحدَّكُم في صلاته 
فلم يَدْر أثلانًا صلی أم أربَعاء فليَطرّح الشلكٌ» ولییّن علئ ما استيقن»2©20) و 
الحديث الآخر: «قَلْيتحرّ الصوات»(*). 


وكذلك مسائل الشكَ التي تکلم ۳ فيها الفقهاء كقولهم: إذاشكٌ هل 
أحدّث أم لا؟ وإذا شك هل طلّى أم لا؟ وإذا اخختلط الطاهر بالنجس وشاكٌ 
في عين الطاهرء ونحو ذلك فإنَّ هذه العبارة عندهم تتناول الراجح 
والمرجوخ والمُساويّ» ولهذا يقول بعضهم: إنه يتحرئ» ويقول الآخر: إنه 


۳۲ 
0 


لا یتحرّی» فالتحرّي عندهم یجامع الشكٌ مع أ ن التحرّي لاب فيه من ظر 


۳ 1 0( 
راجح وهذا مبسوط في موضعه ۱ 


والمقصود هتا أن هذا الدّاعى طلبَ فى ما لیس جازمّا من الشكُ 
والظن والوهم دون الجازم منها وان كان غير مطابق» ودون الارادات 
الفاسدة والاعمال الفاسدة. 


() (م): «وآن هذا آمر اصطلاحي ليس هو...» 
( (م): «خاطبنا الرسول ولغة الفقهاء بل الشك مقارن» والمثبت من (ت). 
)۳( آخرجه مسلم (۵۷۱) من حدیث أبي سعید الخدري من 

دع أخرجه البخاري ١(‏ ۰ ومسلم (9۷۲) من حديث ابن مسعود ووَوَلنَدْعَنَةُ. 


(۵) (رت»: «یتکلم». 


(7) انظر «الفتاوی»: (۲۳/ .)٩-۷‏ 


1۸ 


الثاني: أنه طلب العصمة مما" يمنع مطالعة الغيب» لم يطلب ما يمنع 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

فان قيل: إرادته مطالعة الغيب مطلقا"= دخل فيه المكاشفات العامة 
التي تحصل17م١٠][و]‏ التي لا تحصلء وأكثرها لا ينفع إذا حصل بل قد 
يضر. 

وان قیل : أراةبتطالعة الغيت نفس المعرفة الو اة والب تفه فلقط 
(مطالعة الغيب» لا يدل على ذلك» ولا يفهم منه ذلك. 

الثالث: أنه إذا كان المطلوب هو نفس معرفة الله والإيمان به- 
فالمشروع أن يَسأل ذلك ابتداءً لا یسأل العصمة من بعض موانعه. فان 
الشكّ والظنَّ والوهم بعش موانع ذلك ليست جميع موانعه؛ إذ الاعتقادات 
الجازمة الفاسدة أبلغ في المنع» واتباع هوئ النفس بغير هدئ من الله أبلغ في 
المنع» ولم يذكر. 

الوجه الرابع: أنه لو فد أنه سأل(* رفع الموانع» فالمطلوب لا يكفي 
في حصوله زوال موانعه» بل لابد من وجودٍ مقتضيه [ت۲۲] وإلا فمجرّد 


عدم المانع بدون المقتضي لا يكون محصّلًا للمطلوب(. 


(۱) (م): «طلب ما...». 

(۲) العبارة في (م): «آراد به مطالعته مطلقا». 
(۳) «التي تحصل» ليست في (ت). 

)2( (العصمة من» من (ت). 

(5) (ت): «مثل». 

() انظر «الفتاوی»: (۸/ ۱۹۷). 


1۹ 


وأما المقام الثاني217: فيقال: هب أنه سلك طريق آولئك. فتلك الطريق 
2 
فيها باطل کثیر من وجوه: 


آحدها(۲): ئ صاحبها آنه بمجرّد الزهد والرياضة وتصفية النفس 
يحصل له ما بحصل لأولياء الله من الایمان والتقوی» وهذا خطأ؛ فان ذلك 
لا يحصل إلا بمتابعة الرسول يا واتباع ما جاء به من القرآن والایمان. 

ولهذا كان السلف یقولون: الایمان قول وعمل وموافقة للسنة". 


ولفظ بعضهم: لا يُقبل قول إلا بعملء ولا ول وعمل الا بموافقة 
ا 


وهذا موضع اضطرب فيه كثير من متأخري أهل النظر والكلام» وأهل 
الإرادة والعمل: 

فزعم الأوّلون: أن طريقٌ معرفة الله هو النظر والعلم فقط. 

وزعم الآخرون: أن طريقٌ معرفة الله هو الزهد والعبادة فقط. 

ثم إن كثيرًا من هؤلاء وهؤلاء أعرضوا عن ملازمة الكتاب والسنت 
غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة. وصار هؤلاء يسلكون طريقة العبادة 


)٦۷ص( تقدم المقام الأول‎ )١( 

(؟) لم يذكر المؤلف غير هذا الوجه» ولعله طال عليه الكلام فنسي ذكر باقي الوجوه. 
)۳( انظر «شرح آصول الاعتقاد»: )١1177/١(‏ لللالكائي. 

)€( انظر «شرح آصول الاعتقاد» (۱/ ۵۷) و«الشريعة): (۲/ 1۳۸- 1۳۹) للآجرّي. 


۷۰ 


والإرادة والزهد والذكر من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة(۱. 


وطائفة من هؤلاء ‏ أهل طريقة الذکر - قد ينهون عن الذکر(۲) 
ویحرمونه» كما ذكره ابن عربي في كتاب «الخلوة»1 وغيره. وقد يأمرون 
بذكر الاسم المفرد مُظِهّرًا أو مُضْمَرَاء فينتج(؟» ذلك لأحدهم اعتقادات 
فاسدة» وخيالات غير مطابقة» كما أصاب أصحاب الوحدة(6). 

وطائفة من أولئك ‏ أهل الفكر والنظر قد لا يمدحون العمل والعبادة 
والزهد بل ربما اتتقصوا من يفعل ذلك» وكثير منهم يَقَرن1م١1]‏ بذلك 
الفسوق واتباع الاهواء فلا يتورع لاعن الفواحش ولا عن المظالم ولهذا 
كان السلف يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهلء فان فتنتهما 
فتنة لكل مفتون77). 


ا عت مه مدو رن 5 اح ائه نأ 
وكل من هاتين ' الطائفتين مخطئ من جهتين؛ من جهة اجتزائه بأحد 


)١(‏ انظر «درء التعارض»: (۵/ ۳۵۰ وما بعدها). 

(۲) (م): «الفکر» والمثبت من (ت) هو الصوابء وقد ذكر المؤلف أن هؤلاء کانوا 
يأمرون بالجوع والسهر والصمت مع الخلوة بلا حدود شرعية» بل سهر مطلق وجوع 
مطلق وصمت مطلق...» «الفتاوئ): (۱۰/ 4۰۳). 

(۳) کتاب الخلوة» أو الخلوات له مخطوطات کثيرة في مکتبات العالم انظر «مولفات 
ابن عربي» ( ص۳۰۲ ۳۰۸) لعثمان يحيئ. 

)€( (ت): «بذکر اسم مفرد... فیفتح». 

(6) انظر «الفتاوی - العبودية»: (۱۰/ ۲۲۹ وما بعدها)» (۱۰/ ۳۹٩‏ وما بعدها). 

)1( أخرجه ابن المبارك في «الزهد - زيادات نعيم بن حماد» )۷١(‏ قال: سمعت 
سفیان...» وأحمد في «العلل»: (۱۱۸/۳) عن آبي أحمد الزييري عن سفیان الثوري. 

(۷) (م» ت): «هذین». 


۷١ 


الواجبّين عن الآخر. ومن جهة خروجه في ذلك عن متابعة الكتاب والسنة. 
د اوت محمدا كل بالحقّ» وهدی به الناسّ من الظلمات ل النوره 
فأمَرٌ المؤمنين بما يُحَصّل لهم الفلاح من العلم النافع والعمل الصالح» فكل 
من هذین واجب. وهذا معنی قول السلف: الایمان قول وعمل(۱). 

فلابدَ من علم ولا بذ من عمل؛ وکلاهما واجب في الجملة» فمن ظن أنه 
بالعلم ينال المطلوب بدون العمل الواجب فقد غلط ومن ظن أنه بالعمل 
ينال المطلوب بدون العلم الواجب فقد غلط. وک منهما لاب نزن عملّه 
وعلمّه بالکتاب والسنة. 


فمن سلك طريقة العلم فقطء وأعرض عن اتباع السنة في علمه؛ ولم 
يرنه" بالکتاب والسنة هم العمل الواجب. مثل أهل البدع 
والفجور من نظار أهل الکلام والفلسفة- فقد زاغ من هذين الوجهین. 

ومن سلك طريقة العمل فقط وأعرض عن اتباع السنة في عمله ووّژنه 
بالكتاب والسنة» وأعرض 0 العلم الواجب. مثل أهل البدع والجهل(۳" من 
العبّاد والزهاد الذين يُبغضون العلم ويُعرضون عن اتباع الشريعة= فقد زاغ 
من هذين الوجهين. 


)١(‏ انظر «السنة»: (۳۱۰/۱- ۳۱۷) لعبد الله بن أحمد. و«السنة»: (۳/ ١٠46م‏ الاق 
17 ) للخلال» و«أصول اعتقاد أهل السنة»: (۱/ ۱۵۱-۵۷ ومابعدها)» 
و«الشريعة»: (۳۹-۲۳۸/۲). 

(۲) (ت): «ووَزنه». 

(۳) (ت): «والجهال». 

۷۲ 


وأمّا من عَم العلم النبويّ ولم يعمل بهء أو عمل الأعمال الشرعية من 

ل فهذا زائغ من وجه دون وجه. وقد آمرنا الله تعالی أن نقول: 

وار کا الط الْمسَتقي © صر ط رن هنت عه ر عبرا َعَم بی هر 
الال * [الفاتحة: > - ۷]. 


وني الترمذي!) عن النبي ية أنه قال: 24 تن 
والتصاری ضالین؛ . قال الترمذي: : حديث صحیح(۲) 


)۱( رقم (۲۹۵۳). والحدیث آخرجه أحمد (۰)۱۹۳۸۱ وآبو داود الطيالسي (۰)۱۱۳۰ 
وابن حبان «الاحسان» (۲ 61۲۲۰۷۲۰ والطبراني في «الکبیر»: (۱۷/ رقم ۳۳۹( 
من طرق عن سماك بن حرب عن عبّاد بن خبیش عن عدي بن حاتم. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق سماك بن حرب». وفي 
سنده عباد» قال الذهبي: لا یعرف وذكره ابن حبان في «الثقات): (5/ ۰)۱4۲ ولم 
يرو عنه غير سماك وهو متكلم فيه. 
وله طريق أخرئ عن ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حُذيفة» يرويها مرة عن حذيفة بلا 
واسطة ومرة عن رجل عن عدي بن حاتم أخرجها أحمد (۰۱۹6۰۳ ۰۱۹۳۹۷ 
و وغيره» لكن ليس فيها اللفظ الذي ذكره المؤلف. 
والحديث صححه ابن حبان» والمصنف في «الفتاوی»: (۳۹۹/۳) وغير موضع» 
وابن القيم في «مفتاح دار السعادة»: (۱۸۸/۱). وله شاهد من حديث أبي ذر» قال 
الحافظ في «الفتح»: (۸/ 4): «وأخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذرا. 

(۲) عبارة الترمذي في كتابه (المطبوع. والمخطوط نسخة الكروخي ق ۲۹۳) هي ما نقلته 
نا حسن غريب... ‏ وهي ما نقله العلماء عنه كالمزي في «التحفة): (۲۸۰/۷) 
وابن كثير وابن حجر بل والمصنف نفسه في «الاقتضاء»: (۱/ ۷۷). 
لكنَّ المصنف في مواضع من كتبه کالفتاوی»: (۱/ ۰۱۹۷ و«الدرء»: (۸/ ۰1۹ 
و«الجواب الصحیح»: (۳/ ۱۲۷) نقل عن الترمذي أنه قال: «صحیح)». فالله أعلم. 

۷۳ 


قال سفيان بن عيينة: كانوا يقولون: مَن فَسَّد من علمائنا ففيه شه من 
[ت۲۳] اليهود» ومن فسد من عبّادنا ففيه سَبّه من النصاری(۱. 

فان اليهود عرفوا الحق وما عملوا به» فالعالم الفاجر فيه شب منهم. 
والتصاری عبدوا الله بغير علم فالعابد الجاهل فيه سب منهم. 

و من هاتين الطائفتین الزائختین تدم الأخرئ» كما قال تعالی: 
ووا الهو ست لري عل سىء وال الى ليست اَلْوَل سىء 4 
[البقرة: .]١١١‏ 

والناس لهم في طريق الرياضة والزهد والتصفية؛ هل" تفيد العلم؟ 
[م١١]‏ ثلاثة أقوال: 

فقالت طائفة: ذلك وحده يُحَصّل العلم» وربما قالوا: لا يُحَصّل العلم 
إلا به. وهو قول" طائفة من المتفلسفة والمتصوّفة» كصاحب «الإحياء» 
و«كيمياء السعادة» و«مِشْكاة الأنوار» و«جواهر القرآن*) يشير إلى ذلك 


.)۳۰ تقدم (ص‎ )١( 

(۲) (ت): «والزهد خلاف. هل...». 

(۲) سقطت من (م). 

(6) کتابا «الإحياء» واجواهر القرآن» لم يرد ذكرهما في (ت). وجمیعها لأبي حامد 
الغزالي (ت۰)۵۰۰ وکلها مطبوعة ثابتة النسبة إليه إلا «کیمیاء السعادة» فان له 
نسختین: فارسية مطوّلة وهذه ثابتة» وأخرئ عربية مختصرة مشكوك في نسبتها. انظر 
(مولفات الغزالی» (ص ۰۲۷۰٩‏ ۲ ۱۷). 
ال في «ال(حیاء): (۳۱/۱): «علم الصدیقین والمقربین - آعني علم المکاشفة -فهو 
عبارة عن نور یظهر في القلب عند تطهیره وتزکیته من صفاته المذمومة» وینکشف من = 

۷ 


لكن قيل: إنه رجع عن ذلك في آخر عمره(۱. 


= ذلك النور أمور كثيرة كان يسمع من قبل أسماءها فيتوهم لها معاني مجملة غير 
متضحة فتتضح إذ ذاك حتی تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه وبصفاته 
الباقيات التامات وبأفعاله وبحكمه في خلق الدنيا والآخرة... فنعني بعلم المكاشفة: 
أن يرتفع الغطاء حتی تتضح له جلية الحق في هذه الأمور اتضاحًا يجري مجرى 
العيان الذي لا يشك فيه» وهذا ممكن في جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد تراكم 
صدؤها وخبثها بقاذورات الدنياء وإنما نعني بعلم طريق الآخرة العلم بكيفية تصقيل 
هذه المرآة عن هذه الخبائث التي هي الحجاب عن الله سبحانه وتعالئ وعن معرفة 
صفاته وأفعاله. وإنما تصفيتها وتطهيرها بالکف عن الشهوات والاقتداء بالأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم في جميع أحوالهم» فبقدر ما ينجلي من القلب ويحاذي 
به شطر الحق يتلألاً فيه حقائقه» ولا سبيل إليه إلا بالرياضة.. وهذه هي العلوم التي لا 
تسطر في الکتب ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشيء منها إلا مع أهله وهو 
المشارك فيه على سبيل المذاكرة وبطريق الأسرار...» اه. 
وقال في «كيمياء السعادة - ضمن مجموعة رسائل الغزالي»: (0/ :)۱١۸ -٠۳١‏ 
«وتحتاج أن تعرف في ضمن ذلك أن القلب مثل المرآة» واللوح المحفوظ مثل المرآة 
آیضا؛ لأن فيه صورة كل موجود. وإذا قابلت المرآة بمرآة أخرئ حلت صورة مافي 
إحداهما في الاخری» وكذلك تظهر صورة ما في اللوح المحفوظ إلى القلب إذا كان 
فارغًا من شهوات الدنيا... ولا تظن أن هذه الطاقة تنفتح بالنوم والموت فقط بل 
تنفتح باليقظة لمن أخلص الجهاد والرياضة» وتخلص من سد الشهوة والغضب 
والأخلاق القبيحة والأعمال الرديئة...» اه. 
وانظر ردود شيخ الإسلام عليه في «الفتاوی»: (۲/ 5754 و 1۹/۱۲ و۱۲۱/۱۷- 
۲ وابیان تلبيس الجهمية): 7557/١(‏ وما بعدها - القاسم»» و«الصفدیة»: 
(۱/ ۰۲۱۳-۲۷۱۲ و«المنهاج»: (4۲۸/9- ٩۳۳‏ وهو مهم). 

)١(‏ قال عبد الغافر الفارسي ‏ وهو ممن جالسه وخبره-: «وکانت خاتمة آمره إقباله على 
طلب حدیث المصطفی ييه ومجالسة آهله ومطالعة «الصحیحین» ولو عاش لسبق - 

Vo 


وقالت طائفة: إنه لا تأثير لذلك في العلم» ولكن يُحَصّل به ثوابٌ 
أو يُدفع به عقاب» وهو قول كثير من أهل النظر والكلام والمتفقه ۱2) 
وغيرهم. 

والقول الثالث وهو الصواب -: أن ذلك عون على بعض العلوم» 
وشرط في حصول بعض العلوم» ليس مستقلًا بتحصيل العلم» بل من العلم 
ما لا يحصل إلا به» فان الفسق والمعاصي ترِين على القلوب حتئ تمنعها 
لاه زاس اد لك ار ذلك تعرس کاو 


ومن العلوم" ما تعين هذه الطريق عليه فیحصل به العلم يسر" مما 
يحصل بدونه» فان أهل الأعمال لعل ام( کب 
ا ا م موق زه ان و سد تیا © ود 


عر داور 


حبسم 9 ا جرا عماج وله 7 و [النساء: 011۸-11 
وقال تعالی: 0 به ۸0 من َم رِصُوانَهر N‏ 


1 1 
وخ رجه متت ألظلْمي إل الور بإِذْنْف4 [لماست: 0 ؛ وقال 0 
9 0 


ها الزیرت ءَامَنْوأ توا و امن ويرسو بلك كنت من تيو وجلل ور 


الکل في ذلك الفن بیسیر من الأيام» اه. انظر «المنتخب من السیاق لتاریخ نیسابور» 
(ص 5 ۷) للصريفيني» و«تاريخ الاسلام» (وفيات سنة ۰0۰۵ ص8١١).‏ 

)١(‏ من (ت). 

20 (م): «المعلوم». 

(۳) (م): لاليس»» تصحيف. 

(8) (ت): «العمل». 

(5) الاية في (ت) إلى هنا فقط. 


۷۹ 


تَمْشُوقَ بهء۱(4) [الحدید: ۲۸]. وقال تعالی في ضد مولاء: #وَنتَلت أ دنر 
زیمت ال مر 4 [الأنعام: ۰ وقال: لكلا رعا راغ 
وبر 4 [الصف: 0]» وقال تعالی: وبل طح اه ET‏ 
لاك [النساء: ۰]۱0۵ وقال تعالئ: ويل من مان ماهو شاه وَيَعْرَةٌ 
E‏ ريد امن الحتازا 4 [الإسراء: ۸۲]» وقال تعالی: ا 
ی من € [البقرة: -١‏ ۲]» وقال: 9سَأْصرفُ عن َابق أبن 


۱۳۹ 


ڪر ن ال رض بلح وان روا ڪل ءاي لا ینوا بهاوان يرا یل 
لش دل خد و سی کو د رقا سیر ادوه سک » [الأعراف: 47 ۱]. 

قال سفيان بن عيينة: ملع قلوبهم عن فهم القرآن. 

وقال تحال ۲ كد يطب اه ع ڪل قلب کر جټار 4 [غافر: 
۰ والایات في هذا المعنی كثيرة» وهذا باب واسع. 

والقرآن يدل على ما أرانا اله من الآيات في أنفسنا وفي الآفاقء كما قال: 
«سزیهمءا اتا ف الاق وف اسه رح ق س لها ۳ هل [نصات: 
۳ أي : حتی يتبين لهم أن القرآن 
العيائة المشهودة ما ين أن آناتهالمتموعة س 00 


e 


E NS 


ر 


(۱) الآية في (ت) من قوله: #آتَّهوأأّه4 إلى اوعفر 4. 
(0) من قوله: «وقال تعالی في ضد هولاء...» إلى هنا زيادة من (ت)» وليس فيها قوله: 
«والآيات في هذا المعنى كثيرة». 
(۳) العبارة في (ت): «المشهورة ما يتبين أن آياته المبتدعة المنزلة حق». 
)٤(‏ انظر «تفسير الطبري»: (۲۰/ 47۲ و9الوسیط»: )5١/4(‏ للواحدي و«معالم 
التنزيل»: (5/ ۷۲ والقرطبي: (۱۵/ 46 ۲). 
۷۷ 


ولم یرد بذلك ما تظنه طائفة من أهل الكلام أنه آراد۱1) مجرّد إثبات 
العِلّم بالصانع بدلائل الآفاق والاأنفس( فإن إثبات الصانع كان قد بَيّن 
له قبل نزول هذه الآية وقد قال فى هذه الایة: سروه ا وهذا 
وعد مستقبل. وما دلّ علئ الصانع وحده معلومٌ قبل نزول الآية» ولان 
الضمير في قوله: َة الح عائد على القرآن» كما ید عليه السياق. 

ومن هذا الغلط ظنَّ بعضهم أن المراد بدلائل الآفاق والأنفس الطريق 
النظرية» وهو الاستدلال بالاثر على الموتّر» والمراد بقوله: #أولر يريك 
کل ىوهي 4 [فصلت: ۵۳] الاستدلال بالأثر على الموش حتون 


ظن ابن سينا ونحوه أن طريقتهم في إثبات واجب الوجود بمجرّد الوجود هو 
مدلول هذه الایة(۳. 


وآخرون من المتصوّفة ظنوا أن طريقتهم في أنهم یعرفون الرب ابتداء 
ثم یعرفون به المخلوقات [ت4؟] هو مدلول الاية. والآية دال علي آن(*) 
شهادة الله بصدق القرآن كافية عن الایات العيانية [۱۳۸] التي سنریهم إياها في 


)١(‏ من (ت). 

(۲) العبارة في (ت): «مجرد آیات العلم بالصانع بدلائل الانفس والایات» «آیات» 
الأولى مصحفة عن «ثبات» والثانية مصحفة عن «الآفاق». 

(۳( انظر کلامهم وجواب المصنف في «الفتاوی»: (۳۳۱/۳). و«الدرء): (۳/ ۱۳۳- 
۵ رد فيه علی الشهرستاني» و«الجواب الصحیح»: (7/ ۹-۳۷۸ ۳۷). 

(4) (م): «دلت». 

(5) «آن» سقطت من (م). 


۷۸ 


الآفاق وفي أنفسهم. 

ولا ریب أن صدق القرآن المعلوم بهاء وبما آرسّل به الرسل من(۱) 
الآيات» والمعلوم'”) بدلائل الأنفس والآفاق- يتضمن من العلم أضعاف ما 
ذكره هولاء فان في ذلك من العلم بان وأسمائه وصفاته. وملائكته وأنبيائه» 
وأمره ونبيه» ووعده ووعيده؛ وغير ذلك- ما" يتضمن الح مما ذكروه وما 
لم يذكروه؛ مع تنزّهه(؟) عمایدخل في كلامهم من الباطل. وهذه الأمور 
مبسوطة في غير هذا الموضء0©). 
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(1) العبارة في (ت): «المعلوم شهادته بما أرسل الرسول...». 
(؟) (ت): «والعلوم». 
(۳) (م): «مما» ومافي (ت) أصح. 
( (م): «تنزیهه». 
)2( آشرنا إلى بعض هذه المواضع فیما سبق. 
۷۹ 


نصا () 
وما در بعد هذا من زلزال المؤمنين وقول المنافقين فهو في القرآن. 
لكن ذكره مع هذا الدعاء غير مناسبء فان هذا إنما يقال إذا كان الوعد 
من الله ورسوله لا من آحاد الناس. والدعاء بعلم الغيب لا يناسب زوال 
الخوف اللهم إلا أن يكون الداعي وعد أصحابه بأمر فلم يحصل» فدعا أن 
يُطالع بالغيب حتئ لا يخطئ كشْفْهء وهذا من عدوانه» حيث فم ما لیس له 
به علم. 
الموضع الثالث: قوله في لفظ الحزب المكتوب: (فقد ابتلی المؤمنون 
وژلزلوا زلزالا شديدًاء وإذ يقول"' المنافقون والذين في قلوبهم مرض...)» 
فهذا لیس( بسديد؛ فان الابتلاء لم يكن لأجل هذا القول» بل كان 
لیحصل*؟؟ لهم من اليقين والصبر» ماینالون(* به ما وعدهم الله به من 
ا لاحي اران نلوا اجه و یالتعا 
ور 
و 2 سا وا ره وولو کي ول سول والزین او امه م 
صر اه که 


الموضع الرابع: وهو يتضمّن مواضع متعددة منها قوله: (وسَحُر لنا هذا 


)۱( من (م). 

( في (م): «فیقول». والمثبت من (ت) و«الحزب». 
(۳) (ت): «وليس هذا». 

(6) ليست في (ت). 

(5) (م): «متاولون» خطا 


ال نوكل بحر هو لك في الارض والسماء والتلف والملكوت وبحر 
الدنيا وبحر الآخرة). 

فان هذا كلام لا يقوله من یتصور ما يقول! فإن الانسان إذا كان راكبًا 
بحرًا من البحار فما يصنع حينئظٍ بتسخير البحار البعيدة؟! 


ثم قوله: (وبحر الاخرة» من أين في الآخرة بحر غير ج E‏ 


وقوله أيضًا: «كل بحر في الملك والملكوت» الملكوت هو تأكيد الملك 
أو باطنه وحقیقته! ۲ فليس هو خارجًا عنه على لغة القرآن وقول سلف الأمة 
وی را يمك انا سر وم ا 
الملکوت: عالم العقول. 


(۱) «هذا البحر» ليست في (ت)» وفي «الحزب- درة الأسرار» (ص٩۷).‏ و«أبو الحسن 
الشاذلي- عمار»: (۲/ ۱۹۷) زيادة بعد قوله: «وسخر لنا هذا البحر [کما سخرت 
البحر لموسی» وسخرت النار لإبراهيم» وسخرت الجبال والحدید لداودء وسخرت 
الریح والشیاطین والجن لسلیمان]...». وسیشیر المصنف إلى هذه التكملة آثناء 
نقاشه الاي. 

)۲( آخرج أحمد (۹ ۱۷۹۵ والحاکم: (4/ ۵۹۲ والبيهقي في «الکبری»: (۳۳6/4) 
وغیرهم عن يعلى بن أمية وی هه أن النبي و قال: «البحر هو جهنم». وفي سنده 
ضعف. 
وعن سعید بن المسیب قال: قال علي تلع لرجل من البهود: أبن جهنم؟ فقال: 
البحرء فقال: ما آراه إلا صادقا «وَآلْبَح رِالْمَسَجُورٍ 4 ودا ليحار جرت مخففة -. 
آخرجه ابن جریر: (۲۱/ ۵۸ وابن أبي حاتم» وابن المنذر؛ وآبو الشیخ كما في 
«الدر المنثور»: (۱۶۲/۲). 

(۳) تکررت في (م). 

۸ 


ومنهم من يُمَرّق بين عالم الملك والملكوت والجبروت. فيجعل هذا 
عالم العقول. وهذا عالم النفوس. وهذا يوجد في كلام أبي حامد١١‏ وأمثاله 
وهو مبنيٌ على قول الفلاسفة الدهرية الذين يجعلون الملائكة خارجة عن 
ملك الله. ويقولون: إنهم ليسوا أجسامًا يُشار إليهاء ولا تصعد ولا تدزل ولا 
توصف بحركة ولا سكون. [م4١]‏ ولا هي داخل الأفلاك ولا خارجها ولا 
ری ولا یُشمع لها کلام. ولیس هذا من دين اهيل الملل» لا المسلمین ولا 
غيرهم» وقد بط القول في فساد هذا بما لیس هذا موضعه(۲). 

وصاحبٍ الحزب وأمثاله من المتأخرین ینظرون في کتب الصوفية التي 
فیها ما هو مبنيٌ علی أصول الفلاسفة المخالفة لدين المسلمين» فیتلقّون 
ذلك بالقبول ولا یعرفون حقیقته ولا ما فيه من الباطل المخالف لدین 
الاسلام. 


مثل ما يوجد في کلامهم من دعوی آحدهم أنه یطلع على اللوح 
المحفوظ وأنه يأخذ مراده(۳ من اللوح المحفوظ ونحو ذلك. فان اللوح 
المحفوظ"*) عند المتفلسفة کابن سينا وأتباعه هو الَفُس المَلَكِيَّة وعندهم 
أن نفوس البشر تتصل بالنفس الفلکية أو بالعقل الفعال في المنام أو في 
اليقظة لبعض الناس» وهم يعون أن ما يحصل للناس من المكاشفة يقظة 


)۱( ينظر «معارج القدس» (ص ۰۱۵ و«قواعد العقائد» (ص ۰4 ۲) للغزالي. 

(0) انظر الکلام في ذلك في «مجموع الفتاوی»: (۲۳۱/۱۱- ۲۳۲). و«الرد على 
المنطقیین» (ص۰)۱۹۲ وابغية المرتاد» (ص۲۱۸). 

(۳) (م): «مرنداه»! وهو تحریف. 

(6) «وأنه يأخذ مراده...» إلى هنا سقط من (ت) انتقال نظر. 


AY 


ومنامًا هو بسبب اتصالها بالنفس الفلکيتة والنفس المَلّكية عندهم هي 
[ته؟] سبب حدوث الحوادث في العالم» فإذا اتصلت بها نفس البشر انتقش 
فيها ما كان في النفس الفلکیة(۱؟. 

وهذه الأمور لم يذكرها قدماءٌ الفلاسفة إنما ذكرها ابن سينا ومن تلقّئ 
عنه» ويوجد في بعض كلام بي حامد» وابن عربي» وابن سبعين» وأمثال 
هؤلاء الذين تكلموا في التصوف والحقيقة على قاعدة الفلاسفة لا علئ 
أصول المسلمين» ولهذا خرجوا بذلك إلئ الإلحاد كإلحاد الشيعة 
الإسماعيليةء والقرامطة الباطنية. 

وهذا بخلاف عاد أهل السنة والحديث وصوفیتهم كالفُضَيل بن 
عیاض وإبراهيم بن أدهم» وأبي سليمان الداراني» ومعروف الكرخي؛ 
والسّري السَّقَطِيء والجتید بن محمد القواريري» وسّهْل بن عبد الله 
التَسْتَريه وعَمرو بن عثمان المكي» فان آولئك من أعظم الناس إنكارًا 
لطریق !۲۲ مَن هو خير من الفلاسفة كالمعتزلة من أهل الكلام 
و کالکلابیة۳۱) فكيف بالفلاسفة؟! 

والمتكلمون في التصوف والحقائق ثلاثة أصناف: 


- قومٌ على مذهب أهل الحديث والسنة» كهؤلاء المذكورين. 


)١(‏ وقد فصل المصنف الرد عليهم في «الرد على المنطقیین» (صء 1۷ - فما بعدها)» 
وادرء التعارضص»: (۱۰/ ۱۸۹ و«الفتاوئ»: (۰۲/۱۰- 8۰۳) وغيرها. وانظر ما 
سيآق (ص۱۹۰۰۱۸۸). 

(۲) (م): «علی». 

(۳) العبارة في (ت): «من الفلاسفة من أهل الکلام کالمعتزلة والکلامیة». 

AY 


0 ۳9 1 3 2 5 5 ء۶ 
- وقومٌ على طريقة بعض أهل الكلام من الكلابية وغیرهم كأبي 
وم 
القاسم القشيري وغیره. 
- وقومٌ خرجوا إلى طريقة المتفلسفة مثل من سلك مَشلك «رسائل 
إخوان الصفا»!۱؟ ومن ذلك قطعة توجد في کلام أبي حَيّان 


(۱) وهي إحدئ وخمسون مقالة» خمسون منها في أنواع من الفلسفة» ومقالة جامعة 
لأنواع المقالات. ومؤلفوها (إخوان الصفا وخلان الوفا) وهم جماعة من الشيعة 
الباطنية كتموا أسماءهم ‏ وقد عرف بعضهم ‏ اجتمعوا على تصنيف كتاب في أنواع 
الفلسفة ممزوجة بالشريعة» ثم بثوها في الوراقين فانتشرت في الناس. 
قال المصنف: «وهذا الكتاب هو أصل مذهب القرامطة الفلاسفةء وهم ينسبونها إلى 
جعفر الصادق, ليجعلوا ذلك میرائّا عن أهل البيت» وهذا من أقبح الكذب وأوضحه 
فإنه لا نزاع بين العقلاء أن «رسائل إخوان الصفا» إنما تفت بعد المائة الثالشة في 
دولة بني بويه قريبًا من بناء القاهرة)» بتصرف. انظر «بغية المرتاد»: (۰)۳۲۹/۱ 
و«إخبار العلماء»: (۱۰۷/۱- ۱۱۵) للقفطی. 

)۲( انظر «الفتاوی»: (5/ 05)» و«بغية المرتاد» (ص 44 4). 
وقد زعم المازّرِيٌ أن أغلب مادة الغزالي في التصوف عن التوحيدي» وأن له ديوانًا 
كبيرًا في ذلك لم يصلنا منه شيء. نقله عنه المصنف في «شرح الأصفهانية) 
(ص2014-07) ثم رد عليه بأنه «لم يكن للمارّري من الاعتناء بکتب الصوفية 
وأخبارهم ومذاهبهم ما له من الاعتناء بطريقة الكلام وما يتبعه من الفلسفة ونحوهاء 
فلذلك لم يعرف ذلك». 
قال: «ولم تكن مادة آبي حامد من كلام أبي حيان التوحيدي وحده» بل ولاغالب كلامه 
منه» فان أبا حيان تغلب عليه الخطابة والفصاحة. وهو مركب من فنون أدبية وفلسفية 
وكلامية وغير ذلك - وإن كان قد شهد عليه بالزندقة غير واحد وقرنوه بابن الراوندي كما 
ذكر ذلك ابن عقيل وغيره ‏ وإنما كان غالب استمداد أبي حامد من كتاب أبي طالب - 


A٤ 


وأما ابن عربي وابن سبعين وغيرهما ونحوهما فحقائقهم فلسفية غيّروا 
عبارتها وآخرجوها(۱) في قالب التصوّف أخذوا مُخ الفلسفة فكسوه لِحاءً 
الو 

[م۱۰] وابن سينا ذكر في آخر «ٍشاراته۳1 الکلاع على مقامات العارفين 
بحسب ما يليق بحاله» وذلك يعظّمه!؟) مَن لم يعرف الحقائق الإيمانية 
والمناهج القرآنية. 

وأبو حامد الغزالي قد ذكر شيئًا من ذلك في بعض کتبه» لاسيما الكتب 
«المضنون بها علئ غير أهلها»» و«مشكاة الأنوار»» و«جواهر القرآن»» 
و«كيمياء السعادة)(05) ونحو ذلك ولهذا قال صاحبه آبو بكر بن العربي: 
شيحُنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منها فما قدر(1). 


المكي الذي سماه «قوت القلوب». ومن كتب الحارث المحاسبي وغيرهاء ومن ارسالة 
القشيري»؛ ومن منثورات وصلت إليه من كلام المشایخ...» اه. 

(۱) (م): «أخرجوا». 

(۲) أصل العبارة لشيخ الإسلام الهروي كما نقلها عنه المؤلف في «بغية المرتاد» 
(ص۱۹۳)» وقد قال المصنف مثل ذلك في ابن سينا ونحوه من الفلاسفة انظر 
«الفتاوئ»: /١١(‏ 4۰۲ وقاله في الغزالی (5/ .)١515‏ 

۱ (ATV -۸۱۸/( ۳( 

)٤(‏ (ت): «معظم عند». 

(۰) انظر ما سبق (ص1۱) بشأن هذه الکتب. ومدی ثبوت بعضها إليه. وجواهر القرآن» 
واکیمیاء السعادة» لم يذكرا في (ت). 

(7) ذکر ذلك المصنف في عدد من کتبه «الفتاوی»: »)١١٤ ٠٦١ /٤(‏ و«الصفدیة»: 
(۰۲۱۱/۱ ۰۲۹۰ و«الرد علی المنطقیین» (ص 1۸۳). 

Ao 


لكنْ آبو!۱) حامد مع هذا يُكَمَّر الفلاسفة في غير موضع» ويبيّن فساة 
طريقتهم وأا لا تَحَصّل المقصود( وهو في آخر عمره اشتغل بالبخاري؛ 
ومات على ذلك" . ولهذا قيل: إنه رجع عن هذه الکتب. ومن الناس من 
يقول: إنها مكذوبة عليه» ولهذا كثر کلام الناس فيه لأجلهاء كما تكلم فیه(4) 
المارري» والطّرْطُوشي» والأَرْغِيَاني رفيق أبي حامد(* وبيت(2 الفَشّيري؛ 
وابن عقيل» وابن الجوزي والقرطبيء وأبو البيان الدمشقي؛ وغیرهم. وهذه 
الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع(۷. 

والمقصود هنا أن لفظ «الملکوت والجبروت» في کلام كثير من 


(۱) (ت): «لكن أبا». 

(۲) انظر تکفیر الغزالي لهم في «تبافت الفلاسفة» (ص ۳۰۷- ۰ له. وانظر «مجموع 
الفتاوئ»: (۲۳۸/۱۳). 

(۳) انظر ما سبق (ص۷۰). 

)٤(‏ من (ت). 

)0( في (م): «آبو حامد المرغيناني»» تحريف» وفي (ت): «والرغيالي» واضطربت کنیته في 
عدد من كتب المؤلف «أبو الحسن» و«أبو نصر» و«أبو (سحاق». 
والذي في طبقة أبي حامد ورفيقه إما أن يكون آبو نصر الأرغياني (ت۵۲۸) أو آبو 
الفتح الأرغياني (ت4۹۹). ينظر «الصفدیة»: (۱/ ۰۲۱۰ ۰) و«الانتصار لأهل 
الأثر» (ص 45-946 مع هامشه) ومنه استفدت. 

() (ت): اوابن»» وقد ورد استعمال «بيت القشيري» في كتب المؤلف. ينظر «الصفدية): 
.)51١ /١(‏ 

(۷) رجح المصنف في «الفتاوی»: (۲۳۸/۱۳) أنه لّف هذه الكتب لكنه رجع عنها بعد 
ذلك. وانظر ما سبق (ص١5).‏ 


۸۹ 


المتأخرين يريدون به غير ما أراد الله ورسوله» فيتكلّمون بالألفاظ الواردة في 
الکتاب والسنة» ومرادهم بها غير ما آراد الله ورسوله؛ فیحصل(۱) بذلك 
ضلال لكثير من الناس» فإن النبی و كان يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبحان ذي الجَسّروت والمَلّكوت والكبرياء والعظَمة»(۲ وهو لم يرد 
بالجبروت والملكوت العقول والنفوس التي تقصدهما الفلاسفة باتفاق 
علماء المسلمين» ولا يقول مسلم: إن ملائكة الله الذين وصفهم في كتابه هي 
العقول العشرة والنفوس القلكية التي يذكرها الفلاسفة. 

وهؤلاء الفلاسفة يقولون: إن العقل الأول هو المُبْدع لكل ما سوئ اه 
والعقل الفمّال العاشر هو المبدع لكلّ ما تحت فلك القمر. 

ومعلومٌ أن هذا من أعظم الكفر في [ت١۲]‏ دين المسلمين» فإن سلما لا 
ول إن ملكا من النبلاتكة لق كل ما تحت السماء ولایقول : إن مَلکا من 
الملائكة حل ج جمیع المخلوقات» بل القرآن قد بين کفر من قال: إنهم 
متولّدون عنه» فكيف بمن قال: هم متولدون عنه» د جع اون جفیخ 
المخلوقات؟! قال الله تعالی: ولو لد لتم ود محر بل واه 


)١(‏ کتب بعدها في (ت): «لهم» وکآنها مضروب علیها. 

)۲( أخرجه أحمد (۰)۲۳۹۸۰ وأبو داود (۰)۸۷۳ والنسائي (49 ۰ والترمذي في 
«الشمائل» () والبيهقي: (۳۱۰/۲) وغیرهم من حدیث عوف بن مالك. 
والحدیث صححه النووي في «خلاصة الأحكام»: (۱/ ۰۳۹۲ وقال في «الأذكار» 
(ص835): «هذا حديث صحيح رواه آبو داود والنسائي في سننهماء والترمذي في 
كتاب الشمائل بأسانيد صحيحة». وحسّنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الافکار»: 
(۲/ ۷- ۷۵) وتعقب النووي في تصحيحه له. 


AY 
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وقال تعالی: اما اآزره اتنا حأ کک مواج 
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)١(‏ من قوله: « واا ری مراک ...۰ إلى هنا زيادة من (ت). وفي 49 عقب الایات: 
«والآيات في هذا المعنی كثيرة» ويغني عنها ما في (ت). 
A۸‏ 


وقد بیط الكلامٌ على هذه الأمور”١'‏ في غير هذا الموضع(۲ فان 
المرض بهذه الأمور كثيرٌ في كثير من الناس» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم. والمقصود هنا التنبيه على بعض ما في هذا الحزب. 

وأيضًا: فان هذا الحزب صَئف لدعي" به عند ركوب البح 

1 ۰ 7 ۳ ات e a‏ و ع و 2 5 
والجهال الذين یتلونه كما يُتلئ القرآن یقرژه آحدهم وهو في البر لیس له عزمٌ 
على ركوب البحر فیبقی داعيًا یقول: «سخر لنا هذا البحر» ولا بحر عنده!! 


وصاحب الحزب ذهب ليحجٌّ ویرکب البح فمات ودُفن بصحراء(4) 
عَيذاب!*) بمکان يُسَمَى: الحَرَجَة» قبل ساحل عیذاب بآیام( قبل أن 
يركب البحر ویدعو به» فما حصل مقصودٌ لصاحبه فکیف لغیره؟! 

وأيضًا: فقول القائل: (سَخَّر لنا هذا البحرٌ كما سخَّرتٌ البحر لموسین) 
كلامٌ باطلٌ» فان الله قَرَق البحرٌ لموسئ حتئ مشئ على الأرض» لم يركب 
البحره وهذا الداعي ليس مطلوبه أن يُفْرّق له» ولو طلب ذلك لما قَرََه9 الله 


)١(‏ في (م): «هذا» بدل «هذه الأمور». 

(0) انظر: «الرد على المنطقیین» (ص؛ 1۷ فمابعدها)» و«بغية المرتاد» (ص 1۳ ۲)» 
واالفتاوی»: (۱۰/ 4۰۲ ۲۳۱/۱۱۰۰۳ ۲۳۳) وغیرها. 

)۳( (م): «للدعاء». 

(6) (م): (صحراة»! 

(0) عیذاب: مدينة على ساحل البحر الأحمرء سبق التعریف بها في المقدمة عند الکلام 
على وفاة الشاذلی. 

0( (ت): «وذفن على الساحل مج 

(۷) (م): «آن يفرقه له... لم یفرقه». 


۸۹ 


له فلا يجوز طلب تسخير كتسخير موسی. 

وان قال: آردت به أصلّ التسخير لا صفته فقوله: «سَخَُر لنا هذا البحر) 
كافٍ فلا حاجة إلى قوله: «کما سخرت البحر لموسی» لأن(۱) قَرْقّ البحر 
لموسی لا يُسَمَئ تسخيرٌاء بل هو أعظم من التسخير. 

وایشا: قات ال قد مرك ماق السموات را الا رفن فالتسخیر 
نوعان: نوع معتاده ونوعٌ خارق للعادة. 

فإن كان طلب التسخیر المعتاد لم يكن في تشبیهه بخوارق العادات دون 
غیرها فائدة» بل يقال ات هلا که متیر هه کل مه عيبا وکا 
سحُرت لنا ما نی السموات والارض 

وان آراد به حَرْق العادة كما خرقت العادة(۲) لموسی وإبراهيم وداود 
وسلیمان- كان هذا جه فإنَّ ركوب البحر والسلامة فيه لیس فيه خرق 
عادة. 

والكلام المعروف في مثل هذا أن يقال: يا من فرّق البحر لموسئ» 
وجعل النار بردًا وسلامًا على ابراهيم وألان الحديد لداود" آت۲۷] 
وس الو والجن تسلیمان سح لا هذا البحر؛ لأن هذا ت 
بکمال القدرة العظيمة7؟) التي فعل بها هذه الأمور الخارقة للعادة» فیقال: يا 


(۱) (م): «فلا حاجة إلى التشبیه. مع أن فرق...» 
(؟) (ت): «کما خرقتها!. 

(۳) «وآلان الحدید لداود! من (ت). 

(:) (ت): «وصف الله تعالی بالقدرة والعظمة؟. 


۹۰ 


من فَعَل هذا افعل بنا هذا. 

وأا أن يقال: «سَخْر لناهذا كما سخَّرت هذا» فلم یُمرّف عن 
المتقدمین مثل هذا تلم هر اكلام المنكر الذي لا يقوله من(“ 
قي وها و والنا لم تخر لإبراهيم بل جُیلت عليه بر وسلامًاء فلم 
ينتفع هو بها مع كونها نارًا بل عُيّْرت صفتّهاء وتسخير الشيء يكون لمن 
يعي "١:‏ ن ا 

وكذلك موسی فلق له البحر» ولا يقال لمشل هذا تسخير» بل هذا أبلغ 

من التسخير »]١71‏ وقد قال تعالی: وس رلک ماف الست رمان الارّض جا 
د [الجائیة: ۱۳]) وقال: وم OE E A‏ 
وا وس 


د بين وسخرلکم وال لني > [إبراهيم: ۲- ۰]۳۲ وقال تعالئ: 


وا مس EAST E‏ ا ات يِأْمروة € [الأعراف: ]. 


وقال تعالئ: هس دأ ی رع جرع بان روه کا حك أ اب( وكين کب 
وراص وا خرن مالساد 4 [ص: 0۳۸-۳۰ 0 تعالی 0 00 
س لفك لر و ولد 2 عل طهوروه تکرام دك دا ستو 
E ORS‏ راھدا و ماڪ ار eT‏ ۳-1۲[ 


۳ 2 


وقال تعالی: 1 ل 5 2 یبال رالشاق 4 [ص: ONA:‏ 


() (ت): «الذي يقوله من لا4. 

)۲( (ت): «الشيء أن ینتفع». 

(۳) الآية ليست في (ت). 

() الثلاث الآيات الأخيرة زيادة من (ت). 


4١ 


الموضع الخامس: قوله(۱): (وامسَحْهم على مكانتهم) فان هذا دعاءٌ 
بالمسخ. وهو غير جائز ولا يُجاب» والله آخب أنه لو شاء فعل ذلك بقوله: 
ووش رمک اه ت46 [يس: 17]. والله تعالی مسخ قومًا قردةً 
وخنازيرٌ لنوع من الكفر» وكذلك يمسخ من هذه الأمة قومًا قردةٌ وخنازیل 
وهذاني أنواع من الكفر؛ كاستحلال المحرّمات؛ من سب الصحابة 
تار والخمر والمعازف؛ ونر ذللق. 

وأما المسلم العاصي فلا يجوز الدعاء عليه بالمسخ ولا يُستجاب 
ذلك وقد حرّم الله الاعتداء في الدعاء والصائل یُذفْم بما يكف شرّه فإذا 
دعي عليه بما يكف شرّه حصل المقصودٌ من غير احتیاج إلى مسخه. 

الموضع السادس: قول القائل: (بسم الله بابناء تبارك حیطاننا» بيس 
سقفنا) دعاء ليس مأثورًا ولا من جنس المأثور"» وهو مما تنکره القلوب؛ 
فإن جَعْلَ کلام الله بمنزلة الباب والسقف والحیطان یحتاج مثله إلى أك والا 
فهو بدعة وقد يُفهم من ذلك انتقاص حرمته. 

الوجه7" السابع: أن یقال: مقصود هذا الدعاء كله تیسیر الرکوب في 
البحر ودفع العدوٌء وهذا مطلوبٌ يسير ليس هو من“ أعظم المطالب فان 
E‏ رت مس زیم اجن رين 


)١(‏ سقطت من (م). 

(؟) (م): اليس مأمورًا... جنس المأمورا؛ وما في (ت) أصح. 
(۳) (ت): «الموضع». 

)٤(‏ من (ت). 


۹۲ 


۳ ۹۹ هو ب و انم و لت اذ 0 ۰ ۰ 
یحتاح فيه أن تبتذل فيه آيات الله وأسماؤه هذا الابتذال. 
يحتاج فيه أن تبتدل فيه اي وأسماؤ : 


الوجه الثامن: أن هذا الدعاء لو كان سائعًا مشروعًا لم يكن مشروعًا إلا 
لمن یقصد ركوب البحر. فأما الدعاء به في المساجد والبيوت وغيرها من غير 
ركوب البحر فإنه لا يفعله إلا جاهل لا يفقه ما يقولء أو يستهزئ بالف 
وعلی التقدیرین(۱) فيستحق العقوبة على ذلك. کمن يقول وهو لا يريد 
الرکوب: «اللهم يتك هذا الفیل ومذا الجمل وهذا ارس والبغل 
والحمار» ولیس هناك شيءٌ من الدواب ولا هو يقصد ركوبّه! فإِنَّ هذا إمًا 
جاهل بما يقول أو مستهزئ بمن يناجيه! 

أو يقول ‏ ولا طعام عنده وهو لا يريد الأكل -: «اللهم أطعمني من هذا 
الطعام». 

الوجه التاسع: أن هذا فيه انتزاع آیات من القرآن ووضعها في غير 
موضعهاء وآیات آنزلت لمعاني استغملت في غير تلك المعاني» وهذا إن كان 
سائغا فیسوغ بقدر الحاجة فأما أن بُجْعَل ذلك حِرْبًا [م18] پتلی كما يُتلئ 
القرآن» ویجتّمم(۲) عليه في أوقات معتادة» فهذا لایسوغ(۳. 


وقد تنازع الناس في قراءة «آيات الحَرّس)!؟) مع أنها قرآن محض لم 


)١(‏ (ت): «كل تقديرا. 


(۲( (م): (ویجمع). 
)۳( صنف في الاقتباس غير واحد منهم السيوطي في رسالة ضمن «الحاوي»: (۲۵۹/۱- 
۵۶) ورسالة «الاقتباس أنواعه وأحكامه» للعسكر. 
)€( وهي آيات تُجْمع وتخص بالقراءة وتسمی «آيات الحرس». وقد اعتاد بعض المشايخ 
على قراءتهاء انظر «السیر»: (۲۲/ ۷)ء واذیل طبقات الحنابلة»: (۳/ ۰۱۱۳ - 
۳ 


يُخلّط بغیره فكرهها طائفةٌ [ت۲۸] من العلماء؛ لأنه تلاوة للقرآن على غير 


في قراءة «آيات الحَرّس) فانه قد جاء ببعض ذلك حديتٌ رواه ابن 


ماجه 


000 
00 


0 


وآما صاحب هذا الحزب وأمثاله فإنه خلْط كلام الله بغيره» ووضع 


۶ وقد عدّها آبو شامة المقدسي من البدع وأنها لا أصل لهاه في کتابه 
«الباعث على إنكار البدع والحوادث» (ص ۲۱۱ ۲). 

(ت): «ومن رخص في ذلك قال: قد... 

رقم (۳۹4۹). والحديث هو: ل ا عن أبيه أبي لیلی قال: 
كنت جالسًا عند النبي َة إذ جاءه أعرابيّ فقال: إن لي آخا وجمًا. قال: «ما وجع 
أخيك؟» قال: به لمم . قال: «اذهب فأتني به» قال: فذهب فجاء به فأجلسه بين يديه. 
فسمعته عوذه بفاتحة الكتاب» وأربع آيات من أول البقرة وآيتين من وسطهاء 
سي ا وی 
أحسبه قال : سهد ال EES‏ »ای من الأعراف: لن ارا ای 
ق د تن لهاء e‏ 
بوه 6 وآية من الجن: وَل در ما تدم صَحِبَةوَلَاوَدَا ۰€ وعشر آیات 
من أول الصافات» وثلاث آيات من آخر الحشر» ولل هاده اح ۳ 
والمعوّذتین. فقام الأعرابي قد برأء ليس به بأس. 

وأخرجه الطبراني في «الدعاء» (ص ۰)۳۳۰ والحاكم: (4/ 4۵۸) وقال: قد احتج 
الشيخان نها برواة هذا الحديث كلهم عن آخرهم غير أبي جناب الكلبي» 
والحديث محفوظ صحيح ولم يخرجاه. وعلق الذهبي بقوله: الحديث منكر. وقال 
البوصيري في «مصباح الزجاجة»: (۲/ ۲۲۵): هذا إسناد فيه أبو جناب الكلبي وهو 


ضعیف. وأسمه يحي ر بن أبي حية. 


۹٤ 


الآياتٍ في غير مواضعهاء وآياتٌ آنزلت في بیان حال الكفار ومنعهم عن 
الهدی» واستغملت في دفع العدوء والثة ذگرها مخبرا ہاء وهذا ذَّكّرها داعيًا 
بها. 

وهذا إذا سرغ استعمالّه وقت الحاجة» فلا يجوز أن يُجعّل حزبًا يُتلى 
ویجتمّم عليه» ولو جاز هذا لجاز لکل شخص أن يصنع في آيات الله 
وأسمائه مثل هذاء ویصنف شينًا عول" لغرض معيّن مع ما فيه من الخطأ 
والضلال ويَجُمَّع عليه طائفة من الجَهّال يتلونه بالغدرٌ والآصالء كما يُتلى 
کلام المليك المتعال. 


وقد تنازع العلماء في قراءة القرآن بالادار:(* كما يُفْعَل بالاسکندریت 


(۱) (م): «وأما هذا الحزب... کلام الله... الآيات في». 

(۲) (ت): «لكان كل». 

(۳) «عيل» ليس في (م). 

(6) (ت): «قراءة الادارة». وصفة الإدارة: أن يقرأ بعضهم شيئًا من السورة» ثم هذا يتم ما 
قرأه هذاء وهذا يتم ما قرأه هذاء ومن كان لا يحفظ القرآن يترك قراءة مالم يحفظه. 
فلا يحصل لواحد جميع القرآن. 
ومن صفاتها: قراءتهم للسورة مجتمعين بصوت واحد. 
وخلاصة كلام المصنف فيها: أنبا حسنة عند أكثر العلماء وقد كرهها طوائف من 
أهل العلم؛ كمالك وطائفة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم؛ ومن رخص فيها 
کبعض آصحاب الامام أحمد لم یقل: نها أفضل من قراءة الانفراده بل قراءة کل على 
حدة آفضل من قراءتهم مجتمعین بصوت واحد. 
وأما قراءة واحد والباقون یستمعون له فلا یکره بغير خلاف» وهي مستحبة» وهي 
التي كان الصحابة یفعلونا كأبي موسی وغیره. 

۹۵ 


فكرهها مالك وطائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم» وقال في 
«الغتبية» عن مالك7١)‏ لما شئل عن القوم يجتمعون ويقرؤون في السورة 
الواحدة؟ فقال: هذا بدعة» ولم يكن من عمل الناس". وإن كان رخص 
فيها آخرون منهم ومن غيرهم» مع أنها قراءة كلام الله مَحْضًا. 

الوجه العاشر: أن استعمال مغل" هذا الحزب ذريعة إلى استعمال ما 
هو شر منه ک«الحزب الکبیر»(*6 فان نی ذلك من المور المنکرات 
والاعوات المحرّ مات ما يتعيّن النهي عنه على أهل الدیانات. 

وإن كان قائله فيه زه وعبادةٌ وله دين وإرادة» وكان له نَوعٌ من 
المكاشفات وخوارق العادات- فهذا لا يوجب عصمة صاحبه ولا علمه 
بأسرار العبادات. ولا أن يَسُنَ2*0 شيئًا من الأذكار والدعوات» إذ السنن 
المشروعة في أمور الدين للأنبياء والمرسلين لا لآحاد الصالحين. 


= انظر: المجموع الفتاوی»: (۳۱/ 00).؛ و«الاختيارات الفقهية»(ص48). 
و«الاقتضاء»: (۲/ ۲ وقد ذكر الشاطبي هذه القراءة في البدع المُخففة. 
«الاعتصام»: (۲/ ۲۹۷). 

)۱( آثر مالك ذکره في «البیان والتحصیل»: (۱/ ۰۲۹۸ والنووي في «التبيان» (ص ۰۱۳۰ 
والمصنف في عدد من کتبه كما سلف قريبًا. وکتاب «العتبية» لابن حبيب لم یطبع؛ 
وهو مضمّن في «البيان والتحصيل» لابن رشد. 

( «وقال في العتبية...٠‏ إلى هنا سقط من (ت). 

(9) من (ت). 

(8) وهو المعروف ب«حزب البر). 

)2 (م): (یستن». 

45 


وذلك مثل قوله في «الحزب الكبير)(22: (فالسعيدٌ حقا من أغنيته عن 
السؤال منك. والشقیٌ حقا من حرفته!۳) مع كثرة السؤال لك. فاغينا بنفضلك 
عن سؤالنا منك ولا تحرمنا من رحمتك مع كثرة سؤالنا لك). 


فيقال: من المعلوم أن أحدًا من المكلّفين لا يستغني عن سؤال الله» بل 
الاق في صلاته بقوله: [م14] فيك ارط الس يرق 
عر صر ارت مت ع1 امعط عاو ل السات * [الفاتحة: لال 

وقد ثبت في المح أن الله تعالئ يقول: «قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: #آلْحَ مَدرنَّه رت تیبرت 4 
قالالله: حمدني عبدي» فإذا قال: #البَّحَمَ یی یره قال الله: أث: ثنئ علي 
عبدي فإذا قال: ا ال 4 قال: مجدني عبدي فإذا قال: لباك 
د راا مرن * قال: ريد 
ناف : یالط اس تفج ص ناته رت 
لْمَعْضُوبٍ عليه ول السات 4 قال 3 
سال4). 


وهذا دعاء واجب علی کل مسلم في کل صلاة لا صلاة إلا به» وعند 
جمهور العلماء أنه رُكن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا به» وهو قول مالك 


(۱) «حزب البر»: (ق1۲). 


)۲( چ طة الحزب: ا 


[0 (€) 
۹۷ 


والشافعي وأحمد في المشهور عنه وأبي يوسف وغیرهم؛ وعند() بعضهم 
هو واجب وتاركه مسيءٌ آم(" وان لم يوجبوا عليه الإعادة» كما يقوله آبو 
O a‏ 

ومعلومٌ أنَّ ما كان واجبًا على العبد لم يكن مُستغنيًا عنه» إذ لابن 
للعبد من أداء الواجبات» والصلاة عمود الدين لا تسقط لاعن الأنبياء ولا 
عن الأولياء ولاغيرهم» ومن اعتقد سقوطها عن خمواصٌ الأولياء فإنه 
پُستتاب» فان تاب ولا قتل. 

نان ك امن أهل الضلال یعتقدون سقوط الواجبات عن الا رلیاء 
الواصلین إلى الحقيقة» ويتأولون قوله: «عبذ رک وی این » 
[الحجر: ۰]4٩‏ قالوا: فإذا حصل اليقين سقطت العبادة. وهذا من جنس قول 
القرامطة الباطنية من المتفلسفة وغيرهم» الذین یرون العبادات رياضة النفس 
حت تصل إلى المعرفة التي يدَّعونهاء فإذا وصل إلى المعرفة سقطت عنه(4). 

ومن المعلوم [ت4:] أن هذا خلاف دين الاسلام وآنه قد عم 
بالاضطرار من دين الاسلام: أن الصلوات الخمس لا تسقط عن أحد من 


(1) العبارة في (م): «وأحمد والمشهور عند آبي یوسف وعند...0. 

(۲) من (ت). 

(۲) انظر «المغني»: (۱41/۲- ۰۱4۷ و«الوسیط»: (۱۰۹/۲) للغزالی» و«الذخیرة»: 
(۲/ ۲- ۱۸۳) للقرافي» وهمختصر اختلاف العلماء»: (۱/ ۲۹۵ وابدائع 
الصنائع»: (۱/ ۱۲۰). 

)€( وقد رد علیهم الم صنف في مواضع كثيرة» انظر «الفتاوی»: (۲/ ۰4۹۱-۹6 
( ۱71/۱۰ ۰۰۳ (۱۱/ ۱۷ فمابعدهاء 0۳۹- .)68١‏ 


۹۸ 


الأولياء ولا شيءٌ من واجباتها إلا لعذر شرعی مثل سقوط الطهارة للعجز 
عن استعمالها لعدم أو خوفٍ ضررء وسقوطها بالجنون» وسقوط فعلها 
بالإغماء. وني وجوب القضاء نزاع مشهور» ونحو ذلك مما هو معروف في 
تیه 

وقوله: ی یی تن 4 المراه به ما یوق به من الموت وما بعده 
باتفاق السلف(۱) كما في قوله الذي حکاه عن الکفار: لما سكيف مه 
تارتین ون © رکف یم سكن © وس وح آلا رت وکا 
كبو لن © حى نت این 4 [المدثر: -٤١‏ 4۷]. ومنه قول النبي لا عن 
عثمان بن مَظْعون: «أمَا هذا فقد جاءه اليقينٌ من رَبّه»". 


ولهذا قال الحسن البصري: «لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلا دون 
الوت 
ولهذا قال الجْتید: تکلم قوم“ بإسقاط الأعمال. وهذه عظيمة» والذي 


(۱) نقله الطبري في اتفسيره»: (۱۵6/۱۶- ۱۵۷) عن أهل التأويلء والواحدي في 
(الوسیط»: (۳/ ۵۳) عن جماعة المفسرین وانظر رسالة «الإجماع في التفسير) 
( ص٤‏ ۳۳ ۳۳۲). 

)۲( أخرجه البخاري (۲۸۷). والعبارة في (ت): «قول النبي 6: «أما عثمان بن مظعون 
فقد آتاه...». 

(۳) آخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۱۸) وأحمد في «الزهد» (ص ۰۲۷۲ وابن المقری 
في «المعجم» (۷۵۰). ولفظه في (ت): «لعبده من جل». 

(6) (م): «قومًاء» وفي مصادر الخبر- في (جابة على سؤال -: ان هذا قول قوم 
تکلموا...». والعبارة في (ت): «قال الجنید عن هؤلاء: الزنا والسرقة وشرب الخمر 
خير من قول هؤلاء». 

۹۹ 


يزني ويسرق أهون من هذا(۱). أو كما قال. 

وأيضًا: فان هذا كلام متناقض» فإنه يسأل أن يغنيه عن السؤال فيسقط 
[م۲۰] السؤال بالسوال» ويذكر أن الحرمان قد يقترن بكثرة السوال(۲ وأن 
السعيد من أغنيته عن السؤال» فإن كان هذا الكلام حقًا فصاحب هذا السؤال 
لیس بسعيد؟ لأنه لم ينه" عن السوال. 


وان لم يكن سعيدًا ولكن يطلب أن يكون سعيدًا...247 أيضًا في جميع ما 
یعرض له من الحوائج أن يسأل الله تعالئ ذلك فيقضيه له فالسوال إن كان 
سببًا للسعادة فهو مشروع» فلا يسأل الله أن يرفع سبب سعادته» وإن لم يكن 
سببًا للسعادة فلا يشرع هذا السؤال. 


وإن قيل: هذا السؤال بعينه هو سبب السعادة دون غيره- كان هذا معلوع 
البطلان» فان هذا السؤال لم يسأله أحدٌ من الأنبياء والمرسلين» ولامن 
المهاجرين الأولينء وهم سعد الخلق. 


ثم هو متناقض في نفسه. فان الرغبة في الشيء تناقض الزهد فيه» والسائل 
مريد للسوال ذ فكيف يريد السؤال مع إرادته عدم السؤال؟! 


(۱) ذکره أبو نعيم في «الحلیة»: /٤(‏ ١۳۸)ء‏ وأبو القاسم القشيري في «الرسالة»: 
(۷۹-۷۸/۱). 

(۲) (م): «آن الحرمان بکثرة السؤال قد یکون». 

)۳( (م): الم یعتذر» وما في (ت) أصح. 

(4) كلمة طوس بعضها لم تتبین لي. 


و هو( آراد عدم النوع مطلقًا بإرادة واحدٍ منه» ووجود الواحد من النوع 
يناي عدمه(؟. 


وأيضًا: فيقال: من لم يسألٍ الله يغضب علیه»(۳ فكيف يكون() 
السعید من آغناه عن السوال؟! والسوال له یکون إما واجبّا واما مستسیّا؛ 
فکیف يكون السعید من يترك الواجبات والمستحبات؟! قال تصالن: 

لوا هن ت46 [النساء :۰ وقال تصالی: وال ردنب 0(4) 
[الشرح: ۰]۸ وقال تعالئ: #اَدْعواريَ ی نَم لات تدر 4 
[الاعراف: ۰0]» وقال تعالا: کج اتسوا أولكن ست فور 
ورين له تمعن تا وین 4 :107 وقال تعالی: جاک 
َو وطمعا € [السجدة الكو اه 


ج وهر عن 4 تاج یعون رهم 


E الْخَيْرت ريتوت‎ TT 
(1 
4. 


وقد أخبر الله تعالی عن أنبيائه؛ كآدم ونوح وإبراهيم وموسی وعیسین 
وغيرهم سؤالّه ودعاءه» وهؤلاء أسعد الخلق وأفضلهم» فكيف يكون السعيد 


)١(‏ غير واضحة ولعلها ما أئبت. 

(۲) من قوله: «وإن لم يكن سعيدًا...» إلى هنا زيادة من (ت). 
)۳( تقدم تخريجه (ص45). 

)٤(‏ (ت): «فکیف أن لا يكون ویکون». 

لمع الآية من (ت). 

(7) الآيات الثلاث الأخيرة زيادة من (ت). 


۱۰۱ 


من لا يسأل الله لغناه عن سؤاله؟! 
فان قيل: المراد أن يعطيه بدون السؤال فلا پحوجه أن یسأّل(۲؟. 


قيل: لم یحصل لأحد جميع مطالبه الدينية والدنيوية بدون السؤال لله 
تعالی» لا لأولي العزم ولا لمن دونهم؛ بل سيد الخلق محمد يلا كان أعظم 
الناس سوالا لربه» وبذلك أمَرهُ ره فقال: اسرد یک لوين 
کت € [محمد: 14]» وقال تعالی: امعت دصت © وال رَيَكَ ايب » 
[الشرح: ۷- ۰۲۸ وقال تعالی: قَسِيَحَ مد یک وه کات 
تیا » [النصر: 4۳ وقال تعالی: د توت بر داسجا کڪ » 
[الأنفال: (6٩‏ وقال: لوقل تب رذن علا [طه: ۰۲۱۱6 وقد ثبت في 
«الصحيح)(0) أنه كان يوم بدر يقول: الم أنجز لي ما وعدتني؛ اللهم... 
اللهم.. .« حتئ آنزل الله المللائكة. ۰ وقد قال تعالی : ءامنا من اسول با 


این ره وا رون ڪل َم ان وماتیگنه. وی وله لا 


3( ص 


ضرق ین < E‏ ولعت عرد ويك لمیر © ل 
کف كذ تنس الا زسعها لها ما بت وعلیها ما كدي ریا لا نینزان 


سے صرت 


ا را ولا یل عت اج را کم E‏ 


۳ 


)۱( (م): «لم». 
(۲) العبادة في (ت): «المراد بذلك... بدون سؤال... إلى السوال». 
(۳) (م): «به». 
(:) الایات الثلاث زيادة من (ت). 
)2( آخرجه مسلم (۱۷۳) من حدیث عمر بن الخطاب ركن 
(7) كلمة مطموسة لعلها «بالنصر». 

۱۰ 


n 


5 مسا رک ر عو كت ب سس ع خا رو 00 > ی ۳ 
تا َا ولا متا ما لاطاقَة تا بهء واعث عتا واغفزناوازعمعا أت 


ما اص اعلا رل کفرن (f‏ [البقرة: ۲۸۰-۲۸۵ ]. 
35 . 5 مک رم و ره سم 

والأدعية في القرآن كثيرة» مشل قوله: ربا لانواخذناان سب 
ل دع 
اخطانا ...4 الآية» فهذا دعاء شرعه الله لرسوله وللمؤمنين. 

والأدعية في الأحاديث الصحيحة كثيرة جدًّا مما كان يدعو مها رسول الله 
ية ويعلّمها للمؤمنين» بل المقام المحمود الذي يَعبطّه به الأوّلون 
والآخرون هو الشفاعة يوم القيامة» وهو سوال لربّه ودعاءٌ له» فإذا كان في 
أفضل مقاماته داعيًا لربه» فكيف يكون غيره مُستغنيًا عن السؤال؟! 


۳ 


و أصحابه ره کانوا إذا توسَّلوا به واستشفعوا به واستسقوا به نما 
يتوسّلون بدعائه وسواله. وهذا هو استشفاعهم به واستسقاژهم به ولهذا 
قال عمر بن الخطاب رون في الحدیث الصحیح لما أدب الناس عام 

2 4 ء و م و 2 و 7 
الرّمادة: «اللهم إنا كتا إذا أَجْدَبنا نتوسّل بنبينا فتسقیناه وإنا نتوسّل إليك به 
نبينا فاشقنا»(۲۳. فإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه وسؤاله» وتوسلوا بعده 
بدعاء العباس وسواله لقزيه منه. وکذلك معاوية استسقی بیزید بن الأسود 


الجرشي" وقال: «اللهم إنا نستسقي إليك بخیارنا [م۲۱] بیزیده يا يزيد ارفع 


() هنا تنتهي نسخة (ت)» وقد ختمها الناسخ بقوله: «سبحان ربك رب العزة عما 
یصفون وسلام على المرسلین؛ والحمد لله رب العالمین» وصلی الله على محمد 
واله وصحبه أجمعين». وفي الطرة: «بلغت مقابلة على اصله». 
(۲) آخرجه البخاري (۱۰۱۰) عن آنس أن عمر... الحدیث. 
( (م): «الحرشي» ‏ بالحاء المهملة-وهو تصحیف. 
1۳ 


يديك إل الله» فرفع يديه يدعو ویدعون(۱) 

ولهذا قال العلماء: يستحب الاستسقاء بأهل الصلاح والدین والاولی 
أن يكون من أقارب رسول الله كلك فيتوسّل إلئ الله بدعائهم ولو كان 
التوسّل بذات النبي ی والاقسام به علی الله مشروعًاء لكان التوسل بذاته 
والاقسام به على الله حيًا ومیتا أولئ من العباس ويزيد بن الأسود وغيرهما؛ 
لأن ذاته أفضل من ذواتهم» والإقسام به على الله إن كان القسّم بالمخلوق 
مشروعا - آولی من الإقسام بهم» بخلاف ما إذا كان التوسّل بدعاء الشخص 
وسواله فإنه يتعدَّرة') بموت النبي اة كما يتعذّر الائتمامٌ به في الصلاة 
والجهاد معه. 

ومن هذا الباب: الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وغيرهما عن 
عثمان بن شيف أنْ أعمئ أنئ ان فقال: يا رسول الله اد الل أن برذ 
عليّ بصري» فأمره أن يتوضّأ ويصلي ركعتين ويقول: «اللهم إني أسالك 
وأتوجّه إليك بنبيّك محمد عله ارت ی ردو ی ي أو جه 


بك إلى ربّي في حاجتي لتقضيهاء اللهم فشفعه في)20. 


)١(‏ آخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری»: (9/ 18 5).» والبسوي في «المعرفة»: 
(/817"”). واللالکائی في «أصول الاعتقاد»: (9/ ۲۱۵). 

)۲( العبارة في (م): «فأما يعذر»» وكذا في الموضع الثاني ولعل الصواب ما أثبت. 

(۳) آخرجه آحمد (۱۷۲6۰) والترمذي (۰)۳۰۷۸ والنسائي في «الکبری» (۱۹ ۰۱۰ 
وابن ماجه (۰)۱۳۸۹ وابن خزيمة (۰)۱۲۱۹ والحاکم: (۱/ ۳۱۳). قال الترمذي: 
حدیث حسن صحیح غریب. وصححه ابن خزيمة» وقال الحاکم: صحیح على 
شرط الشیخین. 

۱۰ 


فهذا جاء إلى النبي و يطلب منه سواله لله» وأمَرّه النبيٌ بيا أن يدعو 
هو أيضًاء ويتوسّل إلى الله بسؤال الرسول» ولهذا أمره أن يقول في الدعاء: 
«اللهم فشفعه في قال ذلك على أن النبي يك دعا له» وأمرّه هو أن يسأل الله 
قبول شفاعة الرسول فيه. وكذلك حديث الأعرابي وسؤاله العَيْث وإزالته» 
وهو في «الصحیحین»(۱. 

ومن قال: إن العبد قد يستغني عن سؤال الله ودعائه؛ فهو بمنزلة من 
قال: إنه يستغني عن عبادة الله وطاعته» بل سؤال الخلق لربهم أكثر من 
عبادتهم» فإنه يسأله المؤمن والكافر» ولا يعبده إلا المومن قال الله تعالی: 
سه دمن فى لس والارض ض كليو وف تن [الرحمن: ۲۹]» 0 0 
و رارف لخر صل من کنغوک له تتا کر إل اضر 
ان آلاضتنکنور که [الإسراء: 71۷]. 

وإن قیل: المراد بذلك: يُلهمه عبادته وطاعتّه فیغنیه عن سواله. 

قيل: سواله ودعاؤه الواجب والم ستحب من أكير عبادات 
العبد وطاعته. فكأنه قال: لا تجعلني أعبدك بسوالك والتضرع إليك 

وكذلك لماقبل: مس أنه سكاف عبر » [الزمر: ۳۲]. قیل: (عبده) 
هنا هو الذي يعبده بما آمر والدعاءٌ الواجب والمستحبٌ من جملة ذلك. 

فإن قيل: مراده: حاجات الدنياء أي: اقضها لي بدون سؤال. 


قيل: هذا باطل لوجوه: 


۱۰۱ ¢ 


)۱( البخاري ۰)٩۳۳(‏ ومسلم (۸۹۷) من حدیث أنس بن مالك رك جع 


۱۰۵ 


أحدها: أنه لم يخصّ سوالا من سؤال. 

[م؟! الثاني: أنه قال: (فأخو الصلاح من أصلحته. وأخو الفساد من 
أضللته» والسعيدٌ حقًا من أغنيته عن السؤال منك)(۱) وسياق الكلام يقتضي 
أنه طلب الاستغناء عن طلب الصلاح. 

ال یا 
تمالی: وينه تن ی فول بتكاف لد نیا عم کون رد 
e‏ وعدا ب‌آلتّار که [البقرة: ۳۱ 


1 


وقد كان النبی اة في الأدعية المأثورة عنه فعلا وتعليمًا لأمته يذكر 
وارزقني»۲. 

وقوله: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصْمَة عِضْمّة أمري» وأصلح لي لي دباي 
التي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي)(©. 

وقوله في الحديث الصحيح: «اللهم ان أعودٌ بك من المأئم 
والمَغْرَّم47). 

وقوله ني الصحيح: «اللهم إني أعوذ بك من الهمٌ والحَرّن» وأعودٌ بك من 
العَجْرْ والكَسّل» وأعوذ بك من الحْبّن والبُخُلء وأعود بك من صلع الدّین 


)١(‏ «حزب البر): (ق۲). 
)۲( آخرجه مسلم )١7917(‏ من حديث الاشجعي يكن 


(۳( أخرجه مسلم ( ۰ من حديث أبي هريرة نع 
(€( آخرجه البخاري (۸۳۲)» ومسلم (۵۸۹) من حديث عائشة تھا . 


1۰٦ 


رثواه قي الحديث الي الله رب السموآتت السبع ورب العبرشس 
العظیم» ربنا وربٌ ب کل شيء٠‏ فالق الحبّ او مُنْزِلَ التوارة والإنجيل 
والقرآن َعوذ بك من شم کل دابة آنت آخدٌ بناصیتها؛ » آنت الاو فليس 
قبلك شيء وأنت الاخر فليس بعدّك شيءٌ وأنت الظاهرٌ فليس فوقك 
شيء وأنت الباطنٌ فليس دونك شيء افض عنّي الدَّين وآغزني من 
الفقر۲(0). 

وني الترمذي: «لبسأل حدکم ربّه حاجته كلّها حتی نع تَمْلِه إذا 
انقطع فانه إن لم سره لم یتیس ۱ . 

وما زال الأنبياءٌ وأتباعهم يسألون الله مصالح دينهم ودنیاهم وآخرتبی 
فمن هو الذي استخنی عن سؤال الله تعالی ۱۴ 

ثم خاصية العبد أن يسأل ربه» وخاصية الرب أن يجيبه» فمن ظن أنه 
يستغني عن سؤاله فقد خرج عن ربقة العبودية. 

وهذا من حماقات الجهّال الذين يسلكون مسلك المتفلسفة في العبادات 
ویقولون: إن المقصود منها إصلاح أخلاق النفس لتستعد للعلم» فيجعلون 
غاية الانسان هو العلم» ويجعلون العلم ما يعرفونه من العلم الإلهي» وهم 


)۱( أخرجه البخاري (۰)۲۸۹۳ ومسلم (1170) من حديث أنس ون 

)۳( آخرجه مسلم (۲۷۱۳) من حدیث آبي هريرة رن 

)۳( تقدم تخریجه مطولاء والکلام علی لفظ: «إنه إن لم يره لم يتيسر» (ص4) 
حاشية ۲١‏ . 


۱۷ 


ضالون في هذا وهذاء كما قد بط في موضعه(۱ فان نفس حب الله هو من 
كمال النفس وسعادتها التي لا يتحصّل إلا بهاء وليس هو مقصود. والعلم 
بالله مقصود لنفسه والعلم الإلهي الذي عندهم غايته معرفةٌ وجودٍ مطلق 
[م] لا يُتصور إلا في الأذهان لا في الأعيان. 


وهؤلاء يجعلون الدعاء إنما هو قوة للنفس لوتر في هَيُولئ العاله0©, 
والشفاعة إنما هي فيض تفيض من الشافع على المشفوع كما يفيض شعاع 
الشمس» فليس عند هؤلاء في الحقيقة سؤال لله ولا عبادة له» وعندهم كمال 
اللفس ي الفاسفة: التشبه بالاله بعل حسب الطافة فلا پجعلون العبد انا 
لربه» ولا مستغنيًا به» بل تفیض عنه الأمور كما تفیض عن الربٌ عندهم 
وعن العقول كالعقل الاول» والعقل الفکال ويَذّعون أن العقول التی يثبتونها 
هي من الملائكة في لسان الأنبياء» وهذا من أعظم الباطل ال قرف 
الكلامٌ عليه في غير هذا الموضع(*). 

بل الملائكة من أعظم المخلوقات عبادةً لله وسوالا له كما أخبر الله 


)١(‏ انظر «الرد على المنطقيين» (ص ۱5۵ و«الصفدية»: (777/5). و«الفتاوی»: 
(۱۳۲/۹). 

(۲) أي العلم الالهي الذي عندهم. 

() الهیولی: لفظ يوناني بمعنی: الأصل والمادةء وني الاصطلاح: جوهر في الجسم قابل 
لما یعمرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتین: الجسمية 
والنوعيتة. انظر «التعریفات» (ص ۹۷ ۰)۲ و«التوقف على مهمات التعاریف» 
(ص ۵ 1 ۷). 

() انظر ما سبق (ص ۲۰- ۲۲). و«الفتاوئ»: (۲۲۹/۱۱- فما بعدها). 


۱۰۸ 


زو ۳7 


عنهم في كتابه بقوله: ان اش تست م هروا آذیری عند ربك س ES‏ 


2 
> 
حمر 
الاق 
ها 
۳۷ 
2 
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ا 
7 
4 
۰ 
ات 
۱ 
وت 


ومن ظن أنه یستغنی عن سؤال ربه دعاه ذلك إلى الاستنکاف 
والاستکبار» وقال تعالی: ادن مون روم رام 4 الایات [غافر: ۷]. 
َه ° ey‏ 04 24 0 ُ 1 
وني «الصحیح»: «أن الملائكة تَصَلي على العبد ما دام في مصلاه»۱1. 
فأين هذا مما تدّعيه الفلاسفة من أن العقل الأول مدع كلّ ما سوی الله 
وأنَّ العقلّ الفعّال مدع لكلّ ما تحت القَلّك؟ 


وقد وقع طائفة من أصولهم في الكتب المنسوبة إلى أبي حامد» مثل 
«مشكاة الأنوار»» و«المضنون به» وغير ذلك وكذلك في كتب البونی(۲) 


)۱( آخرجه البخاري (7544)» ومسلم (749/ ٤‏ ۲۷) من حديث أبي هريرة للع 

)۲( سبق الکلام علی کتبه ومدی ثبوتها وهل رجع عن بعضها (ص۱*- .)٦۲‏ 

(۳) البوني ‏ نسبة إلى بونة على ساحل البحر بافريقية -: هو آحمد بن علي بن يوسف آبو 
العباس المغربي» صاحب المصنفات في علم الحرف منها: «شمس المعارف الکبریل 
والوسطی والصغری». و«لطائف الاشارات» (ت ۲ 1۲). انظر «دیوان الاسلام»: 
(۲/۱) و«الأعلام»: (۱/ ۱۷4 واكشف الظنون» (۲/ ۱۰۲). 
وقد ذکر المصنف البوني وبعض مقالاته في «الفتاوی»: (45۱/۱۰) فقال: «وکذلك 
آصحاب دعوات الکواکب الذين یدعون كوكبًا من الکواکب ویسجدون له ویناجونه 
ویدعونه ویصنعون له من الطعام واللباس والبخور والتبركات مایناسبه» كما ذكره 
صاحب «السر المکتوم» المشرقي (وهو الفخر الرازي) وصاحب «الشعلة النورانية» 
البوني المغربي وغيرهماء فان هؤلاء تنزل علیهم آرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض 
الأمورء وتقضي لهم بعض الحوائج؛ ویسمون ذلك روحانية الکواکب. ومنهم من 
يظن أنها ملائكة وإنما هي شياطين تنزل علیهم» اه. 

۱۹ 


المتأخر وآمثاله. وني كلام صاحب «الحزب» من هذه المواد الفاسدة ما 
آوجبّت مثل هذا الکلام كما سننبّه عليه إن شاء الم فانه قد ذکر في مصتف له 
قطعة من الحقائق مبنية على أصولٍ متصوفة الفلاسفة ويُشْبهُ أن یکون 
آغذها من کتب صاحب الکتب المضنون ها آو من نحوه. 


واب عربي» وابن سبعین وابن 2١7‏ الطفیل صاحب رسالة ی بن 
یقظان. وابن زشد الحفيد= یستمدون من کلامه. ومن هذا الباب وقعوا في 
الالحاد الذي شارکوا فيه ملاحدة الشيعة» وهم یسمونه التوحید والتحقیق؛ 
و[هو]!۲) تحقیق الالحاد الذي یخرج به الرجل من الدين كما تخرج الشعرةٌ 
من العجین. 
المقيد أو المطلق» كما سنذکره إن شاء اللّه . 


كلام مخالفٌ لما أخبر الله به ورسوله. فان في الصحيح7" عن النبي يل 
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(۱) (م): «وأبي»! وهو خطأء وهو: محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفْیل 
القيسي أبو بكر الأندلسيء الطبيب الفيلسوف» له تصانيف في الفلسفة وغيرها 
(۵۸۱). انظر: «عیون الأنباء»: (۰)۷۸/۲ و«الإحاطة في أخبار غرناطة»: 
(1/ ۷۸ - ۰8۸۲ و«وفيات الأعيان»: (۷/ 5 .)١7‏ 
وهذه الرسالة (حي بن يقظان) غرضه فيها بيان مبداً النوع الإنساني على مذهب 
الفلاسفة. 

(۲) زيادة لعل السیاق يستقيم بها. 

۳( كذا ني (م)ء وقد نسبه المصنف أيضًا للصحیح في «الفتاوی - التوسل والوسيلة): = 

1١٠ 


[م:؟] أنه قال: «ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثمٌ ولا قطيعة رجم إلا 
أعطاه الله بها إحدئ خصال ثلاث: إما أن يُعَجُل له دعوتّه» وإما أن بذخر له 
من الخير مثلّهاء ولا أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: يا رسول الله لد 
نکیر؟ قال: «الله آکثر (۱). 


ود ال عمر بن الخطاب للدم «إني لا آحمل هم الإجابة» وإنما 
أحمل هم الدعای فإذا ألْهمْتٌ الدعاء فان الاجابة معه»(۲). 


وفي «الصحیحین»۲۳۱ عن النبی و أنه قال: «ینول ربا کل ليلة لین 


= ی 
ولا أحدهما 

Ta (۱)‏ بن أبي شيبة: (5/ ۲۲)ء والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۷۱۰) والبزار (۰۳۱۳ ۱6 ۳- الکشف». وأبو يعلى (۱۵ ۰ والحاکم: 
ملحن ی ی ا ا 
الخدري وَعَلَيهَْنُ. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن الشيخين لم 
و وين . وقال الهيثمي في مج مجمع الزوائد» : (۱6۸/۱۰): 
زبجان احكتوو ا ا از رجالا لج حي شر ی لي 
الرفاعي وهو ثقة. 
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت روا عن أخرجه الترمذي (7517) وقال: 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ومن حديث جابر رنه أخرجه 
الترمذي (۳۳۸۱). 

(۲) لم آجده وذكره المصنف في «الاقتضاء»: (۲/ ۲۲۹ و(الفتاوئ؛: (۸/ ۰۱۹۳ 
وذكره تلميذه ابن القيم في غير موضع من كتبه. 

(۳) البخاري »)١١546(‏ ومسلم (۷9۸) من حديث أبي هريرة مهن 

۳ 


سماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخرٌ فيقول: من يدعوني فأستجیب له من 
يسألني فأعطيه. مَن يستغفرني فأغفرٌ له. فلا يزال كذلك حتئ يطلع الفجر». 

وف رواية: «لا أسأل عن عبادي غيري»(۱. 

وني «الصحیح»(۲) أيضًا عنه أنه قال: إن في الليل لساعةً لا يوافقها رجل 
مسلمٌ يسألُ الله خيرًا من آمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه ی وذلك في کل ليلة). 

وفي «الصحیحین »۲۲ عن يوم الجمعة مثله. 

وقد قيل: سبب الإجابة إما الطاعة للأمر وإمًا الإيمان بإجابته للداعي» 
فكيف يُقال: إنه يحرم عبده مع كثرة السؤال له؟ وإن هذا هو الشقی حقا؟! 
كثرة السؤال» وحينئذ فيلزم أن لا یُذعی بهذاء فيكون هذا الدعاء باطلا على 
قوله» کما هو باطل علی موجب الکتاب والسنة. 

ومن ذلك قوله: (واذکرنا إذا عَفْلنا عنك بأحسن مما تذکرنا به اذا 
ذکرناك وارحمنا إذا عصيناك بأتمٌ مما ترحمنا به إذا أطعناك)*. 


)۱( آخرجه آحمد (۱۵ ۱۱۲ والنسائي (۱۰۲۳)؛ وابن ماجه (۱۳۲۷) وابن حبان 


وو 


(۲۱۲) وغيرهم من حديث رفاعة الجهني يَََيَهعَنَُ. والحديث صحح سنده 
المصنف في «الفتاوی- حديث النزول»: (۵/ ۳۷۲). 

(۲) آخرجه مسلم (۷۵۷) من حديث جابر بن عبد الله تلع 

)۳( البخاري (910)» ومسلم (807) من حديث أبي هريرة رنه 

)٤(‏ نسخة الحزب: «ما» وكذا ما بعدها. 

(0) «حزب البر»: (ق"أ). 
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فيقال: هذا الدعاء من الأدعية المحرّمة التي لا يستجيبها الله» بمنزلة أن 
يقال: فَضّل أهلّ الكفر على أهل الإيمان» وأهل الفجور على أهل ال 
وفضّل الغافلين على الذاكرين! وهذا دعاء بخلاف ما أخر الله أن یفعله 
وحدب باك كان عند رينت کارا ی ید وه اوت ارك 
قال تعالی: اعا ایام نیاو ليحت کالم رین ال ض رل امین 
اجار 4 [ص:۲۸]» وقال : جل لتو نَآلمجَرمنَ مالو کک کون » 
[القلم: ۳۰٦۳ء‏ وقال: خیب اد آج بيات آن عه زین 
تون سر اھ وا راکو رت 4 [الجاية: 
۳۱ 

فقد آنکر سبحانه علی من ظنّ أنه يساوي بين أهل طاعته وأهل معصيته» 
م ا E LNG‏ 
تعالی : کرو کر [البقرة: :۲۰ وفي (الصحیح»(۱) : امن كني في 
نفیه ذکرثه في نفسي» ومن ذگرني في ماو من حلقي ذکرثه في ملإ...» الحدیث. 

وني «الصحيح»": «مثل الذي [م۲۰] یذکر ربّه والذي لا یذکره كمثل 
الحيّ والمیّت». 

والله تعالئ يقول: لوَمَابسَيَو لدي لالََود» [فاطر: ۲۲] فکیف 
يُسأل الله أن يذكرٌ المبتَ الغافل بأحسن مما يذكرٌ الحی الذّاكر؟! 


د وم من 
وقد قال : TEE‏ اس اها لار ۱ ويون 
)۱ أخرجه البخاري (7505)) ومسلم (17170) من حديث أبي هريرة نع 


)۲( آخرجه البخاري (۰)16۰۷ ومسلم (۹ ۷۷) من حدیث أبي موسی مولع 
۱۳ 


a ۳‏ وان فم بات هون € إلى قوله: وا توا الور ازى أنزل 
مه5 اوي ك محرت 4 [الأعراف: ۱0۷-۱۵۰ 


فقد كتبّ رحمته لأهل طاعته المتقين لكتابه ولرسوله» وقد أخبر أنهم 

هم المفلحون» فكيف يكون من لم بطع الله ورسوله بل يعصيه مشل 
هؤلاء؟! فهذا من الاعتداء في الدعاء الذي نی الله عنه. 

ولو قال الرجل: اللهم اجعلني أفضل من السابقين الأولين» لكان 
معتديّاء فكيف إذا قال: اجعل رجو لمن ت انم من رجا لمن 
يطيعك؟! والله قد وعد أهل طاعته بقوله: ورمن طع | AAT‏ 
دج[ جن بج ری من قح اھر رت فما مراک 
ألْهَور َلْحَظِي 6 [الساء: ۱۳ وقال: وی ينون اله سوه وا 


> و< 


جدود و رچ نار خد افیا وله ردا ب مُهِيرتٌ 6 [النساء: ۱ 


فاد فیل: قد راد بللك آن المطیع قد یحصل له جا و 
وصاحب ان بان بر 

قیل: من كان عنده کر أو عجب أو رياء فليس مطيعًا بل عاصیّا؛ 
ومعصية17' الكبر والعغجب والریاء أعظمٌ من معصية شرب الخمر فالشارب 
الخاشع الخائف من ربه آقرب إلى رحمة ربه من الصائم المتكبّر المُعْجَب 
المُرائي. فمن ظن أن الطاعة صوّر الأعمال فهو جاهل» بل اسم الطاعة 
یتناول طاعة القلب بالخوف والرجاء وال خلاص لله والشکر وغیر ذلك» 
آعظم مما یتناول طاعة البدن کالصیام والقیام والصدقة قال الله تعالی: 


(۱) (م): «ومعصیته»؛ وکذا ما بعدها. 


١1 


لس لر أن ولوا و ج وڪ قبل الم رق المرب الآية [البقرة: ۱۷۷]. 

وقد آجمع المسلمون على أن مجرّد أعمال البدن بدون عمل القلب لا 
یکون عبادة ولا طاعة ھپ وآن كل عمل لا ثراة به وجه اه فلیس هو عبادة له. 
وني «الصحیح»۱): (إِنَّ في الجَسّد مضغة إذا صلحت صَلّح لها سائرٌ الجسده 
وإذا فسدت فسد لها سائرٌ الجسد, ألا وهي القلب». وهذا باب واسع. 

وقد یقال: المراد إذا وقَْنا في الغفلة والمعصية تدارَكنا برحمتك وانقَذُنا 
منها إلى الذّكْر والطاعة أعظم مما تفعل إذا لم(" نقع في ذلك. 

قيل: هذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: فهذا طالبٌ لأن يجعله ذاكرًا مطيعًاء لا أن يكون 
مذكورًا [م7؟] مرحومًا في حال الغفلة والمعصية أعظم مما يكون حال الذّكر 
والطاعة. 

والثاني: أنه لا يسوغ أن يدعوه بأن ينقله من حال الغفلة والمعصية إلى 
حال أفضل مما ينقله في حال الذكر والطاعة بل إذا كان يريد الانتقال إلى 
حال أفضل من حاله فهو إذا كان ذاكرًا مطيعًا يطلب الانتقال إلئ ذكر هو 
طاعة أفضل من ذلك الذكر والطاعة فهو إن طلب أن يكون لأهل الغفلة 
والمعصية من الكرامة أعظم مما لأهل الذكر والطاعة مع مُقامهم على ذلك- 
فهذا ممتنع» وهو مُراغمة لدين الله. 


(۱) أخرجه البخاري (۵۲) ومسلم (۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير رنه 
(۲) (م): «ذا وقعنا لم...2» وكلمة «وقعنا» هنا لا معنئ لها. 


110 


وعلئ كل تقدير لا نجعل الغافل والعاصي أفضل من الذاكر المطيع لا 
في الحال ولا في الابتداء اللهم إلا إذا مُكِرَ بالذاكر المطيع فانتقل غافلا 
عاصيًا» وانتقل الآخر ذاكرًا مطيعًاء فهذا ممكن» لكن لا يجوز لأحد أن يدعو 
الله بأن پنقله من حال الذكر والطاعة إلى حال الغفلة والمعصية. 

ومن هذا الجنس قوله: (واجعل سیثاتنا سیئات من آحبست. ولا تحعل 
حسناتنا حسنات من آبغضت. فالاحسان لا ینفع مع البغض منك. والاساءة 
لاتضرٌ مع الحبٌ منك)۱). 


فان القادح یقول: هن 4 [البقرة: ۰۲۱۹0 فهو لا يبغخض 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهو يبغض الکفار فلا يحبهم» فحبه سبحانه 
مستلزم للحسنات. وبغضه مستلزم للسيئات. 

فقوله: «الاحسان لا ینفع مع البغض» لیس بسدید. بل الإحسان الذي 
يستحق أن یسمّی إحسانًا ‏ وهو فعل الواجب والمستحب كما آمر ظاهرًا أو 
باطنًا - لا يكون إلا مع حبه لا مع بغضه. 

ومن كان باطنه خلاف ظاهره وقال: إن عمله رياء أو إعجاب أو نفاق أو 
ريب وعدم إيمان» فهذا ليس عمله إحسانًا. وكذلك من ارتد عن الإسلام 
فردته أحبطَثْ عملّه فما بقي محسنًا. وكذلك السيئات لا بُجبها الله والمسيء 
لا بت الله إسناء تو ]ذا كان شه (یسان وتجور فا يحت مان جور 
على مذهب أهل السنة والجماعة الذين لا يقولون بتخليد أهل الكبائر في الناره 
ولا يقولون بأن المعاصي تخبط الإيمانَ كلّهه بل يقولون: ابر من النَّارمَن 


)١(‏ «حزب البر): (ق4). 


في یه مثقال ذرة من إيمان»'» كما صح ذلك عن النبي يك فانهم يقولون: 
[م۲۷] الشخص الواحد يجتمع فيه ما يحبه الله من الطاعة» وما يبغضه الله من 
المعصية» ويستحق الثواب على حسناته والعقاب على سيئاته. 

وقد يُعتذر عن صاحب الحزب بأن المراد: جَعْل سيئاتنا مغفورةً بما 
يحبه من التوبة والحسنات لنكون ممن يُحِبّه من التوابين» ولا يجعل حسناتنا 
حابطة بما يبغضه من الكفر والمعاصى. 

لك رل الطاعن: ساق کات واو وا ويد لعل أنه ليس هنذا 
مراده» فان كلامه يقتضى أنه لا ينظر إلى ما تفعله العباد من الطاعات 
والمعاصی والأدعية والذكر والغفلة» بل يطلبٌ من الربٌّ بدون الطاعة 
والذكر والدعاء ما هو فوق ما یحصّل بذلك. فيطلب منه أن لا يكون مع 
الذکر والاحسان من الخاسرين. 

وهذا كلامٌ يتضمن إلغاء الأمر والنهي» والوعد والوعید. والشواب 
والعقاب» وجعل النعيم والعذاب يحصل للعباد بخلاف ما أخبرثْ به الرسل 
عن الله من وعده ووعيله. 

ومثل هذا الرأي يحصل لقوم من الناس من المتصوفة وغيرهم من أهل 
الإرادة» سالكين طريق التأله والزهد والفقرء إذا نظروا إلى القَدّر والمشيئة 
المطلقة آعرضوا عمًّا جاءت به الرسل من الأمر والنهى والوعد والوعید» 
ولا ریب أن هذا ضلال مبين» وخروج عن اتباع السنن. 

وأمثل من هؤلاء في العلم والقول طائفة من أهل الكلام والفقه 


)00 آخرجه البخاري »)٤٤(‏ ومسلم )۱٩۳(‏ من حديث أنس دعن 
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والتصوف من المثبتين للقَدّر يقولون: إن الأمر يصدر عن مشيئة محضة بلا 
حكمة ولا رحمة؛ وأنه ليس في المخلوقات آسباب ولا قُوّئ. فهذا قولٌ قالته 
طائفة» وإن كان السلف وجمهور الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وجمهور 
أهل الكلام على خلافه؛ لكنّ هؤلاء مع هذا يقرون بالأمر والنهي والوعد 
والوعید. ويقولون: إرسال الرسل» وإنزال الکتب. مما صدرت عن الرب 
بمشيئته» وعلِمّت هذه الأمور بالسمع؛ وعلم وقوعها لإخبار الله بهاء فهم 
يقولون وسائر الملل: لا يجوز أن يُسأل ما قد آخبر أنه لا يفعله. 

فقول صاحب الحزب مردود على أصلهم أيضًا كما هو مردود على 
أصل الجمهورء وبمثل(۱) هذا الرأي الفاسد يفتري كثير من السالكين 
الناظرين إلى محض القَدَّرء فإنهم إذا شهدوا الربوبية العامة والقیومیة(۲) 
الشاملة لكل شيء وشهدوا الحقيقة الكونية» ورأوا توحيد الربوبية- ظنوا أن 
الكمال هو في الفناء في توحيد الربوبية» وهذا غلّط عظيم وضلال مبين [م۲۸] 
وقع فيه كثيرٌ من السالكين7©. 

وكان قد وقع بين الجنید وأصحابه وبين طائفة من الصوفية في زمانه 
كلام في هذا المقام وهم يُسَمُونه: الجَمُم. فقال الجُنيد بعد هذا المقام: 
الفرق الثاني: تحقيق العبودية لله» وهذا الفرق الذي انتقل إليه المؤمن» فإن 


)١(‏ (م): «ومثل». 

(۲) (م): «القيومة» وستأتي على الصواب (ص ۱5۳). 

(9) انظر «الفتاوی»:(۲/ ۰4۰۷ ۰۳۹۰۱۰۱/۸ (4۹۷/۱۰). 

(4) من قوله: «تحقیق العبودية...» إلى هنا لحق» لکن لا توجد إشارة واضحة لمکانه» 
فلعله هنا. 
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العبد كان في الفرق الأول يشهد أكثر المخلوقات. فانتقل إلى الجمع» فيشهد 
وحده الربوبية الشاملة لكل شيء ثم بعد هذا عليه أن يشهد الفرق الثاني» 
وهو الفرق بين المؤمن والکاف والر والفاجرء وبين الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وبين المفسدين في الأرض» فيشهد أن لا إله إلا الله» فیفرّق بينه 
وبين ما سواه بأنه هو الاله الذي يستحقٌ العبادة دون ما سواه وأن عبادته 
بطاعة رسله فیعبد الله بطاعة رسوله فهذا قَرْق |لهی نبوي شرعي» وبه بعث 
الله الرْسل وأنزل الکتب. 

والفناء في هذا المقام: أن یفنی بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبمحبته 
عن محبة ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه 
وبالتوکل عليه عن التوکل على ما سواه وهذا هو دين الاسلام الذي بعث 
الله به الرسل وأنزل به الکتب. 

وأمّا الفناء في توحيد الربوبية؛ فذاك نق عن الشهود الواجب» وحخشب 
صاحبه أن يكون معذورًا لغلبة الوارد عليه لا أن يكون مشكورًاء وهو كحال 
من غاب بمعبوده عن عبادته» وبمذكوره عن ذکره وبمعروفه عن معرفته؛ 
حتئ فيي من لم يكنء وبقي من لم يزل. فهذا حال عارض لبعض السالكين» 
ليس هو من لوازم السلوك؛ ولا هو غايةٌ للسالكين بل هو حال ناقص بِكُونٍ 
العجز صَاحَبّه عن الشهود المطابق للحقيقة. 

فان ذلك هو أن يشهد الأمرّ على ما هو علیه» فيشهد عبوديته المحضة. 
ويشهد ربوبية ربّه» ويشهد ‏ مع كونه لا یعبد إلا إِيّا وأنه يعبده بما شرع لا 
يعبده بالبدع ‏ أنه هو الذي جعله کذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيحصل 
له من الشكرء وشهود الهنة» والبراءة من الحول والقوة ما يُحقق مع 
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إخلاصه لله توكله عليه وشكره له» وهو الذي سماه الجُتّيد وأصحابه: 
الفرق الثاني» وهو الفرق الشرعي» والأول الذي انتقلوا عنه هو الفرق 
الطبیعی فصاحب هذا يفرق بين الأمور بأمر الله ورسوله وذاك هواه 


ونفسه(). 


ولمًا تكلم الجنید بهذا نازعه فيه طائفة من الصوفية» وبعضهم لام 
فيه» ووقع فيه كلام كثير» قد ذكر بعضه أبو سعيد بن الأعرابي في «آخبار 
الاك ولهذا صار الجُتيد قدوةٌ في هذه الطريق؛ بخلاف أبي الحسين 
النوري ونحوه [۲۹] ممن" اضطرب في هذا المقام» وتکلّم في الجنيدٍ 
وأصحابه» وتكلم فيه الجَُيدٌ وأصحابُه» فان أولئك حصل لهم آمور کرت 
عليهم» والجتيد نفعه الله بقيامه بالأمر والنهي. 


)١(‏ يحتمل أن يكون هنا موضع اللحق الذي تقدمت الاشارة إليه في الصفحة السابقة» 
واحتماله هناك أقوئ. 

)۲( ذكر المصنف ما وقع للجنيد مع بعض الصوفية في عدة مواضع. انظر «الفتاوئ»: 
«(o0 /1 0 ۰۲۵ /۱۱( ۰۹۷ TET /۱۰(‏ (۲۷۸/۱۹). 

(۳) (م): «کلامه» ولعلها ما آثبت. 

1( لم یعثر عليه بعدء وهو من مصادر آبي نعیم في «الحلیة» كما صرح به في (۲/ ۰6۲۵ 
ونقل منه الذهبي في مواضع في «السیر»: (۱۵/ ۰4۰۹ (5/ ۰۵۷۹ (6۱۸/۹). 

(4) هو: آحمد بن محمد البغدادي أبو الحسین الثوري المعروف بابن البغويء من 
مشایخ الصوفية» ومن آقران الجٌنید (ت۲۹۵). ترجمته في «طبقات الصوفية» 
(ص۱- ۱۱۹) للسلمی و«حلية الأولياء»: (۲۹/۱۰- ۲۵۵ و«الرسالة 
القشيرية»: (۱/ ۰۸۳ و«السير»: (۷۰/۱). 

(5) (م): «من». 
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والايمان- فان الله لم یرد به خيرٌاء كما ثبت في «الصحيح70(١):‏ ١مَن‏ برد الله به 
خيرًا يُمَقَهه في الدين». فمن لم يُمَقَهِ في الدين لم يُرد به خيرًا. 

فمن سلك الطريق شاهدًا لتوحيد الربوبية» غير متفه في الأمر والنهي 
ولا عامل بذلك. فانه ضال مُضل» ولا بد أن يتناقض في طريقه لينظر في 
حقوق الله تعالی بعين القدر وفي حظوظه بعين هواه إذا نظر إلى الكفار 
والفجّار نظر بعين القدرء وإذا نظر إلى من آذاه أو قَصّر في حَقه -ولو كان من 
خيار أولياء الله نظر بعين الهوئ, فذمّه وعايه('2 وطلب عقابّه» وربما سعین 
في قتله بباطنه أو ظاهره لهوئ نفسه لا لحقٌّ ربّه» وان لم يقتله سلبه حاله» 
لنوع من الحسد والهوی لا لأجل الأمر والتقوی» ويقول: إني متصرّف 
بالامی والأمر مجمل لا يُفرّق بين الأمر الإلهي النبوي الشرعی الذي بَحَتْ 
به رسوله وبين أمر نفسانيّ أو شيطاني پلقی في باطنه من جهة النفس 
والشيطان. 

والأحوال ثلاثة: رحماني ونفساني» وشیطاني(۳. 


والشيطان. والله ورسوله بريئان منه وإن كان واقعًا بالقدر. 


)١(‏ البخاري (۰)۷۱ ومسلم (۱۰۳۷) من حديث معاوية تن 

(۲) (م): «وعبابه؟» ولعل الصواب ما أثبته. 

۳( تکلم الم صنف علی هذه الأحوال في عدد من مصففاته انظر: «الفتاوئ»: 
(۱۰/ ۰۱۳ (۱۱/ ۰1۳9 (۲۷/ ۰64۹۷ (۱۰۸/۳۵- ۱۱۹ وابن القيمفي 
«الروح» (ص 9۸۳- ۰۵۸۷ وامدارج السالکین»: (1۸۱/۲- 4۸۲). 
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ونرئ صاحب هذا المقام الفاسد يحتج بالقدر» وبعضهم يروي أنَّ أهلّ 
الصفة قاتلوا النبی و شهودًا للقدر وتوحيدًا للربوبية» وهذا من أعظم الفرية 
علی الرسول كه وعلی آصحابه(۱)! وهذا حال المشرکین الذین احتجٌُوا 
بالقدر على ترك التوحید» وقالوا: اة آم ما آش وتا وله از ول 
رمان تیوه [الأنعام: ۲۱6۸ فان طرّد صاحب هذا القول مقالّه انتهی إلى 
شرك عبّادالأوثان من العرب وغيرهم» فإنهم کانوا مقرّین بتوحيد الربوبية» 
ولکن عبدوا غيرٌ الله بغیر إذنٍ الله» فمن عبد غير الله» أو عبد الله بغير شرعه 
ففيه شوبٌ من شبه المشركين والنصارئء وإذا تعلق مع ذلك بتوحيد الربوبية 
كان كالمشركين الذين تعلقوا بتوحيد الربوبية. 


و ۳7 
والمشايخ المستقیمون(۲) كالفضيل بن عیاض وإبراهيم بن أدهي 
وأبي سليمان الدارانی1 ۲ ومعروف الكَرْخيء وأمثالهم» هم المتبعون 


(۱) قال المصنف في «الفتاوی»: (۱۱/ ۵۲): «فمن لم يؤمن بأن محمدًا رسول الله إلى 
جميع العالمين» وأنه يجب على جميع الخلق متابعته. وأن الحلال ما أحلّه الله 
والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه- فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم ممن 
يجوّز الخروج عن دينه وشرعته وطاعته... ويحتجون بما يفترونه: أن أهل الصّفة 
قاتلوه» وآنهم قالوا: نحن مع الله» من كان الله معه كنا معه. يريدون بذلك القدر 
والحقيقة الكونية دون الأمر والحقيقة الدينية. ويحتج بمثل هذا من ينصر الكفار 
والفجار ويخفرهم بقلبه وهمته وتوجهه...» اه بتصرف. وانظر: (۱۰/ .)۳۸٤‏ 

(۲) (م): «المستقیمین». 

(۳) هو: عبد الرحمن بن عطية آبو سلیمان الداراني الدمشقي» من کبار مشایخ الصوفية 
(ت۲۱۹). ترجمته في اطبقات الصوفیة» (ص ۵ ۷- ۲ للسلمي و«الحلیة»: 
(9/ 5 ۲۸۰-۲۵ و«الرسالة القشیریة»: ٦١ /١(‏ - ۰۱۲ و(السیر»: (۱۰/ ۱۸۲). 
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للكتاب والسنة» والصوفية المتبعون لهم هم صوفية أهل السنة والحديث في 
اعتقادهم وني عملهم فهم [یژمنون]۱) بما أخبر به الرسولء ويّمْتّتلون ما 
أمر به» يصدقونه في خبره» ويطيعونه في آمره» ومن كان كذلك فهو من أولياء 
الله المتقين [م0] الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وآخرون من المتصوفة دخلوا في نوع من بدع الجهمية الذين ينفون 
الصفات أو بعضهاء ويشهدون الجَبْر والقدر مُعرضين عن الأمر والنهي 
فهؤلاء إذا حققوا طريقهم انتهوا إلى البقاء في التوحيد والصفات. والفناء في 
الاأمر والنهي. 

ومن هنا دحل متصوفة المتفلسفة الذین جمعوا مع هذا وهذا القول 
بِقِدّم الافلاك وأن النبوة فيض» وأن العبادات وسائل إلى حصول الفیض 
ال 

وخرج من هنامّن جعل النبوة مُكتسبة» فطلب أن يصير نيا 
كالسَهْرَورْدي المقتول وابن سبعين وغيرهما. 

ومن الصوفية من يكون مثبتًا للصفات رادا على الجهمية لكن يلحظ 
الجَبْر وإثبات القَدّر شاهدًا لتوحيد الربوبية» معرضا عن الأمر والنهي 
ويجعل هذا غاية» كما وقع طرف من ذلك في «منازل السائرین»۲) وَأَحَدَّه 


)١(‏ زيادة لازمة. 

(۲) لأبي إسماعيل الهروي (ت 4۸۰ في مواضع عديدةء من ذلك قوله: «إن مشاهدة 
العبد د الحكمَ لم تدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة؛ لصعوده من جميع 
المعاني إلى معنی الخکم» دی شرحه ابيدارج ال ین :۹ ) لابن القیم 
وقال عقبه : «هذا الکلام إن أَخدَ على ظاهره فهو من آبطل الباطل» . وقد رد المصنف - 
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عنه ابن العريف في «محاسن المجالس»۱۲. 

وقد صار لفظ «الصوفية» لفظًا مجملا يدخل فيه من هو صِدَّيقَ ومّن هو 
نزوو إن ون كدف ردير اقا اروا ام اف لاق 
صار صدّیقّاه ومن آعرض عن خبره وأمره حت آخبر بتقیض ما آخحس وا 
بخلاف ما آمر فانه یصیر زندیقا. ومذا حال الملاحدة الذین یتسبون لین 
الصوفية. کالقاتلین بوحدة الوجود ویسمون ذلك تصوفا. وقد بط الكلامُ 
على لفظ التصوف وما یتعلق به في غير هذا الموضع(۳. 

[ومن ذلك قوله: (فلیس کرمّك مخصوصا بمن أطاعك وأقبل عليك 
بل هو مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك. وإن عصاك وأعرض عنك)](۳. 


... لابد لهم أن يمنّ علیهم بسبب ذلك من الایمان والطاعة» والا فمع 


= على الهروي في غير موضع. انظر «المنهاج»: (5/ ۳۹۹ و«الفتاوئ): (۲۲۹/۱۳)؛ 
وما سيأتي (ص 5 ۱۰). 

() ابن العريف هو: آحمد بن محمد بن موسی الصنهاجي آبو العباس الأندلسي» 
الصوفي (ت۵۳). ترجمته في «الصلة»: (۱/ ۰۸۱ و(وفيات الأعیان»: -١78/١(‏ 
» و«السير»: (۱۱6-۱۱۱/۲۰). وكتابه «محاسن المجالس» في التتصوف 
مطبوع. وانظر «كشف الظنون»: .)١1١9/7(‏ وللم صنف رسالة مستقلة في الكلام 
علئ تصوف ابن العريف. انظر «أسماء مؤلفات ابن تيمية - ضمن الجامع» 
(ص ۳۰۲) وقد تصحف فيه إلى «ابن الشريف» فليصحح. ولابن القيم نقد طويل 
لكتاب ابن العريف في «طريق الهجرتين». 

(۲) انظر «الفتاوی»: (۱۰/ ۰۳۹ (۵/۱۱- ۰۷ ۱۹۵). 

(۳) سقط من (م) الورقة (۳۰ب- ۳۱). وما بين المعکوفین آثبتناه من احزب البر»: 
(ق5) لأن ما بقي من کلام المصنف رد على هذا المقطع من کلام الشاذلي. 
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موت العبد على العصيان والإعراض عن الله لا يجعله كالمطيعين المقبلين 
علیه» كما قال تعالئ: ار َمل لرن ءام ا ویاو نی ریامض 
1 مكل امین کار 4 (ص: ۲۸ ]۰ 

والله تعالئ یعلم الأشياءَ على ما هي عليه» ويُخبر بها كذلك» ويكتبها 
كذلك» كما ثبت في «الصحیح»(۲) عن النبي یا أنه قال: «ما ینگم من أحدٍ 
إلا وقد غلم مق من الجنة والثار» . قالوا: أفلا ندَعٌ العمل ونتکل على 
الکتاب؟ فقال: «لا۰ اعمَنُوا فكل مسر لما دق له ما من كان من أهل 
السعادة فسَييْسّرٌ لعمل أهل السعادة» وأمّا من كان من هل الشّقاء سر 
لعمل أهل الشّقاء 5 

فلمًا استأذنوه أن یتکلوا على السابقة ماهم وأخبرهم أن السابقة سبقت 
بالسعادة بعملهاء والشقاوة بعملهاء لم يَسْبق بسعادة مجرَدَةٍ وشقاوة مجرّدَةٍ 
فمن ييسره الله لعمل أهل السعادة حتی يموت على ذلك كان هو الذي 
سبقت له السعادة» وبالعکس. 

وأما قول القائل: «کرمك میذول بالسبق لمن شخت من خلقك وان 
عصاك وآعرض عنث». 


إن آراد به ما يبذله للکفار والفجار من نعیم [م۲۲] الدنیا فهذا صحیح؛ 


)۱( (م): «أفنجعل). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۳۱۲)؛ ومسلم (۲۱8۷) من حدیث علي بن آبي طالب 


رووتَهعنَ. 


(۳) مطموسة في (م) ولعلها ما آثبت. 


لک المؤمن لا يطلب مجرّد ذلك فإِنَّ نعيم الدنيا مع عذاب الآخرة لا يطلبه 
مسلم ولهذا تنازع آهل السنة المثبتون للقدر في الكافر» هل عليه نعمة 
دنيوية؟ على قولين معروفين لهم؛ قيل: النعيم الذي يعقبه عذاب ليس بنعمة 
وقيل: بل هو نعمة. 

وفصل الخطاب: أنه نعمة مقيدة» وليس نعمة مطلقة تامةء ولهذالم 
يدخل في قوله: دک لوط الْمَسَتَقِي © صر ط آذ انت عه ره 
[الفاتحة: 5- ۷]. 

وإن آراد آنك تبذل في الدنیا والااخرة لمن عصاك ما تبذله لأهل الطاعة 
وأنك تسوّي بين هولاء وهولاء فهذا مما أنكره الله علئ من ظنّه» كما قال 


4 
وس 


تعالی: همجن 4 [القلم: ۳۰]. والایات في عدم التسوية 
كثيرة» وقد تقدم منها جملة مما فيه خسن حال أوليائه وقح حال آعدائه(۱). 
فمن ظنّ أنّ مشيئة الله قد تقتضي التسوية بين هؤلاء وهؤلاء فهو مخالفٌ 
للكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

ولا ريب أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وما شاء كان وما لم يشأ 
لم يکن» وأنه عل كل شيء قدير» لكن من الأمور أمور يُعلم أنه لا يشاؤهاء 
فما سبق في علمه أنه يفعله» وسَبّقت كلمته أنه يفعله. وأخبر أنه يفعله. وکتب 
في اللوح المحفوظ أنه يفعله- فإنه لابد أن يفعله» وهو لا يشاء نقیضه وهذا 

ثم جمهور المسلمين يقولون: حكمته وعدله مستلزم أنه يشاء ذلك ولا 


)۹( تقدم (ص ۱۱۳ - ۰۱۱۲۱۰۱۱6 ۱۳). 


١5 


يشاء نقیضه وتفضيل أهل طاعته على أهل معصيته من هذا الباب؛ لأنه لا 
يكون منه إلا ذلك» ولا يشاء نقيضه قط . 

فقول القائل: «إن كرمك مبذول بالسبق لمن شئت من خلقك وان 
عصاك وأعرض عنك» كلام مجملء فإنه إن أراد: أنه قد يكون سبق له أنه 
يتوب وأنك تشاء توبته» فهذا كلام صحيح. وكذلك إن أراد: أنك تغفر له 
بأسباب المغفرة كالحسنات الماحية» والشفاعة المقبولة» ونحو ذلك. 

وإن أراد: أنك تکرم العُصاة مثل كرامة المطيعين أو أفضل منها مُطلقَا مع 
موت هذا على الطاعة وموت هذا على الكفر والفسوق والعصيان= فهذا خطأ 
مخالف للنصوص والاجماع بل ومخالف لحكمة الله وموجب كلماته. 

وقول القائل: إن الاعتبار بالسابقة أو بما سبق به العلم» ونحو ذلك» 

5 3 ا 0 

كلام صحيح» لكن يُعلم مع ذلك أن علم الرَّبّ حق مطابق للمعلوم» فهو 
يعلم الأشياء على ما هي علیه. لا يكون علمه بخلاف الواقع. فهو سبحانه إذا 
6 علم أنه سيخلق السموات والأرضء ويقيم القيامة» فهو يعلم أنه يفعل 
ذلك بمشيئته وقدرته. لا أن ذلك يكون بدون مشيئته وقدرته. 

وإذا عم أن السّعداء يدخلون الجنةء وأن الأشقياء يدخلون النار» فهو 
يعلم أن الأشقياء يدخلون النار بكفرهم وفسوقهم» وأن السعداء يدخلون 
الجنة بالإيمان» فانه يُخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من ایمان(۱) والله 
تعالی ينشئ للجنة حَلْقَا في الآخرة يدخلهم الجنة بفضل رحمته(۲). 


(۱) تقدمت الإشارة إلى الحديث قريبًا. 
(؟) كما ثبت من حديث أبي هريرة رنه أخرجه البخاري :)40٠(‏ ومسلم (35815). 


۱۳۷ 


وأما النار فلا يدخلها عند جمهور المسلمين إلا من اتبع الشيطان» قال 
تعالئ: لاان ج رونك ومع رامين 4 [ص: 1۸۰ فأقسم أنه 
ليملأنها من أتباع إبليس» ومّن لم يعص الله لم يتبع إبليسء وإذا امتلأت 
بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع. 

وقد ذهب طائفة من الناس إلى أن النار قد يدخلها مَن لا ذنب له وهو 
قول مَن يقطع أن أطفال المشركين يدخلون النار» وقول من يُجَوّز ذلك بلا 
تکلیف. وهذا يقوله طائفة من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف 
ولكنّ جمهور الناس على نقيض ذلك(23). وقد ثبت في «الصحیحین»(۲) من 
حديث أبي هريرة عن النبي ياء أنه قال: ار مود ف و قايؤاة 
بهودنه ويْترانه ومسا كما تج البهيمَة بهيمة جمعاء هل تحس فيها 


م 


ع جاهاها ليبقو أت قویر؟ : اقرژوا هذه الآية: فط رت الق قَطرَ 
ايديل للق امه 4 [الروم: .]*٠‏ 


وفي «الصحيح»" قيل: يارسول الله أرأيتَ من يموت من أطفال 
المشركين وهو صغير؟ فقال: «الله آعلم بما كانوا عاملین». وفي 
«الصحيح»“ عن ابن عباس أن النبي و سنل عن أطفال المشركين فقال: 
«الله عم بما کاوا عاملين». 


.)۱۸۷ /۱۱( ۰1۸6 /۷( انظر «الفتاوی»:‎ )١( 
.)۲۱۵۸( البخاري (1۵۹۹)؛ ومسلم‎ (۲) 


> 


(۳) أخرجه مسلم )۲۹١۹(‏ من حديث أبي هريرة للع 
(4) أخرجه البخاري (۱۳۸۳) ومسلم (۲۲۰). 


۱۳۸ 


فالنبئٌ ية لم يحكم على مجموعهم بجنة ولا نار بل أحال على علم 
الله بما كانوا عاملين» وهذا هو المنصوص عن أئمة السنة كأحمد وغیره(۱ 
وهوالذي حكاه أبو الحسن الأشعري في «المقالات»(۲) عن أهل السئة 
والحديث. وقال: وبکل ما ذكرناه مِن قولهم نقول» وإليه نذهب. 

ثم هؤلاء الذين يقفون؛ فيهم مّن يقول: يجوز أن يدخلوا جميعهم النار 
أو الجنة بلا أمر ولا نمي. ومنهم من يقول: بل يُمتحنون في الآخرة» فمنهم 
من يدخل الجنة ومنهم مَن يدخل النار بمعصيته في الآخرة» وقد جاءت 
بذلك آثار عن النبى تا وأصحابه والتابعين» وهو الذي حکاه الأشعری عن 
أهل السنة [م4] والحديث. 

وقد قال طائفة عن أحمد وغيره: إنهم يدخلون النار» واختاروا ذلك 
کالقاضتی اع وغیره وذلك عاط عل اخ وسب القلط: انا عمد 
سُئل عنهم» فأجاب آنهم على حديث النبي كَلِ: «الله عم بما كانوا عاملین» 
وهذا الحديث في «الصحيح» من حديث أبي هريرة وابن عباس» كما 


(۱) انظر «الاعتقاد» (ص94١-195١)‏ للبيهقي» واشرح أصول الاعتقاد» (۹۹6- 
۱ لللالکائي» والفتاوی»: (5/ 054170740 ۲۷۷- ۲۸۱). وقد نبّه الإمام ابن 
القیم في «آعلام الموقعین»: /٥(‏ ۱۹۹- ۲۰۰) وغیره إلى أن معنی قوله: «الله أعلم 
بما انوا عاملین» ليس هذا قولا بالتوقف كما ظنه بعضهم ولا قولا بمجازاة الله لهم 
علی ما يعلمه منهم آنهم عاملوه لو کانوا عاشوا؛ بل هو جوابٌ فصل» وأن الله یعلم ما 
هم عاملوه وسیجازیهم على معلومه فیهم بما یظهر منهم یوم القيامة لا علی مجرد 
علمه» كما صرحت به سائر الأحاديث واتفق عليه أهل الحدیث أنهم يُمتحنون يوم 
القيامة» فمن أطاع دخل الجنة» ومن عصی دخل النار» اه. 

(؟) «مقالات الإسلاميين»: (۳۹۰-۳۹/۱). 

۱۳۹ 


تقدم(). 

وقد ژوي في حديثٍ آخر: أن خديجة سألت النبی بي عن آطفال 
المشرکین؟ فقال: «هم في النار»» فقالت: بلا عمل؟ فقال: «الله أعلّمُ بما کانوا 
عاملین»۲؟ فظن القاضي أبو يعلى ومّن وافقه أنَّ أحمد أخذ بحدیث 
خديجة هذاء وفيه: أنهم من أهل النار. وهذا غلَّطٌ على أحمد» فان ديف 
خديجة موضوعٌ لا أصل له» وأحمد أجل من أن يعمد علیه وإنما اعتمد 
علئ الحديث الصحيح المتقدم, ثم إنه حديث متناقض؛ لان فيه الجَزم 
بكونهم من آهل النار وفيه قوله: «الله أعلّمُ بما كانوا عاملین»» وهذا قول 


متناقض. 
وهب 


)١(‏ قريبًا (ص۱۲۸). 

)۲( أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (۰)۱۱۳۱ وابن أبي عاصم في «السنة» 
( وف سنده محمد بن عثمان» قال عنه الذهبي في «میزان الاعتدال»: 
(۷۷/۰): لا يُدرئ من هوء فش عنه في آماکن» وله خبر منکر. ثم ساق هذا 
الحدیث من زوائد عبد الله» وقال الهيثمي في «المجمع»: (۷/ ۲۱۷): لم أعرفه. 
وآخرجه الطبراني في الکبیر» (۲۳/ رقم ۲۷) وآبو يعلى في «مسنده» (۷۰6۱) من 
طریق الأزرق بن قيس عن عبد الله بن الحارث أو ابن بريدة عن خديجة 
يَعَلَْدَعَنهَا. قال الذهبي في «السیر»: (۲/ ۱۱۳): «فیه انقطاع». فان عبد الله بن 
الحارث وابن بريدة لم يدركا خديجة. وقد حكم عليه المصنف بالوضع أيضًا في 
(درء التعارض»: (۳۹۸/۸- ۰۳۹۹ /٩(‏ 16) و« المنهاج»: (۳۰/۲). 

(۳) ذکر المصنف الأقوالٌ في المسألة والأدلة» والغلط على آحمد فیها في عدد من كتبه؛ - 

۳ 


والمقصود هنا أنه لم يثبت بدلیل يُعتَّمَد عليه أن الله يعدب في الآ من 
لم يُذنب, ودلائل القرآن والسّنة يدلان على نقيض هذا القول» والله يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد لكنّ هذا مما علِم أنه لا يشاؤه بالأخبار الصادقة» 
وبموجب حکمته» وبمقتضئ أسمائه الحُسنئ وصفاته العُلّىء كما أنه قد علم 
أنه لا يُخرج أهلّ الجنة منهاء بل خالدون فيها أبدّاء وأنها لا تفنی أبدًا. 

وعلم أنه لا يُخَلّد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» كما أخبرت 
بذلك النصوص'. وهو سبحانه لو عَذّب آهل سماواته وأرضه لعذَّمهم وهو 
غير ظالم لهم» ولو رحمهم لكانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم» لكن قد 
علم أنه لا يعذب المتقين» ولا يسويهم بالفجّار المذنبين. 

والأصلٌ الجاممٌ في هذا الباب: أنه لا يدل الجنة إلا مومن» وكل مؤمن 
فلاب له من دخول الجنة» وآن کل كافر فلابد له من دخول النار فمن آمن 
بالرسل فإنه لا بدّ له من الجنة» ومن کذب الرسل فلا بد له من العذاب. 

ومن لم يصدقهم ولم يكذبهم لكونه لم تبلغه الرسالة- لم يكن من 
هؤلاء ولا من هؤلاء» بل يُحال آمره على علم الله وقد جاءت الآثار بأن 
هؤلاء يُرسل إليهم الرسل في الدار الا خرة!۳ وحينئظٍ فينعم المؤمن ویُعاقب 


كما في «درء التعارض»: (۸/ ۳۹۸- فما بعدها) (4/ 14) و«المنهاج»: (۰)۳۰/۲ 
و«الفتاوی): /٤(‏ ۳۰۳). (۲/ ۳۷۲). وانظر «طريق الھجرتین):(۲/ -۸٤١‏ 
(AVY‏ 
(۱) انظر ما سبق قريبًا ( ص .)۱۲٤‏ 
(۲) قال المصنف في حكاية هذا القول وتر جيحه وتقوية الأحاديث الواردة في الامتحان: 
«والأكثرون يقولون: لا يجزي علئ علمه بما سيكون حتئ يكون فيمتحنهم يوم - 
١‏ 


المكذب. فهذا حكم من كان في الدنياء وأما من ينشئه الله للجنة في الدار 
الآخرة فليسوا من هولاء). 

[ ومن ذلك قوله: (ولیس من الکرم أن لا تخبتن الا تمو اخسن 
إليك وآنت المفضال العلي(۳؟ بل من الکرم أن تخسن إلى من آساء اليك 


وأنت الرحيم الغني(!آ وقد آمرتنا أن نخسن إلى من أساء إلينا فأنت أولئ 
بذلك مَا)۱*). 


فیقال: إحسان الله إلى عباده لیس من جنس إحسان المخلوق إلى 
المخلوق مكافأةً له على إحسانه» فان العباد كما ثبت في الحدیث الصحیح 
لالهي: ی اف ولن تبلغوا 
ضرّي فتضرونی»(* ولیس لمخلوق عند الله يدٌّ يستحق أن يكافئه على 


= القيامة ويمتحن سائر من لم تبلغه الدعوة في الدنيا؛ فمن أطاع حينئذ دخل الجنة ومن 
عصی دخل النار. وهذا القول منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة 
والتابعين وغیرهم. وقد روي به آثار متعددة عن النبي ِا حسان يُصَدّق بعضها 
بعضًاء وهو الذي حكاه الأشعري في المقالات»: (49/1") عن أهل السنة 
والحدیث. وذكر أنه يذهب إليه. وعلئ هذا القول تدل الأصول المعلومة بالكتاب 
رالسته که عي سظ عيركةا لزع ارين ن أن الله لا يعذب أحدًا حتی يبعث إليه 
رسولا) اه. من «درء التعارض»: (9/ 51). 

(۱) تقدم تخريج حديث الإنشاء (ص ۱۲۷). 

( في الحزب: «الغنی». 

۳( في الحزب: «العلی». 

)€( «حزب البر»: (ق10). 

)0( آخرجه مسلم (۲۵۷۷) من حديث أبي ذر نع 

۱۳ 


ذلك. بل أهل السنة المثبتون للقدر متفقون علی أن العباد لا يجب لهم على 
الله تعالئ بأنفسهم شيء واتفقوا علئ أن الله مُنجز لهم ما وعدهم إياه. 
وتنازعوا هل يوجب بنفسه علی نفسه ويَحَرّم بنفسه علئ نفسه؟ علی 
قولين: 
أحدهما: أنه لايوجب ولايُِحَرّم وما ورد من ذلك محمولٌ علئ 
الإخبار لا على الطلب. 


والثاني: أنه يوجب ويحرّم كقوله: ڪَ ريڪ رل تیه تم 4 
[الأنعام: 6 وقوله: ا ا 
محرَّمًا فلا تَظالموا)(2. 


والقدرية الذين يقولون: إنه يجب عليه بمقتضی القیاس. لا يقولون إن 
أحدًا من الخلق یخن إليه» بل هم متفقون على أنه المحسن إلى عباده 
الرحيم بهم 

قتعي E‏ :ای ما O‏ ترا » 
[الإسراء: :۷ وفي الصحيح المتقدم!۳: «يا عبادي إنما هي آعمالکم نا 
لكم اوفك اه تمن وجد خبرا فرشمو اله رمق وجه غير ذلك فلا 
یلوم إلا نفسّه). 


والله تعالی وان كان يحب المتقين والمحسنين والصابرين والتوابين» 


(۲) الحديث السابق. 


1۳۳ 


ويفرح بتوبة التائبين» ويرضئ عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات- فهو 
الذي جعلهم کذلك. هو الذي جعل المسلم مسلمّاء والمصلي مصلیّاه كما 
قال الخليل: لوَآَجَعَلْنَامْسَمَبنْاكَ که [البقرة: 174]» وقال: لرن جع مُقِيرَ 
لصو وین دریّق € [إبراهيم: ٠غ]‏ 

زرد کان کدلك فلس پمکن أن یکرت للم علی زبه نممه نی شون ال 
إنه أحسن إليه» بل حسان العبد إلى نفسه. وإرضاؤه لربه» وثوابٌ ربه له- 
هو من نعمة ربه عليه واه لک هه تمل رك ممه غدل 

وأَمْر الله عباده ليس لحاجته إليهم كأمر المخلوق للمخلوق» مثل ما يأمر 
السیذ عبده والأميرٌ جنده ولا هه بُحلا علیهم» بل مره لهم بالطاعته 
وتوفیقهم لها وائابئهم عليها- كل ذلك من إحسانه رهم بالمعروف 
ونباهم عن المنکر؛ وأحل لهم الطيبات [م۳۲] وحم علیهم الخبائث» 
فالعبد إذا عصاه ظلّم نفسّه وضرّ نفسّه لم يضر الله شيئًا. 

والناس في أمره ونهيه على ثلاثة آقوال(۱): 

هم من كاعر ساد عن مسفن ارم هيامر ها بحن العام 
وقد ينهئ عما ينفعهم» وهو لا یُسال عما يفعل. وهذا قول من يجعل المشيئة 
يجوز أن تتناول كلّ مقدوره وأنَّ الظّلمَ ممتنع لذاته» وأن الحكمة ليست إلا 
مُطابقةَ العلم. وهذا قول طائفة من أهل الكلام المثبتين للقدر ومّن اتبعهم 


)2000 تكلم المصنف على هذه المسألة والخلاف فيها في مواضع» انظر: «درء التعارض»: 
(6/ ۰ )». و«الفتاوی»: (۸/ ۰۸۲ و« لمنهاج»: (7329/750:0175/1). وانظر 
«شفاء العلیل»: (۱/ ۳۳ وما بعدها) لابن القیم. 


۱۳ 


من الفقهاء. 

ومنهم من يقول: بل لا يأمر عبدًا معینا إلا لأن ذلك الأمر مصلحة له 
ولا ينهاه إلا لأن ذلك النهي مفسدة له والعبد هو الذي اخترع الطاعة 
والمعصية من غير معونة من الله امتارّ بها المُطيع على العاصي. وهذا قول 
المعتزلة ونحوهم من القدرية. 

ومنهم من يقول: بل أَمَرَ العباد بما فيه منفعة لهم إذا أطاعوه» ونهاهم عما 
يضرهم إذا عصواء فمّن فعل ما آمر به لم يكن الفعل إلا مصلحة في حقه 
والمنهي عنه مفسدة في حقّه. وأما نفس الأمر والنهي فذلك من الله وله 
حكمة في ذلك كما له حكمة في خلقه» وذلك رحمة منه لعموم الخلق وان لم 
يصب بعضهم كالمطر الذي....(١2‏ والشمس التي بطبعها")» وهذا مذهب 
الجمهور من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام. 

وتقابل !۳ الناسٌ في محبة الله ورضاه؛ هل هي بمعنی الارادة أو هي آمز 
آخر أخص؟ 

فقالت القدرية وطائفة من المُثبتة: هي بمعنئ الإرادة» وقال أكثر أهل 
السنة المثبتين للقدر: بل هي أخص من الإرادة» فالقدرية يقولون: ماأحبٌّ 
الكفرٌ والفسوق والعصیان فلم يُرذه» فكان في ملكه ما لا يريد» وشاء ما لا 
يكون» وكان ما لا یشاء. وإذا حلف الرجل ليصلين الظهرٌ الواجب عليه غدًا 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 
0( هكذا رسم الكلمة ولم يتحرر معنی هذه الجملة. 
(*) غير واضحة ولعلها ما أثبت بدليل ما بعدها. 


۱۳۵ 


إن شاء الله ولم یصل حَنّثْ؛ لأن الله شاء ذلك بزعمهم. 

والمقابلون لهم من المُثبتة يقولون: هو أراد ما العباد فاعلوه فإنه ما شاء 
كان» وما لم يشألم يكن» فما وج من الكفر والفسوق والعصيان فهو 
بإرادته» فيكون بمحبته ورضاه» وما علم كونه عندهم فقد أراد كونّه. وأحبّ 
کوئه» ورضي کونه. 

فإذا یل لهم : فقد قال: «ولامرصی لعب‌ادوا کرک [الزمر: ۷ و لام 

ساد % [البقرة: ۲۰۵]. 

قالوا: لا يرضاه دینا كما أنه لا يريده دینا. ولا یرضاه ممن لم يفعله 
[م"] كما أنه لم یرذه منه. 

فقيل لهم: فقولوا: إنه لا يحب فعل المأمور ولا ترك المحظورء وقولوا: 
إن ما أمر الله به ورسوله» فإنه لا يحبه ولا یرضاه» ولكن يحب ويرضئ ما 
یکون» سواء كان كفرًا أو إيمانًا. 

وقولوا(1): إنه لا يريد ما وقع من الكفر والفسوق والعصیان, فإنه لم 
يرده دیتا كما تأولتم قوله : ور ایی لوباد ره وأنتم تطلقون ما أطلقه 
المسلمون من أنه ما شاء الله كان وما لم يشألم یکن» وقد قال تعالئ: ۳رد 
بيو ما یری مرت لول السا»: ۱۰۸ فهذا قول قد وقع بمشيئته وقد 
E EEE‏ ان ار أ مآ اش حط الَو ڪرهوا 
رضَوَتَةُء ‏ [محمد: ۲۸] وما أسخطه لم يرضه» مع أنه قد أراده. 


(۱) (م): «وقوله» ولعلها ما آثبت 
۱۳۹ 


وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع(۱ والمقصود هنا التنبيه 
O MDS‏ 

درن تا راط هو لاه و عا وباط و کو و ا ا 
وفطي ساف لاسر اي ری اس 

فإن قال هذا المدّعي: أنا أريد بالإحسان إليه: فِعْل ما يرضاه من الطاعة 
وبالإساءة إليه: فعل ما يُسْخِطه من المعاصي. 


قيل له: وان أراد هذا فهو مخطى أيضًا من وجوه: 

أحدها: أن إطلاق القول بأن الطاعة إحسان إلى الله» وأن المعصية إساءة 
إلى الله - بدعة فان التعبير بهذا اللفظ عن هذا المعنئ بدعة والألفاظ التي 
و مک 


عبر ماعن صفات الله ب رى بها الاتباع دون الابتداع لا سیما في مقام 
المناجاة والدعاء. 


والمفهوم من هذا اللفظ أن العبد يُحسن إلى الله بالطاعة» وهذا باطل؛ 
فإنه نما یحسن إلى نفسه والله هو المنعم عليه بذلك. والّه سبحانه غنیْ عن 
امك رت روا حك ركب ني لي ی ی 
رضاه للعباد بالشكر يتضمن النفع لهم بذلك. 

وكذلك المعصية وان كان يبغضها ويكرهها ويمقت فاعلهاء فإنه لا 
يقال: هي إساءة إلى الله. أما على مذهب أهل السنة المثبتين للقَدَرء فإنه هو 
الذي خلقها لحكمة في ذلك على قول من يثبت الحکمة أو لمحض المشيئة 
١ ACNE‏ 


)١(‏ انظر «الفتاوی»: (۱۱۳/۲) (۸/ ۸۲ وما بعدهاء ١09‏ وما بعدهاء ۲۳۵ وما بعدها). 
۱۳۷ 


وإذا كان هو الخالق لها مع قدرته على أن لا يخلقها لم يَجُز أن يقال: إن 
غیرّه أساء إليه بها لوجهين: 

أحدهما: أن الخلق عاجزون [۳۸] عن ذلك. كما قال تعالئ: «يا عبادي 
إنكم لن تبلغوا تفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضرونی»(۱). 

والشاني: أنه إذا كان هو الخالق لها بمشيئته وقدرته لحكمة يحبها أو 
لمحض مشيئته» امتنع أن تكون ضارة له؛ لأن الغنی عن كل شيء القادرٌ 
علی كل شيء» العالِمَ بكل شيء یمتنع أن يضره ما يفعله بقدرته ومشيئته» 
فان المخلوق العالمَ بما يضره» الغنيّ عنه القادرٌ على تركه لا يفعله» فكيف 
بأعلم العالمین وأقدّر القادرين» وأحکم الحاكمين» وآغنی الأغنياء؟! 

ثم من لم یل يقول: فِعْلَّه لا یْعّل» ومن بل يقول: له في ذلك حكمة 
حَلّقَ ذلك لأجلهاء ومن فعل شيئًا لمرادٍ له يحبه لم يكن متضرّرًا بحصول 
محبوبه ومراده. 

وهؤلاء يقولون: وإن كان مُبّغْضًا للمعصية. كارمًا لهاء ماقتا لها فهذا لا 
ينافي كونه خلقها وأرادها لحكمة في ذلك» وهو يحب الغاية التي خلقها 
لأجلهاء كالمريض الذي يريد شرب الدواء وهو يبغضه. فهو يريده لمحبته 
العافية الحاصلة به» فهو وان كان مرادًا له لحكمة يحبها فهو مبغض له في 
نفسه فهكذا ما خلقه من الشياطين والمعاصي خلقها لحکمة وهو يبغض 
تلك المخلوقات المرادة. 

وعلئ قول هؤلاء فلا تكون المعاصي إساءة إليه إذ كان هو الخالق لها 


$ 


۷۴ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۷۷) وقد تقدم. 


۱۳۸ 


لحكمته؛ بل لو كان المُحدِث لها غيره لم يكن مسيئًا إليه إذا كان قصده تلك 
الغاية المحبوبة له فمن فعل مع غيره ما يوجب حصول محبوبه لم يكن 
مسيئًا له» وإن كان في ذلك بعض ما یکره» فكيف إذا كان هو الفاعل؟! 

وأما مذهب القدرية من المعتزلة وغيرهم وإن قالوا: إن العبد أحدث 
المعصية بدون مشيئة الله وقدرته لا يقولون: إنها إساءة إلى الله» ولا أنها تضر 
الله» بل المعتزلة متفقون على أن علل أفعاله وأحكامه عائدة إلى المخلوق لا 
إليه؛ وهم غُلاةٌ في النفي» فلا يصفونه بفرح أو غضب يقوم به» ولا حب ولا 
رضی ولا سخط. بل ولا بإرادة تقوم به» وإنما ذلك كله عندهم مخلوقات 
منفصلة عنه» ومثل هذا لا يُسمئا إساءة إليه بلا ريب. 


والمقصود أن هذا ليس إساءة إلى الله على قول كل طائفة من طوائف 
المسلمين. 

الوجه الثالث7١:‏ أنه جعله إذا عاقب المسيئين لم يكن كريمًاء بل لا 
يكون كريمًا إلا إذا أحسن إليهم. :هاا جيل إن الله حريم ی وت عم 
للمجرمين» فان کل نعمة منه فضل» [,۳۹]وکل نقمة منه عدل» وعقوبته 
للظالمین لا ينافي کرمه وجوده باتفاق المسلمین؛ بل هو محمودٌ على كل ما 
یفعله» وکل فِعْله حسَن جميل» وذلك أن الکرع والبخل للناس فيه آقوال: 

آحدها: أن البخل یرجع إلى الاعتقاد والخوف وهو خوف ذهاب 
المال إذا أنفقه» كما یقول ذلك من يقوله من مناظري القدرية والفلاسفق 


(۱) كذافي (م»» ولم یذکر الوجه الثاني» وقد تقدم الأول (ص ۰۱۳۷ وسيأتي الرابع 
(ص 4 ۹). 


۱۳۹ 


كالقاضي أبي بكر" والقاضي أبي يعلئ وغيرهماء وهؤلاء يقولون: فِعْله 
متعلق بمحض المشيئة لا علة له والظلم هو الممتنع لذاته» وكل ممكن فهو 
عدل. وعلئ هذا فالله عالم بكل شيء لا يخاف شیاه فيمتنع وصفه بالبخل. 
وأمّا الكرم فهو فل ما فعله» فكل ما فعله فهو الكرم عندهم. 

والقول الثاني: قول القدرية الذين يقولون: فَعَلَ بكل عبد ما يقدر عليه 
من النعم الدينية» وفي النعم الدنيوية قولان لكنّ العبد هو الذي صرف نعمتّه 
في معاصیه وهؤلاء يقولون: ما لم يوجد من الإحسان لم يكن مقدورًا له. 

الثالث: قول الفلاسفة الذين يقولون: هو موجبٌ بذاته» ففعله من لوازم 
ذاته» والعقوبات أمور لازمة لذاته لا يُتصور انتفاؤهاء فلا يكون تركها 
مقدورًا. 

الرابع: قول جمهور المسلمين الذين يقولون: إنه كريم جواد عَدَل يخلق 
ما يشاء ويختار» وهو على كل شيء قدير وأنه يفعل ما يفعل لحکمة وهو 
أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء وما يخلقه من الآلام والعقوبات يخلقه 
لحکمة له في ذلك» لا تحصل تلك الحكمة بدون ذلك المخلوق» فهو على 
غاية الجود والكرم في إرادته» وغاية القوة والمُكنة في قدرته» لكنّ فِعْل الشيء 
يقتضي فعل لوازمه وترك ما ينافيه» فوجود أحد الضدّين يستلزم ترك الآخر 
ووجود الملزوم يقتضي وجود اللازم. 

وحینئذ فقول القائل: «لیس من الکرم عقوبة العصَاة» باطل على كل 
قول» آما على قول الأولين؛ فكل ممکن کرم. وأما علئ قول الطائفة الثانية 


(۱) هو الباقلاني (ت)4۰). 


والثالئة؛ فان نقیض ذلك ممتنع» وترك الممتنع لا ينافي الکرم. وآما علی قول 
الرابعة؛ فلا ذلك مخلوق لحكمةٍ لا تحصل إلا به» فلو لم يُخلق لفاتت (۳؟ 
تلك الحكمة التي ب لحو يستحق الربٌ أن يُُحْمَد لأجلهاء ويوصف بالجود والكرم. 

وإذا كان كذلك كان من تمام الكرم ما يخلقه من العقوبات التي لا 
يحصل الكرمٌ التامٌ إلا بها. وهذا بخلاف الواحد مناء فإنه قد يُعاقب من آساء 
إليه لا لحكمة في ذلك ولا [م4۰] لرحمةء بل لمحض حظ نفس الذي قد 
يكون مذمومّا أو لا يكون محمودّاء والله تعالی لا يفعل إلا ما يُحمد عليه فله 
الحمد علئ كل الحال. 

والواحد من إذا عفئ عمن أساء إليه كان أفضل له وأعظم لأجره ومنزلته 
عند الله» والله تعالئ لا يفعل شيئًا يكون تركه أكمل له في حقه» بل كل ما يفعله 
فهو الأكمل الذي لا آکمل منه. فان كماله من لوازم ذاته» وهو غير مفتقر في 
ذلك إلى غيره» لامتناع افتقاره إلى غيره بوجو من الوجوه وإذا كان كماله من 
لوازم ذاته» وهو لا يقف علئ غیره. كان كماله واجبّ الحصول(۲ ممتنع 
الْقدَم. 

وهو سبحانه المستحقٌ لغاية المدح وكمال الشاء وأفضل العباد لا 
يُحصي ثناءً عليه» بل هو كما أثنئ على نفسه. وقد بُسط الكلام على هذه 
المقامات الشريفة التي هي من مَحارات العقول في غير هذا الموضع(۳ 


)۱( (م): «لفات». 


)۲( (م): (لحصول». 
(۳) انظر «منهاج السنة»: ٤١١ /١(‏ وما بعدها). 


۱۱ 


وقد قال طائفة كأبي حامد7١‏ وغيره: ليس في الإمكان أبدع من هذا 
العالم؛ لأنه لو كان ممكنًا ولم يفعل لكان بخلا يناقض الجود. أو عجرًا 
يناقض القدرة. وأنكر ذلك آخرون ونسبوه في ذلك إلى الفلسفة وقالوا: إذا 
كان أهل السنة ینکرون على القدرية الذين يقولون: إِنَّ إصلاح العباد لیس 
ممكناء فكيف مهذا؟ 

وقال آخرون: قَصْل الخطاب أنه إن أريد بذلك أن الله لا يقدر على غير 
ما فعل» أو أن ذلك ممتنع لذاته= فهذا خطأء وهو يُشبه قول الدهرية القائلين 
بالموجب بالذات. 

وان قيل: إنه عل كل شيء قدير» ولو شاء لفعل غيرٌ ما فعل» ولو شاء 
ازن كل شين هذاه القع لك نكر ها معا لح وال کرو ره 
بے وود بدو ای مها الس وها ا وس نع 
مراده ولوازم مراده لم يكن يترك ماينافي مراده عاجزا؛ إذ الجمع بين 
النقيضين ممتنع لذاته» وإنما العاجز من إذا آراد شيئًا لم یمکنه فعله 
والممتنع لذاته لیس شيئًا باتفاق العقلاء فهذا قول آکثر المسلمین. 

وأما من لا یقول بحکمة ولا تعلیل» ولا جود عنده ولا رحمة إلا وجود 
المراد- فهو لا یقول مهذاء إذ هو یقول: يجوز تخصیص آحد المُتَمائلّين دون 
الآخر لا لمخصّص بل لمحض الإرادة» فلا یتصور عنده بخل. فهولاء 
یطعنون في کلام أبي حامد بناء على هذا الأصلء وهذه الأمور مبسوطة في 


(۱) كمافي «إحياء علوم الدين»: (۲۷۰/4) وعبارته: «... وليس في الإمكان أصلا أحسن 
منه ولا أتم ولا آکمل ولو كان وادَّخره مع القدرة ولم يتفضل بفعله لكان بخلا 
يناقض الجود وظلمًا يناقض العدل» ولو لم يكن قادرًا لكان عجرًا يناقض الإلهية». 

۱:۲ 


غير هذا الموضعء(١2.‏ والمقصودٌ هنا التنبيه على ما يناسب هذا الكلام. 


[4۱] الوجه الرابع: قوله: (كيف وقد أمرتنا أن تخسن إلى من أساء إليناء 
فأنت آولی بذلك منا)۲۱. 


فهذا أيضًا منک ليس كل ما أمر الله به العباد يجوز أن يُطْلّب منه فضلا 
عن أن يقال: أنت آولی منا بفعل ما أمرتنا به» أو أنت أولئ بفعل نظيره!! فان 
الله أمر بالركوع والسجود والصيام والطواف بالبيت وبين الصفا والمروة 
ونحو ذلك من الافعال ولا يُقال: أنت أولئ بذلك مناء والله أمرنا أن ندعوه 
تضرّعًا وحفْية وليس هو أولئ بذلك منا. ونظائر هذا كثيرة. 

ولكنّ الدعاء المشروع في مثل هذا قوله بيا لعائشة: «قُولي: اللهم إنك 
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عَفو تحب العَفْوَ فاغف عنا»( ' فیطلّب منه ما يحبه. 


.)۳۹۹/۸( ۰۲۱۳ /۲( انظر «الفتاوی»:‎ )١( 

(۲) «حزب البر»: (ق5). 

(۳) آخرجه آحمد (۲۰۳۸6). والترمذي (۳۰۱۳) والنسائي في «الکبری» (10 ۰6۷ 
وابن ماجه (۳۸۵۰) والحاکم: (۵۳۰/۱) من طرق عن کهمس عن عبد الله بن 
بريدة عن عائشة به. 
قال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحاکم: صحیح على شرط الشیخین. ولم یتعقبه 
الذهبي» وفیه نظر. وصححه النووي في «الأذکار" (ص ۰۲۷۷ وابن القیم في «أعلام 
الموقعین»: (6/ ۰)۲9۸ وهذا الطریق هو أحسن طرقه. وقد تكلم في سماع ابن بريدة 
من عائشة الدارقطنی والبیهقی. وفي الحدیث اختلاف على بعض رواته. انظر 
«العلل»: /٠١(‏ ۸۸- 44) للدارقطني» و«الفتوحات الربانية»: (4/ ۳4۲) لابن 
علان. 

۱:۳ 


وبعض العامّة يقول في دعائه: «اللهم إنك أمرتنا أن تُعْتِّق عبیدّنا ونحن 
عبيدك فأعتقناء وأمرتنا أن نعفو عمن ظَلّمنا وقد ظلمنا أنفسنا فاعف عنّاء 
وأمرتنا أن تخسن إلى من أساء إليناء وقد أسأنا إلى أنفسنا فأحسن إلينا». 
وهذا الدعاء ليس من الأدعية الشرعية النبوية التي يُحتج بها. 


وفيه جَهْلٌ من وجه آخر وهو قول القائل: #وقد ظلمنا أنفسنا وأسأنا إلى 
آنفسنا» فان هذا لا يشبه عفو العافي عمن ظلمه وإحسانه إلى من أساء إليه. 
فليس هو مثا مطابقًا لو كان التمثيل في ذلك حقا. 


وبالجملة ففعل الربٌ لا يقاس بأفعال العباد» بل من أعظم الأصول التي 
أنكرها أهل السنة علئ المعتزلة ونحوهم من القدرية: قياس أفعال الرب 
علئ أفعال العباد وبالعكس» وقالوا: هم مُشَبّهة الافعال فإنهم يجعلون 
الحَسّنَ من العبد والقبيحَ منه حَسَّنًا من الرب وقبيحًا منه. وليس الأمر 
کذلك. فان الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله. وال 
تعالی يحبٌ من العباد أمورًا اتصف بهاء كما قال النبي يلِ: «إنَّ الله ونر بحب 
الوت +٠‏ وقال: «انه جمیل بحت الجَمال»۱") وداأنه نظیف یحبٌ النظافة»(۳ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۷۳)؛ ومسلم (۲۲۷۷) من حدیث أبي هريرة تلع 

)۲( أخرجه مسلم )٩۱(‏ من حدیث ابن مسعود نع 

(۳) آخرجه الترمذي (۲۷۹۹). والبزار (۹۹7)؛ وأبو يعلى (۷۸۲ وابن عدي في 
«الکامل»: (۳/ )١ -١‏ من حدیث سعد بن أبي وقاص نة 
قال الترمذي: حدیث غریب. وخالد بن إلياس یضَعّف. 
آقول: وأكثر النقاد على تضعیف خالد تضعیفا شديدًا وقد تفرد بالحدیث قال أحمد 
والنسائي: متروك الحدیث. وقال ابن معین: لیس بشيء ولا یکتب حدیثه» وقال = 


١ 


و«أنه طيبٌ لا یقبل الا طيبًا»'ء ونحو ذلك. وقال: «الراحِمُون يرحمُهُم 
الرحمن)". فهو يحب اتصاف العبد بهذه الصفات وتعبّده هذه المعاني 
العيخيوية: 

وهذا قد طرّده بمض الناس كأبي حامد الغزالي وغيره وجعلوا 
العبد یتصف بالجبار والمتكبّر على وجو فسروه وجعلوا ذلك تلا 
بأخلاق الله» ورووا حديئًا: انَكَلّهَوا بأخلاق »۳۱ وأنكر ذلك عليهم 
آخرون كأبي عبد الله الماژري وقيزه وقالوا: لیس للرت خلق لیب 
العبدء وقالوا: هذه فلسفة ریت عباءة47) [م4۲] الاسلام وهو معنئ قول 
الفلاسفة: الفلسفة التشبّه بالاله على قدر الطاقة(؟. 


= اہو حاتم: ضعیف الحدیث منکر الحدیث. وقال البخاري: منکر الحديث» وقال ابن 
عدي: أحادیثه كلها غرائب وأفراد. انظر «تبذیب التهذیب»: (۳/ ۸۱-۸۰). 

)١(‏ آخرجه مسلم (۱۰۱۵) من حديث أبي هريرة رن 

(۲) آخرجه الحميدي (1۰۲). وأحمد (14۹4). وأبو داود (4۹4۱) والترمذي 
(۱۹۲6) والحاکم: (4/ ۱۵۹) وغیرهم عن عمرو بن دينار» عن أبي قابوس مولی 
لعبد الله بن عمرو عنه به. 
قال الترمذي: حسن صحیح. وصححه الحاکم» والحافظ في «الفتح»: (۱۸۸/۳). 

(۳) لم آجده مسندّاء وذکره القشيري في «رسالته»: (۱/ ۳۲۵) من قول داود عليه السلام» 
وذکره المصنف في «بيان تلبیس الجهمیة»: (/ ۵۱۸) وقال: «هذا اللفظ لا یعرف 
عن النبي و في شيء من کتب الحدیث. ولا هو معروف عن أحد من أهل العلم بل 
هو من باب الموضوعات عندهم...» اه. وذکره ابن القیم في «مدارج السالکین»: 
(۲۵۲/۳) وقال: باطل. وقال الألباني في «السلسلة الضعیفة» (۲۸۲۲): لا أصل له. 

(6) (م): «عبارة». 

(0) انظر ما سبق حول هذه المسألة (ص .)5١‏ 
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وبالجبلة فا تسا والشلق والتعبّد بما أحبٌ الله من العباد الاتصاف 
به» وهو من صفاته کالعلم والرحمة والاحسان والجمال الشرعي ونحو ذلك 
هو حق» كما دل عليه الکتاب والسنة» بخلاف الکبریاء ونحوه» فإنه قد ثبت 
في «الصحیح»(۱) أن الله یقول: «العَظَمَةُ إزاري والكِبْرِياءً ردائي فمن نازعني 
واحدة منها عذبته». 

وصفات الله نوعان؛ نوعٌ يختص به كالإلهية» فليس لأحد أن يتصف 
بذلك فإنه لا إله إلا الله. ونوعٌ يتصف عباده منه بما وهبه لهم» كالعلم والرحمة 
والحکمة فهذا ون اتصف به العبد فالله تعالئ لا کفوا له سبحانه؛ فهو منرَّهٌ عن 
النقائص مطلقاء ومنژه عن أن يكون له مل في شيء من صفات كماله؛ بل هو 
موصوف بصفات الكمال على وجه التفصيل» وهو منژه فيها عن التمثيل. 

وأما صفات النقص فهي منتفية عنه مطلقاء وهو موصوف بالكمال الذي 
لاغاية فوقه» منژه فيه عن التمثیل» إثباتٌ بلا تمثيل وتنزية بلا تعطيل؛ ثبت 
له الاسماء الحسنئ والصفات العُلىء وننفي عنه ممائلة المخلوقات في شيء 
منها. 

وأما الصفات والأفعال التي تختص العب کالذل والخوف والرجاء 
والتضرع والافتقار والسوال ونحو ذلك. فهذه وان آمر الله بها العبد فهو 
سبحانه منژه عنها لا تطلب منه. و[ذا کان ما آمر فانه قد بسن منه وقد لا 
بحسن لم يجن آن یقال: آنت قد آمرتنا بذلك فأنت أحق به مناه هذا |ٍذا کان 
المطلوب مما يسوغ طلبه منه» کالاحسان والعفو والمخفرة. 
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فاا إذا كان مُنرّمًا عنه کالاحسان إلى من أساء الیه فهذا خطاً لوجهين: 
لأنه لا یقال: إنَّ العبد يُحسن إلى الله ويسيء إليه ولانه لا يُّقال: آفعل کذا 
لانك أمرتنا به وأنت أحق أن تفعل ما أمرتنا بفعله» بل هذا یقوله(۱) الأكفاءُ 
وا ا ا 
رات مروت لاس با ار وتو اشک 
۳ نش ر یاون حت ألا تَحَقَلُونَ 4 [البقرة : ومن قال مثل هذا في حق الله 
۱ 
فهو کافر. 

ولا ریت أن که من أهل العبادة السك والتأنّهِ يناجي الله ویدعوه 
بأمور منكرة» كما قد یعبده بعبادات مبتدعة» ویکون قصده الخیر واتباع 
السنة لکن یغلط لجهله فهذا قد يغفر الله له [م4۳] ویرحمه بحسن قصده 
ولكن يجب النهي عما أعطا فيه وثبين له الصواب فإن اص على استصواب 
مخالفة الرسل قتِل. 

ومن ذلك قوله: (وافرّب مني بقدرتك قربًا تمحقٌ به" کل حجاب 
محقته عن إبراهيم خليلك؛ فلم يحب لجبريل رسولك ولا لسؤاله منك(۳ 
وحجبته بذلك عن نار عدوك(* وكيف لا تحجب عن مضرّة الأعداء من 


(۱) (م): «يقال». 
(۲) مخطوط الحزب: «به عنی». 
(۳) «منك» زيادة ثابتة في نسخة الحزب» وفیما سینقله المؤلف قريبًا. 
)2 مخطو ط الحزب: (عدوه». 
۱:۷ 


غنیته(۲۱ عن منفعة الأحباب(20)22. 


فأما قوله: «فلم يحبّحْ لجبريل رسولك» فكلامٌ صحيح» فان إبراهيم 
قال: «حسبي الله وعم الوكيل»!؟) ولم يلتفت قلبه إلئ غير الله» لا جبريل ولا 
ع 


وأما قوله: «ولا لسؤاله منك» فهذا كلامٌ لم ينقله ثقة عن إبراهيم» وهو 
مخالفٌ لما حکاه الله عن إبراهيم من سواله ودعائه» بل قوله: «حسبي الله 
ونعم الوكيل» هو دعاءٌ في حقيقة الأم وقد تقدم التنبيه على نظير هذا لمّا 
ذكر في «الحزب»(*) سوال الله أن يغنيه عن سؤاله» وذكرنا أن سوال الله تارة 
واجّا وتارة مستحبّا !1 والواجبات لابد منها والمستحبات لا يُطْلَبٍ من الله 
الفنی عنهاء فإن ذلك طلبٌ من الله لنقص الدرجة وخفض المرتبة. 
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مثل أن يقول: اللهم لا تجعلني أفعل نافلة ولا أتقرّب إليك بتطوع 
ونحو ذلكء والله يحب من عبده التقرّبَ إليه بالنوافل بعد الفرائض كما في 
«صحيح البخاري»(۷) عن أبي هريرة عن النبي و قال: يقول الله تعالی: 


)١(‏ مخطوط الحزب: «غيبته). 

(۲) مخطوط الحزب: «الاحباء». 

(۳) «حزب البر»: (ق0). 

(6) سبق تخریجه (ص۳۸). 

(5) يعني: «حزب البحر». وانظر ما تقدم (ص .)٩۷‏ 
(1) كذافي النسخة والوجه الرفع (واجب... مستحب». 
)۷( رقم (1۵۰۲). 


۱:۸ 


من عادّئ لي وليًا فقد بارزني بالمُحاربة» وما تقرّب إليّ عبدي بمشل أداء ما 
ارت علیه ولا یزال عبدي يتقرّب ال بالتّوافل حت أحبّه. ..» الحديث. 
وني الأحزاب۱) آمور آخری...(۳؟ ومتی خرج الانسان عن الأحزاب 
النبوية والأذكار والدعوات الشرعية كان کالسالك بيات الطریق فقد [يقع 


في(" الضلال من حيث لا يدري» وقد یتدا رکه الله برحمته. 


وني «الصحیحین»(*) عن آبي بكر الصدیق نع أنه قال: يا رسول 
الله علمني دعاءً أدعو به في صلاتي» فقال: «قل: اللهم إني طلمث نفسي ظلمًا 
كثيرا ور الوب إلا أت فاغفر لي مغفرة من عن وارحمني نك 
نت العَمُورٌ الرَّحيمُ). 

فهذا أفضل الخلق بعد الأنبياء لم يدح في صلاته بدعاء حتی سأل النبيّ 
كله آن بملمه ذلك» وعلمه دعاءٌ مضمونه طلب المغفرة والرحمة من الله 
وهؤلاء تجد أحدّهم يخترع أنواعًا من الأدعية تتضمن طلب نوع من الإلهية» 
أو ما هو من خصائص النبوة» فأين هذا من هذا؟! 

وهذا كقوله: (وقد وَيسِعْتَ كل شيء من جهالتي بعلمك َسَعْ ذلك 
برحمتك [م44] كما وسعته بعلمك200). 


فإن هذا كلام من يعتقد أن الله لم يَسَعْ کل شيء رحمة» لكن قد يسعه 


(۱) غير واضحة في (م). 

(۲) ثلاث كلمات لم تتبين. 

۳( كلمة غير واضحة وما أثبته مقترح. 
00 البخاري (5 ۸۳ ومسلم (۲۷۰4). 
(5) «حزب البر»: (ق١أ).‏ 


۱:۹ 


وقد لا يسعه» والله أخبر أنه وسح كل شيء رحمة وعلمّاء فكلاهما واقع بسَعة 
علمه بكل شيء وسعة رحمته كل شي» وهذا له بط ليس هذا موضعه. 

فكذلك قوله: (وقدشناعن كل وصف يوحت نقضًا مما استائرت 
یه 


وکذلك قوله: (نسألك الفقر مما سواك والغنی بك. حتی لا نشهد الا 

فان هذه آلفاظ مجملة قد یراد بها معتی فاس كما قد یراد بها معن 
صحیح واللفظ الحَسّن أن یقال: نسألك الغنی عما سواك والفقر إليك. 

وقوله: «حتی لا نشهد إلا إياك» إذا آرید: حتی لا نشهد معطيًا وربًا وإلهًا 
إلا إياك كان حستاء وإذا أريد به: حتی لا نشهد إلا إياك فنغیب بك عن 
شهود المخلوقات. فهذا فناء ناقص» وهو من عوارض الطریق» ليس بواجب 
ولا مستحب. ولکن قد یعرض لبعض السالکین لضعفه فیدر فيه لا يُحْمّد 
عليه. 


وقد يعنئ به: حتی لا نشهد موجودا إلا إياك» وهذا مشهد أهل الإلحاد 
القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد. 

وقد تكلمنا علئ أقسام الفناء في اصطلاح السالكين» وبينا أنه يراد به 
ثلاثة معان؛ آحدها: محمود» والثاني: منقو ص» والثالث: الحاد(۳. 


)۱( «حزب البر): (ق۱ب). 
)۲( «حزب الیر»: (ق۱ب). 
(۳) انظر ما مضئ (ص ۰6۷۱-۷۰ وما سیاتي (ص۱۱- ۲۱۱۰۱۲ - ۲۱۲). 
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فالأول: أن يفنئ بعبادته عن عبادة ما سواه. وبطاعته عن طاعة ما سوام 
وبمحبته عن محبة ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه. وبرجائه عن رجاء 
ما سواه» وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه. وهذا حقيقة التوحيد الذي 
أرسل الله به الرسل وأنزل به الکتب وهذا حال الأنبياء وأتباعهم. والفناء عن 
عبادة السّوئ یقارنه البقاء بعبادته تعالی» فهذا الفناء يقارنه البقاء» وهو حقيقة 
قول: لا إله إلا الله. 


وأما النوع الثاني: وهو الفناء عن شهود السّوى ویسمی الاصطلام ومنه 
الفناء في توحيد الربوبية» وهو أن يغيب بمشهوده عن شهوده» وبمعبوده عن 
عبادته» وبمذكوره عن ذکره» وبمعروفه عن معرفته فيفنئ بالمعروف عن 
المعرفة والعارف. 

وهذه الحال ليست واجبة ولا مستحبة» وليست حال الأنبياء ولا 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء ولا أكابر المشايخ الصالحين؛ 
ولكن هو حال عرض لطائفةٍ من السالکین» كما يكر عن أبي یزید(۱) له 
وعن غيره أنه قال في هذا المشهد: «سبحانی»۲ أو «ما في الجبّة إلا »۱۳۲ 


(۱) هو: طيفور بن عیسی بن سروشان أبو يزيد البسطامي ‏ نسبة إلى بسطام بلدة 
بخراسان ‏ من كبار الصوفية (ت١51).‏ ترجمته في اطبقات الصوفیة» (ص 1۷- 
4 للسلميء و«الحلية»: (9/ »)۲۸١ -٠٠ ٤‏ و«رسالة القشيري»: (۱/ ۰9۸-0۷ 
و«السير»: (۸1/۱۳). 

(۲) ذکره عنه آبو طالب المكي في «قوت القلوب»: (۲/ ۱46 والغزالي في «الاحیاء»: 
(۱/ 4۸) وقال: لا يصح عنه. والمصنف في مواضع من كتبه بصيغة التمریض. 

)۳( ذکره عنه المصنف في مواضع من «الفتاوی»: (۸/ ۰6۳۱۳ (۱۳/ ۰۱۹۹ و«المنهاج): 
.)١۷ /۰(‏ وقد جمع عبد الرحمن بدوي كتابًا في شطحات الصوفية» وأورد فيه = 
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ونحو ذلك. 

ويحكون أن شخصًا كان يحب آخر [م5:] فألقئ المحبوبٌُ نفسّه في 
اليم فألقئ المحبٌ نفسَه خَلْقّه فقال: أنا وقعت فما أوقعك؟ فقال: غبتٌ 
بل عَتي» فظن ا 

وهذه الحال إذا زال معها عقل الإنسان الذي هو مناط التكليف بسبب 
غير محرّم كان معذورًاء وان كان بسبب محرّم فقال مثل ذلك. فهو مذموم 
على ذلك. 

وهل يَكْمُر إذا زال بما تشتهيه النفس كالخمر؟ فيه نزاع معروف عند 
العلماء» وأما بما لا تشتهيه الطباع کالبنج فقيل: هو كالسكران بالخس 

ومن زال عقله بالسماع ونحوه» فهو على هذا التفصيل. وأمافي حال 

وكثير من السالكين تعرض له هذه الحال في بعض الأوقات. فإذا 
حضرت فريضة قام إليهاء ومنهم من يُحْمَظ عن المعاصي» وهذا لصدقهم في 
حال حضور العقل خفظوا نی حال غيبة العقل. لكن بكل حال ليس 


5 كثيرًا من كلمات البسطامي» وليست هذه منهاء انظر هامش تحقيق «المنهاج». والذي 
عرف بهذه العبارة أبو منصور الحلاج المقتول على الزندقة سنة (۳۰۹) انظر 
«وفيات الأعيان»: (۲/ ۱۵). 

۰)۸۲ ۰۳۹۹ ۰۳۱۶ /۲( ذكر المصنف هذه الحكاية في عدد من كتبه: في «الفتاوی»:‎ )١( 
.)۳۳۸ /۳( و«المنهاج): (9/ ۳۱ و«الجواب الصحيح):‎ ۰۲۰/۰۰۲۹ /۵( 

۱۳ 


العبد مأمورًا بالمقام في هذه الحال» وهي تحمد من جهة انجذاب القلب إلى 
د جهة توجهه لو ال إثاى ویسمیها بعش الناس: الجمع الأول. 


وطائفة من الناس جعلوا هذا المقام هو غاية السالکین» وأحسن منازل 
السائرين إلى الله» وقالوا: إن العبد حينئذٍ لا یستحسن حسنة ولا یستقیح سيئة 
وهذا هو الغاية في کلام صاحب «منازل السائرین» الملقب بشیخ الاسلام من 
الاشارة إلى علو هذا المقام(۱؟ ما" آنکره عليه حُذَّاقَ العارفین. ولهذا یعلل 
هؤلاء المحبّة والتوکل وغیرهما؛ ویجعل ون ذلك من مقامات العامة 
ویجعلون مقام الخاصة مشاهدة الربوبية العامة والقيومية الشاملة. ولا یصلون 
إلى الفرق الثاني وهو حقيقة شهادة أن لا له إلا الله وأنه المعبود دون ما سواه 
وأن إلهيته بأن نعبده» وعبادته بأن نطيعه» وطاعته بأن نطیع رسوله۳۱. 


وهذا المقام مما حققه الجنيد نع وأمثاله من أئمة أهل الطريق 


الذين يُقتدئ بهم» الذين يلاحظون الأمرّ والنهي كالشيخ عبد القادر(؟) 
ونحوه من المتأخرين. وهؤلاء هم الذين قالوا: دنا هذا أي طريقنا هذه 


)١(‏ أي مقام الفناء» وتقدمت إشارة المصنف إلى نحو هذا فيما سبق (ص۷۵) ونقلنا 
بعض عباراته في ذلك والتعليق عليه. 

)۲( تحتمل: امما!. 

(۳) انظر ما سبق (ص8١١)‏ مع التعليق. 

(4) هو: عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست - أي العظيم القدر - محيي 
الدين أبو محمد الجيلي الحنبلي» الزاهد المشهور (ت١65).‏ ترجمته في «السیر»: 
.:۳٩۹/۲۰(‏ واذيل طبقات الحنابلة»: (۲/ ۱0۲۰۹-۱۸۷ و«البداية والنهاية»: 
4/70( 


۱5۳ 


على رقبة كل ولي لله أي: على كل وليٌ لله أن يتبع الأمر والنهي الالهي 
النبوي الشرعي المحمدي» ويحكم على نفسه الكتاب والسنة ولا يخرج 
عن ذلك [م41] لا لذوقٍ يخالفه أو وجدٍ أو حال أو مشهد أو غير ذلك بل 
يزن أذواقه ومواجيده وأحواله وحقائقه بالكتاب والسنة(۱. 


والذين نازعوا الجُنيد في هذا كأبي الحسين النوري(۲) وأمثاله من 
المتصوفة حصل لهم من الاضطراب ما آوجب أمورّاء مع أن النوري جح 
كان أصح من غيره وأعلئ. 

ولكن جاء قوم آخرون الفدطن كي قن E‏ 
الحقيقة الكونية القدرية» ويرونها هي الغاية» وان صاحبها لا يحتاج إلى 
الحقيقة الالهية النبوية الشرعية» بل يتصرّف بما يَجده ویذوقه(* والوجد 
والذوق إن لم يكن موافقًا للأمر كان من اتباع الهوی. ولهذا تجد کل من 
يحتج بالحقيقة نما هو متبع لهواه لا مطبع لمولاء» لا يحتج بعلم؛ » إذ لو كان 


مسر میم 


عنده علم لقال به قال الله تعالی : سيه ا ESSE‏ الله م 


00 


000 وعبارات بعضهم في ذلك مشهورة؛ كقول الداراني: ربما يقع في قلبي النكتة من نكت 
القوم أيامّاء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنة. وقول الجنيد: من لم 
يحفظ القرآن» ولم يكتب الحديث لا يُقتدئ به في هذا الأمر؛ لأن علمنا هذا مقیّد 
بالكتاب والسنة. وغيرهما انظر «رسالة القشيري»: (۱/ 74-51). 

(۲) تقدمت ترجمته (ص ۱۲۰). 

(۳) وهذا هو النوع الثالث من آنواع الفناء وهو الفناء عن وجود السّوی. 

20 تحتمل : «وبذوقه. 

(5) (م): «وقال». 


١6: 
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شرکتا ول ااا ولا حرمَتَامِن سىء گنلک TT‏ 

ااا 0 ان و 
7 صونَ € [الأنعام: ۱6۸]. 

ومن هولاء من یقول: إنما رجع إلى الامر والنهي لاجل العامة, أو لئلا 
یخرب المارشتان(۱» إشارة إلى أن الأمر والتهي حينئذ سلکه العارف 
لمصلحة العامة لا لحاجته إليه. وهذا من الجهل بالفرق بين توحيد الالهية 
وريه اهاز ا وه ا ل 
الكوني القدري وقد بط الکلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع(۲) 

وأصحاب هذا المشهد قد ينتقل أحدهم من هذا إلى الوحدة» ولهذا 
يقولون: السالك يشهد ولا طاعة ومعصية. ثم يشهد طاعة بلا معصية, ثم لا 
يشهد لا طاعة ولا معصية. 


۳ 
04 
۹۹ 
1 
هک 
۳ 


وقد یقول بعضهم: یکون أولًا فقیزا» ثم يصير نبيّاه ثم يصير الهّا؛ وحینتذ 
يدخلون إلى النوع الثالث من الفناء وهو فناء المْلّحدین الذین یقولون: 


)۱( نسب المصنف هذا القول إلى الشيخ المغربي كما في «الفتاوی»: (۰)۲۳۱/۸ 
(۳۹۸/۱). والمارستان - بفتح الراء وکسرها -: دار المرضی أو المستشفی» وهو 
فارسي معرّب» وأصله بیمارستان - بکسر الموحدة وسکون الیاء بعدها وکسر الراء - 
بیمار عندهم هو المريض» وأستان بالضم: الماوین» ثم حُمّف فُذفت الهمزت ولما 
حصل الترکیب أسقطوا الباء والیاء عند التعریب. انظر «قصد السبیل»: (۱/ 2۳۲۰ 
۲ للمحبي. و«تاج العروس»: (۱/۸ 1۷). 

( انظر «الفت‌اوی»: (۱۰(۰)۲۳۱/۸/ ۰۲۱۷ (۱۱/ ۰۲۸-۲ (۱۳/ ۰۲۱ 
(۳۹۸/۱۶). 


۱9۵ 


الوجود واحد؛ كابن عَرّبِي وابن سَبْعين وابن الفارض والقُوْنَوي والتَّلِمْساني 
وأمثالهم ممن يجعل الوجود الخالق هو الوجود المخلوق» وربما جعلوه 
حالا فيه» ومذهبهم دائر بين الاتحاد والحلول. ولكن قد لا یرضون لفظ 
الاتحاد» بل يقولون: الوحدة؛ لأن الاتحاد يكون بين شيئين» وهم يقولون: 
ار بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. 
فَإِنَّ الموجودات مشتركة في مسمی الوجود» كما أن الذوات مشتركة في 
مسمئ الذات» ولكن ليس وجود هذا وجود هذاء كما أنه ليس ذات هذا هي 
ذات هذاء والقدر المشترك هو كُليٌ مطلق والكُلّي المطلق لا يوجد كايا 
اقا إلااق الأكمان ل ف ایکا مرو ف اا 
يختصٌ به» لا يشاركه فيه غيره في الخارج» فهذا الانسان المعيّن لا يُشاركه 
هذا الانسان المعیّن فيما يختص به من إنسانيته الخاصّة» وحيوانيته الخاصة» 
ووجوده الخاص» ولكن هو وغيره يشتركان في مطلق الحيوانية والإنسانية 
والوجود ونحو ذلك. 

وهذه المشتركات لا تختص واحذا منهاء ولا توجد في الخارج مشتركة 
مطلقة, بل لا توجد إلا معينة مختصة وقد بط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضم(۱). 

فانه بسبب الاشتباه في هذه الکلیات المطلقة ضلّ طوائف من أهل 
العلوم النظریات والذوقیات. وإذا كان وجود المخلوق المختص به لا 
يَشْرّكه فيه غیره وان كان يشابهه فيه غيره» فالخالق تعالی أبعد عن أن یشار که 
غيره فيما يختصٌ به سبحانه وتعالئ. 


.)۵۹/( )5 ٠١" /۷( وما بعدها) و«الفتاوی»:‎ ۲۷٦ /۲( انظر «الصفدية»:‎ )١( 
١65 


ولولا أنه قد اشتهر فساد قول هؤلاء للسائلين عن هذه الأحزاب لبسطنا 
فيه الخطاب» واصاحب الحزب» إن لم يكن من هؤلاء ففي كلامه صرب 
من الفلسفة الفاسدة» وضرب من مذهب الحلولية القائلين بالحلول الخاص 
أو العام» وهذا مما ابتلي به طوائف من متأخري الصوفية» لاسيما 
المستمدين من كلام صاحب «مشكاة الأنوار»؛ والكتب المضنون ها علی 
غير آهلها(۱؟ فان في كلام هؤلاء قطعة من قول النصارئ وفلاسفة النصارئ. 

كما في قول طائفة من متأخري أهل البدع من متكلمي الفقهاء قطعة من 
قول اليهود وفلاسفة اليهود. كقول الجهمية من المعتزلة وغيرهم الذين 
يقولون: إن الله لا يُرَى في ال خرةه وأن كلام الله مخلوق لم يقم بذاته. 

والفلاسفة منهم يقولون: هو فيض فاض على النفوس ليس له وجود في 
الخارج» وهو قول الاتحادية ونحوهم من فلاسفة النصارئ والمشابهين لهم 
من مبتدعة الصوفية. 

ومّن لم يعرف حقيقة الإسلام الذي بعث الله به رسوله [م48] وأنزل به 
كتابه» وما في طرائق الناس مما يوافق ذلك وما يخالفه. لم يحصل له الفرقان 
الإلهي النبوي المحمدي ومّن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 

2 


)۱( هو الغزالي. وقد تقدم البحث في نسبة هذه الكتب إليه (ص١5).‏ 
۱۷ 


فصل 

ومما يشبه كلام هؤلاء قول صاحب «الحزب» فيما صنفه في آداب 
الطريق في علم الحقيقة7١2»‏ قال في آخره: 

(الطریسق طريقان؛ طریق خاصّة وطريق عامة» وأعني بالخاصة 
المحبوبين الذين هم أبدال الأنبیاء(۳. 

فأما طريق الخاصة؛ فهو طريق عُلُوي تضمحل العقول ني أقل القليل من 
شرحها. ولكن عليك بمعرفة طريق العامة؛ وهو طريق الترقَّي من منزل إلى 
منزل إلى أن ينتهي إلى منزل هو مقعد صدق عند مليكِ مقتدر. 

فأول منزل يطؤه المحبّ للترقي منه إلى العليَّ هو النفس, فيشتغل 
بسياستها ورياضتها إلى أن ينتهي إلى معرفتهاء فإذا(" عرفها وتحقق بها 
فهنالك تشرق عليه أنوار الثاني وهو القلب» فيشتغل بسياسته ومعرفته. فاذا 
صح له ذلك ولم يبق عليه منه شيء رقي إلى المنزل الثالث وهو الروح(*). 


)١(‏ هذه القطعة الطويلة من كلام الشاذلي ساقها ابن الصباغ الحميري في «درة الأسرار» 
(ص78١1-١7١2»‏ والشعراني في «طبقاته»: (۱۱/۲- ۰۱۲ وسنذکر الفروق بين ما 
ساقه المؤلف وبين هذه المصادر» ورمزنا للأول (د) وللثاني (ش). 

)۲( العبارة في د: «وأعني بالخاصة المحبين الذين هم أبدال الرسل» وأعني بالعامة 
المریدین الذين هم آبدال الأنبياء فعلئ جمیعهم السلام». فلعله وقع سقط في الأصل. 

(۳) د: «فان». 

(4) د: «علیه الانوار. المنزل الثاني...». 

(6) بعده في د: افیشغل بسیاستها ومعرفتها». 

۱5۸ 


فإذا تمّت له المعرفة به هَبّت عليه أنوار اليقين شيئًا فشيئًاء حت إذا آنست 
بصيرته بترادف الأنوار عليها برز اليقين عليه [برورًا] لا يعقل فيه شيئًا(١)‏ مما 
تقدم له من أمر المنازل الثلاثة. فهناك يهيم(" ما شاء الله» شم يمدّه الله بنور 
العقل الأصلي في أنوار اليقين» فيشهد موجودًا لاحدّ له(" ولا غايته 
بالإضافة إلى هذا العبدء وتضمحل جميمٌ الكائنات فيه فتارة بشهدها(؟) فيه 
كما يشهد الينابيب20 في الهواء بواسطة الشمس. فإذا انحرف نور الشمس 
عن ال فلا يشهد للينابيب7" أثرا. فالشمس التي يبصر بها هو «العقل 
الضروري» بعد المادة بنور الیقین. ۱ 


فإذا اضمحل هذا النور ذهبت الکائنات كلها وبقي هذا الموجود فتارة 
یفن وتارة يبقئ» حت إذا أريد به الکمال نودي منه نداءٌ خفيًا لا صوت له 
فیّمد بالفهم عنهم!*) إلا أن الذي تشهده غير الله لیس من الله في شيء» فهناك 


(۱) العبارة في د: «علیها آبرز اليقين بروژا لا يعقل» فينشأ مما...». 

)۲( د: ایفهم». 

(۳) د: (فيشهده مشهود لأحواله...٠‏ وفيه تحريف. 

(6) (م): «يشهد ما». والإصلاح مما سيأتي» ومن ده ش. 

(۵) د: «النيابة»» ش: «البناء بِينًا». 

(5) د: «النیابة». 

(۷) العبارة في ش: «وتارة لا يشهدها لانحراف نور الشمس عن الكوة» فالشمس التي 
يبصر بها...). 

(۸) من قوله: «كلها وبقي...2 إلئ هنا ساقط من د. 

)٩(‏ دء ش: «اعنه). 


۱5۹ 


ينتبه من سكرته فيقول: أي رب آغثني فإني هالك7١2:‏ فيعلم يقيئًا أن هذا البحر 


لا ينحيه منه إلا الله. 


فحينئذ يقال له: إن هذا الموجود هو العقل الذي قال فيه رسول الله كيا 
«آول ما خلق الله العقل»؛ وني خبر آخسر: «قالله: أقبلء فأقبل...» 
الحديث2"0, فأعطي هذا العبد [م4:] الذل والانقياد لنور هذا الموجود. إذ لا 
يقدر علئ حَدٌَه(" وغايته فعَجَرْ عن معرفته. 


فقيل له: هيهات لا تعرفه بغیره(؟ فأمدّه الله عز وجل بنور أسمائف 
فقطع ذلك كلمح البصر أو كما شاء الله - نرفع درجاتٍ من نشاء ‏ فأمدّه الله 
بنور الروح الرباني» فعرف به هذا الموجود. فرقي إلى ميدان الروح الرباني» 
فذهب جميع ما تحلّئ به هذا العبد تخل عنه بالضرورة وبقي كلا(" شيء : 
الحا ا E‏ الل 
الرباني. 


)١(‏ د: «فإني جاهلك»! وش: «يا رب أثبتني وإلا أنا هالك». 

)۲( سيأتي تخريجهما (ص )١191‏ عند كلام المصنف عليهما أثناء رده على هذا الكلام. 

(۳) د: «آخذه». 

(4) من قوله: (فعجز عن... إلى هنا ساقط من ش» وبعده: «فإذا آمد الله...» 

() د: «وتخلی عنه بالضرورة ویقول کل...»» وش: «العبد وما تخلی عنه بالضرورة 
وبقي كلا موجود...». وکان في (م): كل شيء» والإصلاح من موضع آتٍ في 
الکتاب» وش 

(1) د: «صفاته فأدركه... الوجود الرباني». 


۱۹۰ 


فلما استنشق من مبادئ صفاته كاد( 2١‏ يقول: هو الله. فلحقته العناية الأزلية 
فنادته» ألا إن هذا الموجود هو الذي لا يجوز لأحدٍ أن يصفه") ولا أن يعبّر عن 
شيء۳۱ من صفاته لغير أهله؛ لکن بنور غيره یعرفه(؟ فأمده الله بنور سر 
الروح» فإذا هو قاعد(*) على باب ميدان السرّ فنظر فعرف أوصاف الروح 
الرباني بنور السر("؟ فرفع مه ليعرف هذا السر" فعَمِي عن إدراكه» فتلاشت 
جميعٌ آوصافه كأنه لیس بشيء. ثم آمله الله بنور ذاته فأحیاه به اة باق لا 
غاية لهاء فنظر جمیع المعلومات(* بنور هذه الحياة» فصار أصل الموجودات 
نوره شائع( “١‏ في کل شيء لا یشهد(۱۱) غیره. 


فنودي من قریب: لا تغتر بالله» فان المحجوب من خجب بالل إذ 
محال أن يحجب غیره فحی بحياة استودعها الله فيه» فقال: أى رت بك منك 


)۱( ش: «كان). 

(۲) ش زیادة: ابصفة). 

(۳) ش: اعنه بشیءا. 

)€( د 

(0) ش: «وجد نفسه جالسًا). 

(7) «فنظر فعرف أوصاف الروح الرباني بنور السر» سقط من ش. 
)¥( د. ش: «هذا الموجود الذي هو السر...». 

(۸) ش: «أحیاه حياةً). 

(9) (م): «العلویات» وستأتي علی الصواب في كلام المصنف» وكذا في ده ش. 
()العبارة في ش: «ووجد نور الحق شائعا». 

(۱۱) ال يعرف). 


(۱۲) د. ش: «عن الله بالله». 


١1١ 


فهذه سبيل الترثي ال حضرة العليٌ الأعلئ. وهي طريق المحبين أبدال 
الأنبياء» والذي يُعْطَئ(1) أحدهم من بعد هذا لا يقدر أحد أن(" يصف منه 
ور 


بلا هم( . 

)۱( العبارة في د: «آن بحجبه غیره فيحيئ بحياةٍ استودع الله فیها. 
یحجبه غیره وهناك يحيئ حياةً... ثم قال: أعوذ باله...» 

(۲) ش: «وما يعطيه الله تعالی لأحدهم». 

(۳) د: «من بعد لا يقدر آن...»» وش: «من بعد هذا المنزل...» 

(:) بعده في د. ش: «والحمد لله على نعمائه» وزاد التصلية في د. 

)۵( ش: «وأما طریق المحبوبين الخاصة بهم فانه ترقٌ». 

(5) بعده في د» ش: «به). 

(۷) د: «علیهم», ش: «إذ آلقی عليهم». 

(۸) بعده في د» ش: «لدیهم». 

۹( ش: «لا هم». 


قال: وأما الطریق المخصوص بالمحبوبین» فهو منه إليه"ء إذ محال 
أن یتوصل إليه بغیره. 


فأول قدم لهم بلا قدم أن آلقی ایهم" من نور ذانه» هم بين عباده 
وحیّب الیهم الخلوات» وصفر( الأعمال الصالحات و عظَّم عندهم رب 
الأرض والسموات. فبینا هم كذلك إذ آلبسهم ثوب العدم. فنظروا فإذاهُمْ 


11۲ 


.. فأقل...». وفي ش: «أن 


ثم أردف عليهم ظلمة غيّبتهم عن نظرهم» بل صار(۱) عدمًا لاعلة له 
فانطمست جميع العلل» وزال كل حادث فلا حادث ولا وجود؛ بل ليس إلا 
العدم الذي لا علة له» وما لا علة له فلا معرفة تتعلق به. 

اضمحلّت المعلومات وزالت المرسومات زوالا لاعلة [م٠٠]‏ فيه 
وبقي من أشير إليه لاوصف له ولا صفة ولا ذات, فاضمحلّت النعوتٌ 
والأسماءً والصفات. فلا اسم ولا صفة ولاذات. فهناك ظهر من لم يَرَّلْ 
ظهورًا لاعلّة له( بل ظهر بره لذاته في ذاته ظهورًا لا ول له» بل نظر من 
ذاته لذاته بذاته في ذاته فحَييَ هذا العبد(۳) بظهوره حياةً لاعلة لهاء فظهر 
بأوصافي جميلة لها لاعلة لها فصار أولاني الظاهر فلا ظامر(*) قبل 
فوجدت الأشياء بأوصافه. فظهر ۲7 بنوره في نوره. 

فأول ما ظهر سره فظهر به قلمه(۲ ثم ظهر آمره في سره وظهر بأمره 
الدواة في نور العلم بنور القلم(۸) ثم ظهر عقله بأمره في أمره» وظهر به عرشه 
في نور لوحه بنور وجهه(٩).‏ ثم ظهر روحه بعقله ني عقله» فظهر بروحه 


)١(‏ د: «صاروا». ش: «فصار نظرهم). 

(۲) د: «علة له فيه)» ش: «علة فیه». 

(۲) ش: «لذاته في ذاته فهناك يحيئ العبد...». 

(4) «فظهر بأوصاف جميلة كلها لاعلة لها» سقط من ش. 

(5) د: «الظهور فلا...» ش: «ظهوره لا ظاهرًا». 

() د» ش: «فظهرت». وبهذا المقطع ينتهي ما في ش مما ساقه المصنف. 
(۷) د: «قلبه». 

(۸) د: «بأمره الذوات في قول القدم». 

(9) «بنور وجهه» سقطت من د. 


۱۹۳ 


كرسيه في نور عرشه. ثم ظهر قلبه بروحه ني روحه. فظهر بقلبه حجبه في 
نور كرسيه بنور كرسيه. ثم ظهرت نفسه بقلبه في قلبه. وظهر بنفسه فلك 
للخير والشر في نور حجبه بنور حجبه. ثم ظهر جسمه بنفسه في نفسه. وظهر 
بجسمه أجسام العالم كلها" الكثيف من آرض وسماء. وعلئ الجملة كل 
كثيف في نور الفلك)(۳. 


۷ 


و 


8, 
E3 


فيقال: هذا الكلام وإن كان في بعضه أمور صحيحة موافقة للكتاب 
والسنةء ففيه أمور منكرة باطلة مخالفة لدين المسلمين. فمنها ما هو مبنيٌ 
على أقوال الفلاسفة الباطنية» ومنها ما هو من مذهب الحلولية ومنها غير 
ذلك. 

فأما تقسيمه الطريق ق إلى طريق خاصّة وعامّت وجعله الأول طريق 
المحبين والشاني طريق المحبوبين, فيقال : کل ولي لله فهو مُحِبٌ لله وهو 
محبوب لله» وحبٌ العبد لربه وحبٌ الرب لعبده متلازمان» فإن الله لا يحب 


إلا من يحبه» ومن أحبٌّ الله فان الله يحبه. 


ولكنّ الناس هنا يتكلمون في المجذوب والمربي ومع هذا فقد یکون 
بعض المجذوبين ن أعلئ» وقد يكون بعض المربين أعلئء مع أنه لابد لكل 
سالك من متابعة الرسول وهذا هو أصل التربية. 


(۱) د:«نوره بنور...» 

(0) ليست في د. 

(۲) هنا ينتهي كلام الشاذلي الذي ساقه المصنف بطوله وقد ميزناه بخط آنخن. وسينقله 
فيما سيأتي فقرة فقرة ويرد علیه. 


11٤ 


ولابد أن يجتبيه الحق إليه وهو الجذبء لكن قد يكون ابتداء السلوك 
قصد العبد وعمله وعبادته ومجاهدة هواه وقد يمن عليه ابتداءً باجتبائه الیه» 
وانابته إلى مولا وإعراضه عما سواه» وقد [م0۱] قال تعالی: لته 
من یسا دیلو من ينيب 4 [الشوری: ۱۳]. وقد قال بعض الشيوخ: إن هذ 
الاية فیها فیها كر المجذوب والمربّي .وبَسط هذا له موضع آخر. 


وني المشایخ من يقسّم السالکین إلى مريد ومراد(۱ ومعلوم أن الذین 
قال الله فسيهم: ورین تشون ری اد زد ی ری دوه 4 
[الأنعام: 0۲] ما آرادوا وجهّه حتی آراد ذلك منهم على مذهب أهل السنة 
المثبتین للقدر وجمهور الصوفية على مذهب آهل السنة في ذلك. حتی إن 
كثيرًا منهم يغالي7 في ذلك؛ ویُسقط الأمرّ والنهي في بعض المشاهد 
والأحوال. وكذلك من أراده الله واجتباه وأحبه واصطفاه فلابد أن يجعله 
مريدًا له» لكنّ الذين فرقوا بينهما لهم کلام ليس هذا موضع بَسْطه(©. 

وإنما المقصود هنا أن نقول: انقسامٌ آولیاء الله إلى عام وخاص تقسيم 
صحيح» لكنّ الخواص هم السابقون المقرّبون» والعامة هم اراز اتات 
الیمین؛ قال تعالی: وهر طا تشه ومتهر فد ومتهم كان 


لمكم رر کے 


الا يلا أل سر وهل :رب 


.)۳۵۵ انظر «الرسالة القشیریة»: (؟1/5ه"-‎ )١( 

)۲( (م): «يغالوا». 

(9) ينظر الم صدر السابق» و«الاستقامة»: (۳۰/۲- 6 و(مدارج السالكين): 
('/ ۰۷۹-۷۳ (۱۲۹-۱۲۲/۳). 
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ليتق مآ آشعد نیز © سحب التفقتة ما آسعب المفسر ج 
8 0 ع ا مر 08 ر 
رتیت سیون @ اوليك مور ب € [الواقعة: ۷- .]١١‏ وقال 9 وام إن 
کن 0 8 فرق دران وت تیب وم مان کات من ب صب امین 
سک لك مِنّ ١‏ صحب اين 4 [الواقعة: ۸۸- .]٩۱‏ وقال: من آل لقن 
جرت ...€ إلى قوله تعالی: وم راج من سیر © عینا یشرب بها تون 4 


[المطففين: ۲۲- ۲۸]. 
با 
مزجا( .2١‏ وقال تعالی: نا رار روت كاي الآية [الانسان: ۵]. 


فهذه خمسة(2 مواضع من كتاب الله يذكر فيها انقسام أهل الجنة إلى 
أبرار أصحاب يمين» ومقربين سابقين. 


وفي صحيح البخاري»۳ الحديث الإلهي المشهور: «یقول الله: من 
عادّئ لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة» وقد تقدم(؟). فقد قسم الأولياء إلى من 
تقرب بالفرائض ومن لا يزال يتقرب إليه بالنوافل بعد الفرائضء ولهذا قال 
من قال: إن الأولين هم الأبرار وإن الآخرين هم المقربون(*. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: (۲/ ۳۵۷ وابن جرير: (۲۲۲/۲۲). وهو قول ابن 
مسعود وحذيفة» والحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم من السلف. انظر «الدر 
المنثور»: (5/ ۳ 4-۵ ۵). 

(۲) في (م): + خمس». 

)۳( رقم (19۰۲). 

.)۱٤۹ص(‎ )٤( 

(4) (م): «المقربين». وقد تكلم المصنف علی أقسام أهل الجنة إلى سابقين ومقربين في - 

۱۹1 


وهكذا الأنبياء نوعان: نبيٌّ مك وعبد رسول. ولهذا لما خير الب ككل 
بین أن يكون نبا مَلکا أو عبدًا رسولاء فاختار أن يكون عبدًا رسولا. 

فالعبد الرسول الذي لا يفعل إلا ما أحبّه ربُه من واجب [م51] ومندوب 
فلا يُعطي إلا من أَير بإعطائه ولا يمنع إلا من یر منعه: كما في «صحيح 
البخاري»(۱: ١إني‏ والله لا أغطي أحدًا ولا أمنع أحدًا وإِنّما أنا قاسم أضع 
حيثٌ یر فإنه لم رد بذلك العطاء والمنع الذي يحصل بمجرّ المشيئة 
والقَدّر فان جميع المخلوقات لا يعطون ولا يمنعون إلا بمشيئة الله وقدره 
او ی العاف ی ی ل لزاه لطم 
والمنع الشرعي» أي: لا أعطي إلا من یرت بإعطائه؛ ولا أمنع إلا من أُمِرتٌ 
بمنعه» وهذه صفة العبد الرسول. 

بخلاف النبي الملك. فان الله قال لسليمان: #مَْدَاعطَاوْن میت 
ساب € [ص: ۳۹]. قال المفسرون: اعط من شئت» واخرم من شئت لا 
حساب عليك. فهذا إِذنُ له أن يعطي ويمنع بحكم إرادته كما يُودَّنُ 
للمالك أن يعطي ويمنع لمن يريد إذا لم يكن في ذلك فِعْل محرّم. لكنّ الأول 
أعلئ درجة فان إعطاءه ومنعه عبادة يتقرّب بها إلى الله وهذا عطاژه ومنعه 
مباح له يتنعم به ولا یاقب عليه وما يحصل به ثوابٌ أعظم مما لا يحصل 


۳ مواضع كما في «الفتاوی»: (۳/ ۰4۱۷ (11/ ۰۰۲-۲۳ ۱۷- ۱۸۰). 

)۱( رقم (۳۱۱۷) بنحوه من حدیث آبي هريرة نة 

(۲) آخرج ابن جریر: (۱۰۲-۹۹/۲۰) وعبد بن حمید- كمافي «الدر المنشورا: 
(۵۸۸/۵) -نحوه عن الحسن ومجاهد وغیرهما. 


۱۹۷ 


به عقّاس(2)30, 


فهكذا الأولياء منهم مَن يكون على الطريقة الأولئء فتكون المباحات 
في حق غيره عبادات له يتقرب بها إلى الله لا يفعلها إلا بأمره» ومنهم من يفعل 
المباحات متنعّمًا بها غير آثم بها ولا مُعاقب عليهاء فهذا تقسيم صحيح 
معروف بالقلوب. معلوم بالكتاب والسنة. 


وأما قول القائل": «عليك بمعرفة طريق العامة» وهو طريق الترقي من 
منزل إلى منزل» وأن طريق الخاصة منه إليه» فهذا يشير إلى الحلول والاتحاد 
كما سنبينه إن شاء الله("). وما نّم طريقّ لخاصة ولا عامة إلا وفيها ترق من منزل 
إلى منزل» كما قال أعلم الخلق بالله وبطريق الله فيما يروي عن الله: «ما تقرّب 
إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرّبٌ إليّ بالنوافل حت 


و 
۳ 


أحبّه» والتقرّب هو الترقي. فما في أولياء الله الا مترق متقرّب إليه إما 

بالفرائض وإما بالنوافل بعد الفرائض» ومن لم یقرب إليه لا بفريضة ولا نافلة 

فليس من أولياء الله بل من أعدائه» فضلا عن أن يكون من خواص الأولياء! 
وأما قوله: «فأول منزل يطؤه المحبٌ للترقی منه لین العَلى فهو النفس» 


(۱) انظر في الكلام على النبي الملك والعبد الرسول «الفتاوئ»: ))١187-1١8٠ /١١(‏ 
)0۱/14( (۳۶/۳۹). 

(۲) هذا القول وما سيأتي من أقوال الشاذلي ساقها المصنف بتمامها فيما مضئ (ص۸١٠‏ 
- ۱۱6 والآن يسوقها مفرقة مع بعض التصرف ويرد عليها. 

(۳) (ص ۱۵۳ وما بعدها). 

2 قطعة من حدیث: «من عادی لي وليًا وقد تقدم تخریجه. 


۱۹۸ 


آحدهما: أن يقال کر ن ام ۲0 المصفير والمتعلمين مت رل 
السائرين إلى الله ومنهاج اام اا که ى 
منهم عدد المنازل وترتيبّها بحسب سَيْرِه هو أو ما عَلمّه هو من أحوال 
السالكين؛ ولا يكون ذلك صفة كل سالك بل كثير من السالكين لهم طرق 
آخری وترتيب آخر وعدد آخر. وكثير منهم لا يكون سلوكهم بترتيب معين 
وعدد معین؛ ولهذا تجد شیم الاسلام الأنصاري في «منازل السائرين» يصفٌ 
1 و وعد ةك وشجد آبا بکر الط طوشی( بصفف کنابه ترتیبا آخرب و تج 
أبا طالب المكي(۲) يذكر نوعًا ثالثاء وتجد غيرهم يذكر أمرًا آخر. 

وهذا كما أن أهل النظر والاستدلال من السالكين طريقٌ العلم تجد لكل 
منهم من ترتيب المقدّمات العلمية التي يستدل بها طريقًا غير طريق الآخر. 
ثم كل من هؤلاء وهؤلاء أصحاب المقدّمات المرتبة علمًا وعملا في كلامهم 


(۱) (م): «الطرشوشي»! آما الكتاب الذي ذكره المصنف فلعله ما ذكره الضبي في «بغية 
الملتمس» (ص۱۳۸) قال: «وله كتاب كبير يعارض به كتاب الإحياء ‏ للغزالي - 
رأيت منه قطعة یسیرة» اه. وقد كتب العلّرطوشي جانبًا من نقده للإحياء وصاحبه في 
رسالة له إلى ابن مظفّر ذكرها السبكي في «طبقات الشافعیة»: (5/ ۲4۲- ۲۳). 

() هو: محمد بن علي بن عطية الحارثي أبو طالب المكي الزاهد الواعظ (۳۸۲) 
صاحب «قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلئ طريق 
التوحيد» في التصوف. وهو مطبوع. ولعله ما آشار إليه المصنف. ترجمته في «تاريخ 
بغداد»: (۳/ ۸۹ واوفیات الأعيان»: /٤(‏ ۰)۳۰۳ و«السير»: (75/15ه- .)٥۳۷‏ 
وقد أشار المصنف في «الفتاوی»: )00١ /٠١(‏ إلى أن في «قوت القلوب» أحاديث 
ضعيفة وموضوعة وأشياء كثيرة مردودة. وانظر ما تقدم (ص 84 هامش۲) عن علاقة 
الإحياء بكتاب القوت. 

۱1۹۹ 


ماهو صواب وماهو خطأء فما وافقٌ الکتاب والسئّةَ من ذلك كله فهو 
صواب وما خالف ذلك فهو خطأ. 


وهذا موضع اشتبه على كثير من أهل العلم والعبادة» ومن لم يجعل الله 
له نوا فما له من نور. وهنا اس ا العسلم رفول و ول :۱2۱۳ 


حرط الْمُسَتَقِيمَ © رط الس نت هر عير الصو عله ولا 
السات € [الفاتحة: +- 02 عل هذا مبسوط ل غیر هذا الموضع 

النوع الثاني: أن لفظ النفس والروح والقلب والفؤاد ونحو ذلك. مما 
يتنازع الناس في معناها؛ إما لاختلاف اصطلاحاتهم» وإما لاختلافهم في 
المعنئ. 

فلفظ «النفس» یراد به تارةً ذات الشيء وعيثه» ويراد به الدم السائل» 
كقول الفقهاء: ليست له نفس سائلة» وقول الشاعر (۱): 
تنيب هلبع ال اوق E‏ هت عبر الم اميل 

ويراد به الروح التي في الإنسان» كقوله: ليَتأهَالتَدْ الْمُظمَييَةُ © ازجی 
لاه ردي [الفجر: ۲۸-۲۷ ومنه قول النبي يكل لما نام عام خبير: 
إن الله قبضٌ آنفسنا!۲) حيث شاء»(2» وفي الحدیث - قاله بلال-: «أخذ 


)١(‏ البيت للسموأل بن عادياء «ديوانه» (ص۱٩)‏ من أبيات في قصيدته اللامية المشهورق 
ونُسبت أيضًا إلى غيره كما في «الحماسة»: (۷۹/۱- ۸۱) لأبي تمام. 

)۲( كتب فوقها في (م): «آرواحنا» واللفظ الوارد في الحديث: «أرواحكم». وأشار 
العاف و نارق ی 

(۳) آخرجه البخاري (0۹0) من حديث أبي قتادة رََإيهْعَنهُ. وأصل الحديث في مسلم 
(1۸۱) مطولا بسياق آخر وليس فيه هذا اللفظ. 


۱۷۰ 


نفسي الذي أخذ بنفسك)'. ومنه قوله في الحديث: «اخرجی أيتها النفس 
المطمئئّة ‏ كانت فى الحسد الطيب »". 


ويراد بها أيضًا بعض صفاتها المذمومة كالهوئ المُرْديء فيقال: فلان له 
نفس» كما يقال: فلان له لسان» وفلان له قلب. 1م154 أي: لسان خاص» وهو 
القادر على الکلام» وقلب خاصء وهو الذي له حال من معرفة ووجدٍ 
وصدقٍ ونحو ذلك. فكثير من أهل السلوك يريدون بلفظ النفس: النفس 
الخاصة المذمومة وقد يقسمون لفظ النفس إلى ثلاثة: أمّارة» ولوّامة. 
۳ 


وأما لفظ «الروح»؛ فقد يراد به الروح التي في الانسان» وهي النفس التي 
تقبض وقت الموت. ولفظ الروح والنفس بهذا الاعتبار اسمان لذات واحدةء 
لکن باعتبار صفات متنوعة فتسمی روخا باعتبار» ونفمّا باعتبار» وان كانت 


)۱( آخرجه مسلم (1۸۰) من حدیث أبي هريرة رَيََيهَعَنهُ. ووقع في (م): «أخذ نفسك». 
(۲) آخرجه آحمد (۸۷۱۹ والنسائی في «الکبری» (۱۱۳۷۸) وابن ماجه (۰44۲۲ 
وابن خزيمة في «التوحید» (۲۷۹/۱- ۰)۲۷۷ والحاکم: (۱/ ۳۳) مختصرا؛ 


سے سه کو مر 


وغيرهم من طرق عن آبي هريرة وله 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم» ونقل المصنف في «الفتاوی»: 
(5/ 60 5) عن أبي نعيم قوله: هذا حديث متفق علئ عدالة ناقليه. 
قلت: وله شواهد من حديث البراء بن عازب وعائشة رمع ولفظ حديث أبي 
هريرة فيه «النفس الطيبة...)» وحديث البراء فيه «النفس المطمئنة» لكن ليس فيه 
«كانت في الجسد الطيب». 

(۳) انظر «الفتاوی»: /١6(‏ ۰۳۱۰۱۶۳ (۲۸/ ۰۱1۸ و«إغاثة اللفهان»: (۱۲۵/۱- 
۶ ) ولالروح» (ص ۹۵ 1). 


۱۷۱ 


الذات واحدة. 

ومن هذا الباب أسماء الرسول» وأسماء القرآنء بل وأسماء الله 
الحسنی» فان هذه الأسماء تدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة» 
وهذه الأسماء مترادفة ف الذات متباينة في الصفات» ويسميها بعض الناس: 
المتكافئة» وهی مَرْتبة(١‏ بين المترادفة المخضة وبين المتباينة المخضة. 

وقد يراد بلفظ الروح البخار الخارج من القلب» وهو لغة الأطباء. 


وقد يراد بلفظ الروح الهواء الذي يخرج من البدن. وطائفة من الناس 
یظنون أن هذا الهواء هو الروح المنفوخة في الإنسان التي تقبض وقت 
الموت. 

والصواب الذي عليه السلف والائمة: أن تلك الروح ليست هي البدن 
ولا جزءًا من البدن» ولا صفةً من صفات البدن كما يقول ذلك من يقوله من 
آهل الكلام. ولا هي أيضًا مجردة عن الصفات الثبوتية والأفعال» كما تزعم 
المتفلسفة الذين يقولون: إنها لا تصعد ولا تنزل» ولا تتحرك ولا تسکن, ولا 
تدخل ولا تخرج» ولا یتمیز منها شيء عن شيء۲۲. 

ویقول طائفة منهم کابن سینا: إنها لا تدرك الجزئیات المعينة» إلى غير 
ذلك من آقوال النفاة الذین قالوا فیها نظيرٌ قولهم في واجب الوجود فلم 


)۱( ضبطت في (): ١مُرَتبة)!‏ 

(۲) للمصنف رسالة في «الروح» ضمن «الفتاوی»: (۰)۲۳۱-۲۱۹/۶4 وآخری في العقل 
والروح انظر کلامه على الروح فیها «الفتاوی»: (۲۸۹/۹- ۳۰). ولتلمیده ابن 
القيم کتابه المشهور «الروح!. 

۱۷۲ 


بصفوه إلا بِالسّلُوبِء حتی جعلوا الوجود الواجب الذي هو أحق 
الموجودات بالكمال الوجودي إنما يوصف بالسلوب التي تجعله في حَيّز 
الممتنعات التي تَقَّدَّر في الأذهان» ويمتنع وجوده في الأعيان» كقولهم: إنه 
الوجود المطلق بشرط الإطلاق المقيد بالنفي عن كل الاثبات» مع علمهم 
بأن المطلق بشرط الاطلاق لا يكون إلا في الأذهان لا ني الأعيان» وهذا قول 
أهل الاحاطة(۱ [506] وقول طائفة من الباطنية القرامطة. وقول ابن سينا 
وغيره: إنه الوجود المقيّد بِسَلْبٍ کل حقيقة, فجعله مشاركًا للموجودات 
الممكنة في مسمئ الوجود» وهي تمتاز عنه بأمور وجودية» وهو لا يمتاز عنها 
إلا بأمور عَدَّمية» والوجود أكمل من العدم» فلازمٌ قوله أن يكون وجود کل 
ممكن ‏ حت البعوضة ‏ أكمل من و جود واجب الوجود. 

وأيضًا: فإن المشتركين في أمر ثبوتي لا يتميز آحذهما عن الآخر لمجرد 
أمر عدمي» ولهذا يقولون: إن الفصول والخواص التي تميز بين الأنواع لا 
تكون عدمًا محضًاء بل لاب أن تتضمن ثبونًا؛ لأن العدم المحض لا يميز 
أحد المشتركين في الوجود عن صاحبه. وقد بط الكلامٌ على هؤلاء في غير 
هذا الموضم!۲" والمقصود هنا أن تعرف مراد الناس بلفظ النفس والروح. 

وكذلك «القلب» یراد به المُضغة الصّنَوْبّرية الشكل التي في الجسد 
مجرّدة والبهيمةٌ لها قلت بهذا المعنی 


(۱) انظر كلام المصنف عليهم ومناظرته مع بعض حُذَّاقهم «الصفدية»: (۲۹۲/۱). 
(۲) انظر (الصفدية»: (۰)۱۱۲/۱ و«الرد على المنطقیین» (ص",١‏ 5)» و«منهاج السنة»: 
(۳۸/۸). 


۱۷۳ 


ويراد به هذه المضغة مُقيّدةٌ بالروح» ومنه قول النبي ككِِ: «ألا إنَّ في 
الحسد مُضغة إذا صلحت صلح لها سائر الحسد. وإذا فسدت فسد لها سائر 
الجسدء ألا وهي القلب»(۱. 

كمافي الحديث الآخر: «إذا أصبح ابن آدم فلن الأعضاء كلّها تُكمّر 
اللسان - أي تخضع له وتذل - تقول له: انق الله فيناء فإنك إذا استقمت 
استقمناء وان اعوجَجْتَ اعوجَجنا»۲۲. 


وني حديث آخر: لا يستقیم یمان عبد حتئ یستقیم قلبه [ولا بستقیم 
قلبّه] حتی يستقيم لسائه)(©. 

فاستقامة القلب واللسان تتضمن استقامة الروح والبدن جميعًا؛ فإن 
البدن مقترن بالروح» فلا يحصل للبدن عمل اختياري إلا بمشاركة الروح» 
ولهذا ضرب لهما المَثل في الحديث المأثور عن ابن عباس» رواه ابن منده في 


(۱) تقدم تخريجه (ص .)١١5‏ 

)۲( أخرجه أحمد (۱۱۹۰۸) والترمذي (35507)» والطيالسي (۰)۲۳۲۳ والبيهقي في 
«الشعب» (40۹9) وغیرهم من حديث آبي سعید الخدري ملع َهْعَ. قال الترمذي: 
«هذا حدیث لا نعرفه الا من حديث حماد بن زید» وقد رواه غير واحد عن حماد بن 
زيد ولم یرفعوه». ثم آخرجه من طريق حماد بن أسامة عن حماد بن زيد به موقوفا؛ 
قال: وهذا أصح. 

(۳) آخرجه آحمد (۱۳۰۸) وابن أبي الدنیا في «الصمت» (۰)۹ والقضاعي (۸۸۷) من 
حدیث أنس وَوَلَُعَنُ. والحدیث ضعّفه العراقي في «تخريج الاحیاء» ۷۱۷/۲۰ 
وقال الهيئمي في «مجمع الزوائد»: (۱/ ۵۳) : "في إسناده علي بن مسعدة ونَّقه جماعة 
وضعّفه آخرون». وله شاهد من حدیث ابن مسعود رمع رواه آحمد (۳۷۲) 
ره لكن اع رال ف ماس لرن متفر لس مار اديت 

1V٤ 


«کتاب الروح واللفس»() قال: «لا تزال الخصومة بين الناس حتئ یختصم 
الروحٌ والبدن فیقول الروح للبدن: أنت أکلت وشربت ونکحت. فیقول 
البدن: آنت آمرت. فيبعث مَلَّك يحكم بينهماء فیقول: مثلکما مثل آعمین 
ومُقعد دخلا بستانًاء فقال المقعد للأعمئ: إني أرئ ثمرًا لکن لا طیق قطافه» 
فقال الأعمئ: لكني أقدر أن أقطفه إلا أني لا آرا» فقال له المقعد: تعال 
فاحملني حتئ أعلمك به» فحمله فجعل المقعد يقول للأعمئ: خذ هذاء 
اقطف هذا[م57] فقطفه. فعلی من العقوبة؟ فقال: عليهما جميعًاء فقال: 
كذلك الروح والبدن»(۲). 


إذا تبين ما آشرنا إليه من ترتيب السلوك وین معني النفس والروح فقول 


(۱) وعزاه لابن منده السيوطي في «الدر المنثور»: (5/ )١١ ٤‏ ولم يسم كتابه. 
وكتاب ابن منده نقل منه المصنف في مواضع؛ ووصفه فقال: «وصنف الحافظ أبو 
عبد الله بن منده في ذلك كتابًا كبيرًا في الروح والنفس وذكر فيه من الأحاديث والآثار 
شيئًا كثيرًا) اه. «مجموع الفتاوی»: (۲۱۷/۶4). ونقل منه ابن القيم في کتاب 
«الروح». وانظر «موارد ابن تيمية العقدية» (ص۸۹) للبراك. 

(۲) اخرج ابن الجوزي نحوه في «الموضوعات» (۱۷۹۹) قال بعدما ساق سنده -: ۷... 
عن المسیب بن شريك عن سعيد بن المرزبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
ية : «یختصم الروح والجسد يوم القيامة» فيقول الجسد: أنا كنت بمنزلة الجذع 
ملقئ لا أحرك ید ولا رجلا لولا الروح» وتقول الروح: أنا كنت ريحًا لولا الجسد لم 
أستطع أن أعمل شيئًاء فضرب لهما مثل أعمئ ومُقعد. وحمل الأعمئ المقعد فدله 
ببصره المقعد» وحمله الأعمی بر جله». 
قال ابن الجوزي: هذا حديث موضوع علی رسول الله ول قال یحیی: سعید بن 
المرزبان والمسيب ليسا بشيء. وقال الفلاس: حديثهما متروك. اه. وخالفه 
السيوطي في «التعقبات» (ص۵۱) في الحکم بوضعه. 

۱۷۵ 


القائل: «أول منزل يطؤه المحب للترقي منه إلى العَلىَ فهو النفس» فيشتغل 
بسياستها إلى أن يعرفهاء فهناك يُشرق عليه نورٌ القلب فيشتغل بسياسته 
ومعرفته» فإذا صح له ذلك رقي إلى المنزل الثالث وهو الروح»(۱). 

يقال له: إن أراد بالنفس والقلب والروح هنا ذات لها صفات متعددة 
ys‏ 
يوصّف بالصلاح تارة وبالفساد أخرئ. لما في الحديث المتفق على صحته: 
«ألا وان في الجَسّد مُضغة...) وقد ذکرناه(۳). 

وكذلك لفظ «النفس» تنتح تارة وتدّم: یه التو الود لَمَظمَيِنَّةُ 4 
[الفجر: ۲۷ ]۰ را مالس لام 2 [القيامة: 15 وقالت امرأة العزیز: و 
ری شا إن لس لما : در و روسن :5۳ 

وكذلك لفظ «الروح» كما في حديث قَبْض الروح: «اخرجي أيتها الروحٌ 
الطيبة كانت في الجسد الطیب»( ۳ ويقال: «اخرجي أيتها الروحٌ الخبيشة 
كانت في الجسد الخبيث». وفي «الصحیح»(*): «الأرواح جنودٌ مُجِنَّدةٌ فما 
تعارف منها ائتلف. وما تناكرٌ منها اختلف». 


)١(‏ انظر ما سبق (ص۱۵۸). 
(۲) سبق (ص ۰۱۱۵ ۱۷). 
)۳( تک . وما یلیه قطعة منه. 


۱۷۹ 


وأما إن ريد بالنفس والروح ذاتان كل منهما قائمة بنفسها غير الأخرئ 
وراء هذا البدن؛ فهذا غلط. 

وهذا الترتيب إذا قيل: هو ترتيب صحيح» كان هذا مختصًا باصطلاح 
معيّن ليس هو مرا علميا ولا هو عامًا في حى کل سالك. 

وإذا قيل: یراد بالنفس ذات الأخلاق الفاسدة ويّراد بالقلب ذو الإيمان 
والإرادات الصالحة» ويراد بالروح ذو المعرفة واليقين» فهذا أمر اصطلاحی؛ 
ومع هذا فقد يحصل للانسان أنواعٌ من المعارف واليقين مع وجود نوع من 
الهوئ والذنوب. وقد يحصل له أنواعٌ من الإيمان والأعمال الصالحة مع 
وجود نوع من الإرادات الفاسدة. 

فمذهب الصحابة والتابعين لهم باحسان» وسلف الأمة وأئمتها: أن 
الشخص الواحد يجتمع فيه ما يحبه الله من الحسنات» [م07] وما يبغضه من 
السيئات» ويكون مُطيعًا من وجه عاصيًا من وجه برا من وجه فاجرًا مِن 
وجهء مستحقا للثواب من وجه وللعقاب من وج فيه إيمانٌ من وجو وفيه 


فسق بل ونفاق من وجه(۱. 


وإنما يقول: «لا يجتمع هذا وهذا» الوعيديّةٌ من الخوارج والمعتزلة 
فإنهم يقولون: مانم إلا مؤمن مستحق للشواب لا يُعاقب بحالء أو مخلد في 
النار لا يخرج منها بشفاعة ولا غيرهاء ومّن فيه فجور فليس معه من الإيمان 
عندهم شيء. 


() انظر «الرد علی المنطقيين» (ص ۳۲۰۰ و«الفتاوی): (۱۹/۱) و(۷/ ۳۵۳) 
و ۱ وامنهاج السنة»: (۲/ ۱۹۸). 


۱۷۷ 


وكانت الخوارج تقول: من لم يكن برّا قائمّا بالواجبات تارگا 
للمحرمات فهو کافر. فلما مات الحسن البصري صار طائفة ممن كان 
یصحبه کعمرو بن عبید یقولون: هو فاسق لا ممن ولا كافر» وهو مخلد في 
النار» واعتزلوا الجماغة سرا معتزلة. 

وکان قد صحبه طائفة آخری من النساك منهم عبد الواحد بن زید(۱ 
واختار طريقة من النسّك هو وأتباعه» واتخذوا ذُوَيرَة وهم آول من اعتزل 
الناس من الصوفیة(؟. 

ولهم آیضا طريقة بعضها حق وبعضها مذموم لکنهم آقرب من 
عَمُرو بن عبید وأتباعه(۳. 

وأما الأئمة من أصحاب الحسن كأيوب السَّخْتيّانيِ» وثابت البّناني» 
وعبد الله بن عون وغيرهم» فهؤلاء سالمون مما يُذم(؟) ممن رُمي ببدعة من 
أصحابه. 


حياته» فلما مات صار بعضهم يأخذ ما يوافق هواه من کلامه؛ ويدع ما لا 


)١(‏ هو: عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصري أحد زهاد البصرة من أصحاب الحسن 
البصري (ت بعد ۱۵۰). انظر: «الجرح والتعديل»: (1/ ۰0۲۰ و(الحلية»: 
١66 /5(‏ - 156 ). و«السير»: (۱۷۸/۷). 

(۲) وكان عبد الرحمن بن مهدي وغيره يسمونهم (الفقريّة) ذكره المصنف في «الفتاوئ»: 
(۳۵۹۹/۱۰). 

(9) انظر مقارنة المصنف بين الطریقتین في «الفتاوی»: (۳۵۸/۱۰- ۳۱۱). 

)€( كلمة غير واضحة. وهکذا قدرتها. وتحتمل: امن الذم». 

۱۷۸ 


يوافق هواه. فصار في بعضهم بدعة وتفرّق من هذا الوجه. وكان بين هؤلاء 
وهؤلاء نزاع في آمور» وقد ذكر بعض آخبارهم آبو سعيد بن الأعرابي فيما 
فة من آخبار ااك وذکر ذلك مَْمر بن زياد الاصبهانی(۳) وغیرهما 
من الشیوخ الذين لهم معرفة وتحقیق. 

وأما قوله: «حتی إذا آنست بصیرته بترادف الأنوار علیها برز اليقين عليه 
برورًا لا یعقل فيه شيئًا مما تقدم له من أمر المنازل الثلاثة» فهناك يهيم ما شاء 
اوه ۳(۲ 


فهذا كلام من يصف حال بعض الناس» ولعله يصف سلوك نفيه» والا 
فمعلوم أن جماهير أولياء الله السالكين لايهيمون» ولا يزول عنهم عقل ما 
كانوا عليه. والسابقون الأوّلون [0۸] من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان لم يكونوا هائمين في طريقهم» ولا مسلوبي عقل في 
سلوكهم» بل كانوا مؤيّدِين بالعقل واليقين والمعرف كما قال عبد الله بن 
مسعود عن فيهم: «کانوا أبرّ هذه الأمة قلوبًا وأعمقّها عِلْما وأقلَّها 


.)۱۲۰ سبق التعريف به (ص‎ )١( 
هو: معمر بن أحمد بن محمد بن زياد أبو منصور الأصبهاني» الزاهد. كبير الصوفية‎ )۲( 
)100 -40 بأصبهان (ت8١4). ترجمته في «تاریخ الإسلام»: (وفيات ۰4۱۸ ص4‎ 
۳۷۰ /4( للذهبي و«النجوم الزاهرة»:‎ 
وکتابه الذي آشار إليه المصنف نقل منه في «الدرء»: (۱۸/۷) وسماه «آخبار شیوخ‎ 
آهل المعرفة والتصوف». وسماه في «الفتاوی»: (۳/ 4۱) «أخبار الصوفیة» ونعت‎ 
مصنقه بالامام.‎ 
سبق النص (ص۱۵۹).‎ )۳( 
۱۷۹ 


0 


وكذلك مَن بعدهم من المشهورين مثل: سعيد بن المسيب» والحسن 
البصري» وعامر بن عبد القیس, وأوّيس القَرَّنيِء وأبو مسلم الخولانی» 
ومُطرّف بن عبد الله بن الشَّخَيره ومن بعد هؤلاء ممن جمع الناسٌ أخبارهم 
في كتب الزهد؛ مثل كتاب «الزهد» للإمام أحمد وغيره ممن صنف أخبار 
الزمٌاد على الأسماء مثل «حلية الأولياء» لأبي نعيم» و«صفوة الصفوة» لابن 
الجوزي. و کتاب «الزهد» لعبد الله بن المبارك ممن صنف آخبار الزهد على 
الأبواب» کهناد بن السَّرِيء وأسد بن موسین وغیرهما. 

قوله: (ثم يمذه لله بنور العقل الأصلي في أنوار اليقين» فيشهد موجودًا 
لاحدّ له ولاغاية» بالإضافة إلى هذا العبدء وتضمحل جميمٌ الكائنات فيه» 
فتارة يشهدها فيه كما يشهد الینابیب( في الهواء بواسطة الشمس. فإذا 
انحرف نور الشمس عن الكوّة لا يشهد للينابيب أثرًا. فالشمس التي يُنْصِر بها 
هو «العقل الضروري» بعد المادة بنور اليقين. 

فإذا اضمحلٌ هذا النور ذهبت الكائنات كلها وبقي هذا الموجود؛ فتارةً 
يفنئ وتارة يبقئ» حتی إذا آرید به الكمال تُودي منه نداءً خفيًا لا صوت له 
فد بالفهم عنهم. إلا أن الذي يشهده غير الله» ليس من الله في شيء فهناك 
ينتبه من سكرته» فيقول: أي رب أغثني فإني هالك» فيعلم يقينًا أن هذا البحر 
لا ينجيه منه إلا الله» فحینتذ يقال له: إن هذا الموجود هو العقل الذي قال فيه 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» »)۱۸٠١(‏ وعزاه ابن القيم في «الأعلام»: 
(107/4) للإمام أحمد. وأخرجه ابن عبد البر )١14017(‏ من قول الحسن البصري. 


۱۸۰ 


رسول الله ءٍ: «آول ما لى الله العق لا وني خبر آخر: «قال له: أقبل» 
فأقبل...» الحدیث. فأعْطي هذا العبد الذل والانقياد لنور هذا الموجود إذ 
لا يقدر علئ حَلّه وغايته فعَجّز عن معرفته» فقيل له: هيهات لا تعرفه بغیره 
فأمدّه الله جل وعلا بنور آسمائه فقطع ذلك كلمح البصر أو كما شاء الله 
نرفع درجاتٍ من نشاء»217. 

فيقال: هذا مبنيٌ على أصول الفلاسفة المخالفة لدين المسلمين واليهود 
والنصارئ» وقد توجد طائفة [م04] من كلامهم في كتب أبي حامد وأمثاله 
من رفون وتخلطرة الل بسا هرمن امل ا نة فان عدا 
الذي يَدّعونه ویصفونه مناقض لدین الرسل. 

آما العقل الأدنئ إلينا الذي یسمونه العقل الفعّال» ویقولون: كل ما 
تحت فلك القمر من فیضه. ویقولون: إن الکتب الالهية انما نزلت على 
قلوب الأنبياء منه» وآن الکلام الذي حصل لموسی كان منه. 

ثم تارة یقولون: هو جبریل الذي لأوَمَاهْوَطلَ مب بضنین 4 [التكوير: 4 ؟]» 


وتارة یجعلون جبریل ما یتشکل في نفوس الأنبياء من الخیال, کالخیال الذي 
یحصل للنائم. 

ولهذا يدعي من يدعي منهم أن الأولياء والفلاسفة أفضل من الأنبیاء 
حتی قال ابن عربي: إن الرسل جمیعهم إنما یستفیدون معرفة الله من مشكاة 
خاتم الأولياء» وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول 
الخاتم» فقال: «ليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء. ومايراه 


)۱( من قوله: «ثم یمده...» إل هنا من كلام الشاذلي انظر ما سبق (ص59١-7١١).‏ 
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أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم. حتئ إن الرسل لا يرونه إلا من 
مشكاة الولي خاتم الأولياء. 

وان كان خاتم الأولياء تابعًا في الحكم لما جاء به خاتم الرسل. فان 
الرسالة والنبوة - آعني نبوة التشريع ورسالته - منقطعان» وأما الولاية فلا 
تنقطع أبدًا. فالأنبياء من کونهم أولياء لا يرون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم 
الأنبياء» فكيف بمن دونهم من الأولياء؟ ون كان خاتم الأولياء تابعًا لما جاء 
به خاتم الأنبياء من التشريع؛ فذلك لا يقدح في مقامه؛ ولا يُناقض ما ذهبنا 
إليه» فإنه من وجه يكون أَنْرّل كما أنه من وجه يكون أغلئ. 

وقال: إن النبي وه لما مُثلت له النبوة بالحائط رأئ نفسّه تنطبع في 
موضع لبنة وأما خاتم الأولياء فیری نفسه تنطبع في موضع لبنتین فإنه 
موضع اللبنة الفضية وهو ظاهره وما سمعه فيه من الاحکام كما هو آخذ عن 
الله في السّرٌّ ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرئ الأمر على ما هو 
عليه» فلابدٌ أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن» فإنه أخذ من 
المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول(۱). 

وهذا يقوله مَن يقوله بناء على أصله الفاسد وهو الفلسفة التي أخرجها 
في قالب التصوف والكشف. فان المَلّك عندهم هو الخيال الذي يتشكّل في 
نفس النبي وغیره فتلك [م1۰] الخيالات هي ملائكة الله عندهم والخيال 


)۱( هنا ينتهي كلام ابن عربي من كتابه (فصوص الحکم» (ص ۲۷- ۲۹) مختصرًا. 
وللمصنف له کتب ورسائل كثيرة في هتك مذاهب الحلولية الاتحادية» والرد 


على ابن عربي في فصوص الحکم» وغيره» كما في المجلد الثاني من (مجموع 
الفتاوئ» و(۱۸/ «(TV -۳٦۷‏ وابغية المرتاد» وغیرها. 


1A۲ 


المطابق يستمد من العقل» والولي والفيلسوف عندهم يأخذ من العقل الممد 
للخيال» فلهذا صار النبي الذي يأخذ من المَلّك أنقص عندهم من الولي 
الذي يأخذ من فوق المَلّك. 


وهؤلاء يجعلون خاصة النبوة هي التخييل» كما يقول ذلك الفارابك7١)‏ 
وغيره» وابنُ سينا وأتباعه» وان كانوا أقرب الفلاسفة إلى الاسلام فهم 
وآمشالهم من الملاحدة كالسهروردي المقتول وغيره يجعلون النبوة لها 
ثلاث خواص: قوة العلم بسّرعة ‏ ویسمونها القوة القدسية ‏ وقوة التأثير في 
العالم» وقوة التخبيل» وهو أن يرئ ويسمع في نفسه ما يمثل له من المعاني 
العقلية. وكل مايراه ويسمعه الأنبياء إنما هو في أنفسهم عندهم لا في 
الخارج. 


وقد وقع في كلام صاحب الكتب المضنون بها علئ غير أهلها" ومّن 
تبعّه کلام هؤلاء بعبارات آخری, یظنْ مَّن لم يعرف حقيقة الإسلام وحقيقة 
الفلسفة أن هذا كلام خواص أولياء الله العارفين» وإنما هو كلام الفلاسفة 
الملحدین الذين هم في الإيمان بأصل النبوّة أبعد عن الإيمان من اليهود 
والنصارئء لكنهم يقرّون بنبوّة محمد يا وغیره(۳. 


)١(‏ هو: محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» التركي آبو نصر الفارابي الفيلسوف 
المنطقی» له تصانيف كثيرة (ت۳۳۹). انظر «إخبار العلماء»: (۲/ ۲۲۳) للقفطی» 
واطبقات الأطباء»: (۳/ 6۳۲۸ ودالسیر»: (41/5): وقد كال عنه المصنف ف 
«الرد على المنطقیین» (ص ١‏ 5): «وهو أعظم الفلاسفة كلامًا في المنطق وتفاریعه». 

(۲) هو الغزالي كما سبق (ص 1۱). 

(۳) في رأس (ق7۰ب) تعلیق نحو سطرین لکنه بخط دقیق غير واضح. 

۱۸۳۳ 


وقد يقولون: إن النبوّة مكتسبة» وإنها لم تنقطع. وربما جعلوا الفلاسفة 
المشهورين من اليونان أهل مقدونية كسقراط وأفلاطون وأرسطو ونحوهم 
أنبياء! وقد يظنون أن ذا القرنين المذكور في القرآن هو الإسكندر الذي كان 
في زمن أرسطوء وهذا من جهلهم بالسمعيات والعقلیات. فإن الإسكندر 
الذي كان في زمن آرسطو هو الذي تؤرّخ له اليهود والنصاری» ویقال له: ابن 
فيلبس المَقدوني(21 كان قبل المسيح بنحو ثلثمائة سنة وهو زمن أرسطوء 
وكان مُشْركًا هو وقومه أهل شركِ وسحرء ولهم کتب في الشرك والسحر قد 
عربت يعرفها من يعرفهاء وهذا الإسكندر لم يذهب إلى بلاد الترك وإنما 
انتهی إلى خراسان» فضلا عن أن يبني السَّدّ. 


وذو القرنين المذكور في القرآن كان قد بلغ مشارق الأرض ومغاريهاء 
و ال كما آخبر الله تعالی(۲۳» والسد من آقصی بلاد المشرق والشمال 


(۱) وهو الاسکندر بن الفیلسوف - ویقال: فلیبس -المقدوني» قال المصنف «نسبة إلى 
مقدونية» وهي جزيرة هؤلاء الفلاسفة الیونانیین الذین یسمون المشائين» وهي اليوم 
خراب أو غمرها الماء وهو الذي يؤرخ له التصاری والیهود التاریخ الرومي وکان 
قبل المسیح بنحو ثلائمائة سنة» فيظن من یعظم هولاء الفلاسفة أنه كان وزیا لذي 
القرنین المذکور في القرآن لبعظم بذلك قدره وهذا جهل فان ذا القرنين كان قبل هذا 
بمدة طويلة جدّاء وذو القرنين بنئ سد یأجوج ومأجوج» وهذا المقدوني ذهب إلى 
بلاد فارس ولم يصل إلى بلاد الصين فضلا عن السد) اه. من «الفتاوئ): 
(7/10””). وانظر «البداية والنهاية»:(7/١557-5151)»:‏ والسان العرب): 
(6/ ۰6۳۲۷ واقصد السبيل»: »)١187/١(‏ و«تاج العروس»: (078/57). 

(۲) في أواخر سورة الكهف. 


۱۸ 


في مهب الصّب(١2»‏ وكان متقدمًا على ذلك. 


[م11] ولهم إسكندر آخر يقال له: الأفرودیوسی(۲ هو من أتباع 
آرسطو هو وبُرقلس وامسطیوس( ونحوهم ممن اتبع أرسطو وشرَح 
تعالیمّه وقال بقدّم هذه الأفلاك. 

فانه یقال: أوّل من آظهر هذا القول من هؤلاء الفلاسفة آرسطو. وأمًا 
الذین قبله كأفلاطون وسقراط(*) ونحوهما فکانوا یقولون بحدوث الاأفلاك 
ولكن يقولون بأنه حادث عن مادة» وهل المادة قديمة العين أو قديمة النوع؟ 
لهم ني ذلك كلام وأقوالٌ ليس هذا موضعها(©». 

ولهذا توجد مقالات آئمة الفلاسفة الكبار الذين كانوا من الصابئة 
الحنفاء لا تخرج عن أقوال الأنبياء؛ فان الصابئة في الأصل كانوا على هدیل» 
کما کانت الیهود کک ولهذا ذكر الله أن في هذه الطوائف سعداء في 

۱ 
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قوله تعالی: الذي امَو الین ادوا ورین وا نیرت من عامن با 


(۱) قال ابن الاعرابي: مهب الصّبا: من مطلع الثریاالی بنات تَعْش. «لسان العرب»: 
.)16٩۹/۱۶(‏ 

(۲) كذاوفي مصادر ترجمته: «الْفرودیسی» انظر «إخبار العلماء»: (۷۲/۱- ۷۳) 
للقفطي, و«طبقات الأطباء»: (۱۰۵/۱). 

(۳) ترجمتهما في «إخبار العلماء»: (۱۵۰۱/۱(۰)۱۱۹/۱) تباعا. 

(4) ترجمتهما في «إخبار العلماء»: (۱/ 179- ۰۲۷۷ (۱/ ۲۷- 4٠‏ ) تباعا» واطبقات 
الأطباء»: (۱/ ۰۷۸-۰۸ (۱/ ٤-۷۸‏ ۸). 

(5) انظر کلام الم صنف على سقراط وموافقته لبعض دين الأنبياء في «الجواب 
الصحیح»: (۱/ ۹۹ 4). والفتاوی»: /٤(‏ ۰۱۳ (۳۵۱/۱۷). 

۱۸۵ 


ص حور مء و 0 
وال اضر یل صللا ول هر عند زنهم لاخ ف عليه ولاهم 
رون 4 [البقرة: «1Y‏ فدلٌ هذا على أن هذه الملل الاربعة۱) كان فیها من 
یمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالخا وأنهم سعداء في الآخرة ثم لمّا بعث 
الله محمدًا يك كان من كفر به منهم ومن غيرهم شقيًا معا 
EEE‏ اي درم 3 ۱0۰12 َء 


رالذیت هَادُوأ وا ارون والتصری والمجوس وات فكوا إن ا ۱ 
56 إن آله کل ڪل ت سىء شَهید 4 [الحج: ۷ فهنا ذكر الملل 


0 


ور سم 
ادك بك ادنس ين لد و ان 
على أحدٍ من المجوس والمشرکین؛ كما أثنئ على بعض الصابئين واليهود 
والتصاری وهذا هما ابتدل به جمهور العلماء علی آن المجوس لیسوا از 
كتاب» فلا تباح ذبائحهم ولا نکاح نسائهمء إذ لو کانوا آهل کتاب لكان فیهم 
من يُثني الله علیه» كما كان في اليهود والنصاری. 

والمقصود هنا أن الصابئين فيهم من يُحْمّد وفيهم من يُّذّم؛ فالمحمود 
من الصابئين لم يخالفوا الأنبياء والفلاسفة المحمودون إذا لم یکونوا من 
اليهود والنصارئ والمسلمين هم من هؤلاء الصابئين. 

بخلاف الفلاسفة المذمومين» فإنهم مشركون سحرة كأرسطو وأتباعه 
وأمثالهم» فا: نهم آهل شرك وسحرء ولهذا ليس في كتب أرسطو ذكر الأنبياء 
بحرفی واحدٍ [م11] ولا في کتب العلم الالهي إلا ما ذکره في «آولوجیا»(۲) 


)۱( كذا في (م)» ولها وجه في العربية. 
(۲) طبع عام ۱۳۱6 بهامش کتاب «قبسات في الحكمة)» انظر امعجم المطبوعات»: = 
۱۸۹ 


وهو علم ما بعد الطبيعة» وهو كلام قليل الفائدة» كثير الخطأء قد بط الکلام 
عليه في غير هذا الموضع. 

بخلاف كلام أرسطوا في الطبيعيات» مثل كتاب «السماع الطبيعي! 
وكتاب «السماء والعالم»» و«الآثار العلوية»» و«المولدات» ونحو ذلك فهذا 
فيه صواب كثير وفيه أيضًا خطأ. 

وكلامه في المنطق بعضّه صواب» لكن فيه تطويل لا يُحتاج إليه» وبعضه 
خطأ. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضء. 

والمقصود هنا أن ما يُثبته هؤلاء من العقول العشرة مما يُعْلّم بالاضطرار 
أخهم مخالفون(۲) لدين المرسلين: إبراهيم وموسئ وعيسئ ومحمد وغيرهم 
صلی الله عليهم أجمعين» كقولهم: إن العقل الأول أبدع کل ما سوی اش 
وأنه وما سواه لازمة معلولة لذات الله أزلا وأبدّاء فان هذا وهذا شور من قول 
الذين قالوا: الملائكة بناثٌ الله وأن المسیح ابن الله» والذين اتخذوا 
الملائكة والنبيين أربابًاء فان آولشك يقولون: إن الله خالق كل ما سواه 
ويثبتون نوعًا من التولّد. 


وأما هؤلاء فيقولون: العقول والنفوس وكل ما سواه متولّد عنه لازمٌ 


= (1/ 450 ). وقد نقل منه المصنف ورد عليه في مواضع من كتبه كما في «الجواب 
الصحيح»: (5/ ۲۹- ۳۲). و«الرد علئ المنطقیین» (ص ۹۵ ۳). 
(۱) توسع المصنف في الكلام على أرسطو وغيره من الفلاسفة المشائين في «الرد على 
المنطقیین» (ص ۱۳ وما بعدها)» و«الصفدية»» والتاسع من «الفتاوئ». 
(۲) (م): «مخالفین». 
۱۸۷ 


لذاته زلا وأبدًا او علیہ شركة الجر ولھ ورين ون زع 
[الأنعام: ۱۰۰]. 

وهؤلاء يجعلون العقول كالذكورء والنفوس کالاناث وهم متنازعون 
في النفوس الفلكية هل هي أعراض أو جواه فجمهورهم يقول: هي 
أعراضء ولكن ابن سينا وطائفة قالوا: هی جواهر كنفوس الآدميين. 

وهؤلاء المتأخرون كابن سينا وأتباعه خلطوا الفلسفة بما آخذوه من 
كلام المتكلمين الجهمية من المعتزلة وغیرهم. وسلکوا في إثبات الأول 
طريقة الوجود. وقالوا: الوجود ما واجب وإما ممكن,. ولا بد للممكن من 
واجب آخذوا ذلك من قول هؤلاء المتکلمین: إن الموجود اما قدیم واما 
محدث. ولا بد للمحدث من قدیم. 

والا فأئمتهم كأرسطو وأتباعه لم يثبتوا الأول إلا بالحركة الفلكية 
فقالوا: هي حركة شّوْقية(١)‏ إرادية» فلابدٌ لها من مراد تجب التشبّه به» وهو 
يُحركها حركة المعشوق لعاشقه 

وهذا الكلام ليس فيه إثبات أن واجب الوجود علة فاعلة لما سواه 
وإنما فيه أنه علة غائية بمعنی [م1۳] التشبّه بهء ولهذا قالوا: الفلسفة هی 
التشبّه بالاله على قدر الطاقة(۲). 


5 تقذمون لم يُسَمُوه واجب الوجود وما سواه ممکن الوجود وانما 


۹( (م): «ثنتوقیه»! وهو تصحیف. والصحیح ما آثبت. انظر «الصفدیة»: (۱/ ۰۸۵ 
(۲۰۰۱۹/۲) وامنهاج السنة»: (۱/ ۰6۱۱ (۸/ ۱۷). 
(۲) انظر ما سبق (ص ۰۱۱ ۱۵). 


۱۸۸ 


سموه: العِلّة الأولئ والمبدأء والممكن عندهم لا يقال إلا للمحدّث الذي 
يمكن وجوده ويمكن عدمه فأما ما كان دام الوجود كالفلك عندهم فلا 
یسمونه ممكنّاء وإنما هذا اصطلاح ابن سينا وآتباعه(۱). 

ثم إن كثيرًا من متأخري المتفلسفة ومن حلط بالفلسفة كلامه؛ من 
المتكلمين والمتصوّفة كالسَّهُروردي المقتول والرازي والآمدي يوافقونه 
على هذاء ويسلكون في إثبات واجب الوجود هذه الطريقة» وربما جعلوها 
آشرف الطرق» وأن غيرها يحتاج إليهاء والأمر بالعكس كما قد یط في غير 
هذا الموضع. 

وآبو الرکات(۳ صاحب «المعترا؛ وابن رشد الحفید وأمثالهما 
یوافقونه تارة ویخالفونه آخری» وهما آقرب إلى الاسلام من ابن سينا 
وأصحاب رسائل حيّ بن یقظان(۳ وغیرهم نَسّجوا على هذا المنوال لکن 
بعبارات آخرین. 

وابن سبعین بعدهم سلك مسلكهم» وانتهی هو وابن عربي الطائي 
وأمثالهما إلى القول بوَخدة الوجود. وهؤلاء يعكسون دين الاسلام» فكل 
من كان آقرب إلى الرسول كان عندهم آنقص. فأنقص المراتب عندهم مرتبة 


)١(‏ انظر «درء التعارض»: (۸/ ۱۷۵ - وما بعدها). 

(۲) هو: أبو البرکات هبة الله بن علي بن مَلکا البلدي كان يهوديًا ثم أسلم في آواخر 
عمره الطبيب الفیلسوف» صاحب المعتبر في المنطق والحكمة (ت بعد ۵۵۰). انظر 
(|خبار العلماء»: (۲/ 47۰ - 447۳ و«طبقات الأطباء): (۲/ ۳۰۰۰-۲۹۱ 
وی ۱۹/۲۰ ۶ 

(۳) تقدم التعریف بها (ص ۱۱۰). 

۱۸۹ 


أهل الشريعة أصحاب الأمر والنهي» ثم مرتبة المتكلم على طريقة الجهمية 
أو المعتزلة ومّن تلقئ عنهماء ثم مرتبة الفیلسوف» ثم مرتبة الصوفي 
المتفلسف ليس هو الصوفي التابع للكتاب والسنة ثم مرتبة المُحَقق 
صاحب القول بوحدة الوجود. 

وقد بسطنا القول علئ هؤلاء وعلئ هؤلاء وأمثالهم من المتفلسفة 
والاتحادية والمتكلمة والمتصوفة الذين دخلوا معهم(۲۱. والمقصود هنا 
التنبيه على ما دحل في كلام صاحب الحزب وأمثاله من كلامهم. 

وهؤلاء قد يسمون العقل القلع» ويسمون النفسٌ الفلكية اللوع 
ويدّعون أن ذلك هو اللوح المحفوظ في كلام الله ورسوله ولهذا يدّعي 
أحدهم أنه اطلع علئ اللوح المحفوظ وأنه أخذ مريديه من اللوح 
الیو 


وفي كلام صاحب «الحزبت» وغيره من ذلك7). وأخذوا ذلك من کلام 


() تكلم عليهم المصنف في عدد من کتبه انظر «الرد على المنطقیین». وابغية المرتاد في 
الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من القائلین بالحلول 
والاتحادا و«الصفدیة). 

(؟) من عبارات الشاذلي قوله: «والله لقد تسألوني عن المسألة لا یکون عندي لها جواب؛ 
فأرئ الجواب مسطرا في الدواة والحصیر والحائط». وقال أيضًا في حق تلميذه 
المرسي: «يا زكي ‏ یخاطب آحد تلاميذه ‏ عليك بأبي العباس - المرسي - فوالله ما 
من ولي لله كان أو هو کائن إلا وقد آطلعه الله علیه»!! «لطائف المنن" (ص ۸۷ )٩۱‏ 
لابن عطاء الله. وقد صرح المصنف في «الرد على المنطقیین» (ص 4 4۷ - 1۷۵) أن 
الشاذلي ممن یتبع هذه الطريقة. 

۱۹۰ 


أبي حامد الغزالي في «ميزان العمل» و«جواهر القرآن» واالمضنون به على 
غير أهله»» وغير ذلك210. فإنه يجعل اللوحَ عبارة عن النفس» ويجعل الفَلّك 
عبارة عن العقل الأول» كما يجعل المُلك والمّلكوت والجبروت عبارة عن 
الجسم والنفس والعقل. وصاحب «الحزب» دخل في هذا الباب» كما دخل 
فيه ابن عربي وغیره". 

ولهذا قال عن العقل: «ثم يُمده الله بنور العقل الأصلي فيشهد موجودًا 
لا حد له ولاغاية بالإضافة إلى هذا العبد وتضمحل جميع الكائنات 
فيه200). وهذا باطل فليس جميع الكائنات [م14] في هذا العقل» ولا حقيقة 
لهذا العقل» بل ولا هي في مَلّك من الملائكة. 

وکذلك قوله: «فتارة یفنی وتارة ییقی حتین إذا آرید به الکمال نودي منه 
نداء خفيًا بلا صوت معه»(*۹. کلام باطل من جنس قول الذین قالوا: إن 
موسی نودي من العقل الفعّال نداءً لا صوت معه. ولهذا كان بعض هؤلاء 
يدعي أنه آفضل من موسی. 

وا #مشكاد اوا فک ما تاس قزل هام وأن اله ىة 
ینادی كما نودي موسی وآنه إذا خلع النعلین اللتين هما الدنیا والاخرة 
حصل له من جنس ما حصل لموسی. ومن هنا دخل صاحب «خاع النعلین» 


.)۲۳ -۲۰/۳( وکذا نی «الاحیاء»:‎ )١( 

(۲) انظر ما سبق (ص ۸۷). 

(۳ سبق النص بتمامه (ص۱۵۹). 

(4) سبق النص بتمامه (ص۱۵۹) لکن آخره الا صوت له». 

(0) بنحوه في «مشكاة الانوار ضمن رسائل الغزالي»: (۲۱/4- ۲۲). 
۱۹۱ 


ابن قي ودخل في أمور ین الخيالات الباطلة؛ وشرح ابن عربي 
كلامّه("» فتارة يعظّمه وتارة يبالغ في ذمه والدق علیه وكلامه ما کان فيه من 
حق أخذه من كلام الأنبياء وادَّعاه کشفا لنفسه» وما كان فيه من خيال باطل 
فهو من نفسه. 

وأما قوله: «إن الذي تشهده غير الله» ليس من الله في شيء00©. فهكذا 
يقول المتفلسفة: إن العقل غير واجب الوجود. ولك أهل الوحدة كابن 
عربي وابن سبعين الذين يقولون: «الوجود واحد» لهم هنا اضطرابات؛ فتارة 
يفرقون بين الوجود والثبوت كابن عربي» وتارةً يفرقون بين الإطلاق 
والنعين #الفز وی رار باون ال توالت زور 
وكلامٌ ابن سبعين يبه هذاء ولهذا يقول: فهو في الماء ماء وني النار نار وفي 
الخلو خلو» وفي المُرٌ مر 


وصاحب «الحزب» قد یقال: إنه ليس هو من القائلین بالوحدة والحلول 


( تحرفت في (م): «ابن قتيبي» وعلیها علامة التضبیب إشارة إلى الشك في الكلمة. 
وهو: آحمد بن الحسین آبو القاسم بن قصي -بفتح القاف» وتخفیف السین - 
الأندلسي الصوفي الفیلسوف. قال الذهبی: كان سبی الاعتقاد» فلسفی التصوف, له 
في «خلع النعلین» آوابد ومصائب. اه. (ت نحو ۵۵۰). انظر «تاریخ الإسلام): 
(وفیات ۰91۱۰-09۱ ص ۳۳۸-۳۳۷ والسان المیزان»: (۱/ ۵۸۱-۵۷۹ 
و«الأعلام»: (۱۱۲/۱) للزرکلي. 
وکتابه «خلع النعلین في الوصول إلى حضرة الجمعین» في التصوف مطبوع. 

)۲( في کتاب «شرح خلع النعلین»؛ والکتاب له عدة نسخ خطية» انظر «مولفات ابن 
عربی» (ص ۳۹۱- ۳۹۲) لعثمان یحیین. 


14۲ 


العام» لكن في كلامه نوعٌ من الحلول الخاص» وقد يقال: إنه من أهل الحلول 
العاه(١2»‏ ولهذا قال بعد هذا: «فيقال له: إن هذا الموجود هو العقل الذي قال 
فيه رسول الله كل «آول ما خلق الله العقل».؛ وفي خبر آخر: «قال له: أقبل 
فأقبل...» الحديث)("). ۱ 


فیقال: هذا الحدیث كذبٌ موضوعٌ على النبي ی باتفاق أهل المعرفة 


بالحدیث كما ذکر ذلك آبو حاتم بن حبّان وأبو الفرج ابن الجوزي 
وغیرهما( ۳" ولکن هؤلاء ینقلونه من کتب آبی حامد وآمثاله ممن ینقل هذا 


(۱) 


(۳ 


سيأتي هنا (ص ۲۲۲) شرح معنئ الحلول العام والخاصء وقد قال المصنف في «درء 

التعارض»: (5/ :)٠٠١١ -٠٠١١‏ «الحلولية على وجهين: 

أحدهما: أهل الحلول الخاصء كالنصارئ والغالية من هذه الأمة الذين يقولون 

بالحلول. ما في علي وإما في غيره. 

الثاني: القائلون بالحلول العام» الذين يقولون في جميع المخلوقات نحوًا مما قالته 

النصارئ في المسيح عليه السلام أو ما هو شر منه». 

سبق (ص .)١5١‏ 

هذا الحديث سَئل عنه المصنف فأجاب بتوسع في أول كتابه «بغية المرتاد» 

(ص۱۱۹- ۱۷۹) قال: «الحدیث باللفظ المذكور قد رواه مّن صنف في فضل العقل 

کداود بن المحبّر ونحوه. واتفق آهل المعرفة بالحدیث على أنه ضعیف بل هو 

موضوع على رسول الله يل وقد ذکر الحافظ آبو حاتم البستي (روضة العقلاء: 

۲ وأبو الحسن الدارقطني (نقله في «تاریخ بغداد»: ۸/ ۳۰ والشیخ آبو الفرج 

ابن الجوزي (الموضوعات: ۱/ ۲۷۷) وغیرهم أن الأحاديث المروية عن النبي كيا 

في العقل لا صل لشيء منها؛ ولیس في رواتها ثقة یعتمد. 

فقد ذکر آبو الفرج بن الجوزي في کتابه المعروف عن الا حادیث الموضوعات: 

(۲۸/۱- ۲۷۷) عامة ما روي في العقل عن النبي یا ۳ 
14۳ 


وروئ... الحافظ أبو بكر الخطيب (تاريخ بغداد: ۸ عن ابي الحسن علي بن 
عمر الدارقطني: كتاب العقل وضعه أربعة: أولهم ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه منه 
داود بن المحبّر فركبّه بأسانيد غير أسانيد میسرة» وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء 
فركّبَه بأسانيد أخر, ثم سرقه سليمان بن عيسئ السجزي فأتئ بأسانيد أخر. 

قال (أي ابن الجوزي): وهو على ما قال الدارقطني. وقد رويت في العقل أحاديث 
كثيرة ليس فيها شيء يثبت؛ منها ما يرويه مروان بن سالم» وإسحاق بن أبي فروق 
وأحمد بن بشير» ونصر بن طریف. وابن سمعان» وسليمان بن عيسئ وكلهم 
متروكون» وقد كان بعضهم يضع الحديث ويسرقه الآخر ويغير إسناده» فلم نر 
التطويل بذكرها. 

قلت (ابن تيمية): ومع هذا فقد روئ أبو الفرج (الموضوعات: هذا 
الحديث من طريق سيف بن محمد عن سفيان الثوري عن الفضل بن عثمان عن أبي 
هريرة عن النبي يك أنه قال: «لما خلق الله العقل قال له: قم فقام» ثم قال له: أدبر 
فأدبر» ثم قال له: أقبل فأقبل ثم قال له: اقعد فقعد فقال: ما خلقت خلقًا هو خير 
منك ولا أكرم علي منك ولا أحسن منك بك آخذ وبك أعطي وبك أعرف وبك 
الثواب وعليك العقاب». 

قال آبو الفرج: هذا حدیث لا يصح عن رسول الله يك وقال يحيئ بن معین: الفضل 
رجل سوء. وقال ابن حبان (المجروحین: ۲۹۹/۱): وحفص بن عمر يروي 
الموضوعات لا يحل لاحد الاحتجاج به» وأما سیف فکذاب با جماعهم. 

ورواه أيضًا من کتاب أبي جعفر العقيلي (الضعفاء: ۳/ ۱۷۵) من حدیث سعید بن 
الفضل القرشي حدئنا عمر بن آبي صالح العتكي عن أبي غالب عن أبي أمامة قال: 
قال رسول الله يَلِِْ: «لما خلق الله العقل قال له: آقبل فأقبل» ثم قال له: آدبر فأدبر» 
فقال: وعزتي ما خلقت خلقًا هو آعجب إلىّ منك. فبك آخذ وبك أعطي» وبك 
الثواب وعليك العقاب». 

قال أبو الفرج: هذا حديث لا يصح عن رسول الله» وذكر أن سعيدًا وعمرًا مجهولان. 
قال: وقد روي من طريق علي وأبي هريرة وليس فيها شيء يثبت. قال أحمد بن - 


1۹٤ 


الحديث من كتب «رسائل إخوان الصفا»۱۳) ونحوهم ممن يريد أن یحتج 
على قول هؤلاء المتفلسفة الملاحدة بالنصوص النبوية» ويقول: إنه يجمع 
بين [م10] أقوال الأنبياء وبين أقوال هؤلاء المتفلسفة الملاحدة وهيهات» 
فان دين اليهود والنصارئ أقرب إلى دين الإسلام من دين هؤلاء المشركين 
الصابئين الذين يعبدون الكواكب والأصنام» وهم من أشد الناس كفرًا برب 
الانام. 

إن كان لهم معرفة بأمور دنيوية کالحساب والطب. فهذا نوع آخر غير 
معرفة الله ومعرفة کتبه وملائکته ورسله والیوم الآخر. ومن المعلوم أن کون 
اليهودي والنصراني حاذقا في طبٌٍّ أو حساب أو كتابة أو فلاحة أو حياكة أو 
كاه آق ذلك - لا يوجن أذ یرن مادقا ن له ريه كين وله 
الذين هم أجهل بالله وبدينه من اليهود والنصارئ؟! إلا من كان منهم مع 
إظهاره لليهودية والنصرانية فإنه قد جمع نوعي الكفر. 

وهذا الحديث الموضوع لفظه: «أول ما خلق الله العقل قال له : أقبل 
فأفبل» . فهو لو كان حقا إنما فيه أن الله خاطب العقل في أول أوقات خلقه 
بهذا الخطاب. وهذا يدل على أنه خلق قبله غیرّه وهذا يناقض قولهم. وفيه 
أنه وصفه بالإقبال والادبان وذلك ممتنع عندهم. وفيه أنه قال له: «فبكٌ آخذ 


= حنبل: هذا الحديث موضوع ليس له أصل. قال العقيلي: لا يثبت في هذا الباب شيء. 
فهذا اتفاق آهل المعرفة على بطلان هذا الحدیث. مع أن أكثر ألفاظه: «لما خلق 
العقل قال له...» اه. مع تصرف يسير. 
قلت: وأخرج حديث أبي أمامة الطبراني في «الکبیر ( ۸۰۸ و«الأوسط» (۷۲۳۷). 

)١(‏ تقدم التعريف بها (ص84). 

۱۹۵ 


وبك أعطي. وبك الشواب وبك العقاب»» وعندهم أنه مدع لجميع 
الكائنات. 

والحديث مقصوده أن الله لما خلق العقلّ الذي في بني آدم» والعقل في 
لغة المسلمين عَرّض من الأعراض ليس هو جوهرًا قائمًا بنفسه. فالحديث 
لو كان صحيحًا لم يدل إلا علئ ضد قولهم فهم جهّال بسنده ومتنه. 

وأما قوله : «فأمده الله بنور الروح الرباني» فعرف به هذا الموجوده فرقي 
إلى ميدان الروح الرباني» فذهب جميع ما تحلّی به هذا العبد تخلَیْ عنه 
بالضرورة وبقي كلا شيء موجود. ثم أحياه الله بنور صفاته فأدرجه بهذه 
الحياة في معرفة هذا الموجود الرباني. فلما استنشق من مبادی صفاته كاد 
يقول: هو الله فلحقته العناية الأزلية فنادته: ألا إن هذا الموجود هو الذي لا 
يجوز لأحدٍ أن يصفه. ولا أن يعبّر عن شيء من صفاته لغير أهله» لكن بنور 
OE‏ 

فيقال: هذا بناه على ترتيبه» أنه جعل النفس ثم القلب ثم العقل ثم 
الروح» وهذا ليس من المتفلسفة فإنه ليس عندهم وراء العقل الأول غير 
الواجب. ولكنه في كلام طائفة من متأخري [م11] الصوفية» وأرادوا أن 
ا ی 
بوم بوم ارو وم نیکست > انبا :]ف قالو('»: هذا الروح فوق 
1 


( سبق النص (ص١5١-١5١).‏ 
(۲) (م): «فقال». 


1١575 


ثم إنهم خلطوا الكلام في هذا الروح بروح ابن آدمء ولهذا قال: «فلما 
استنشق من مبادئ صفاته كاد يقول: هو الله فلحقته العناية الأزلية فنادته: ألا 
إن هذا الموجود هو الذي لا يجوز لأحدٍ أن یصفه ولا أن يعبر عن شيء من 
صفاته لغير آهله». 

وهم یحتجون علی هذا بقوله: روم تروق وبا اتشر لا 
یلا 4 [الاسراه: ۸0]. وني کلام صاحب «الإحياء» وأمتاله زا 
والقرآن ليس فيه النهي عن وصف روح ابن آدم ولا النهي عن التعبیر عن 
شيء من صفاتهاء ؛ بل الأحاديث والآثار مملوءة من وصف الروح وأنها 
تصعد وتنزل وتکون طيبة وخبيثة ومنعْمَة ومعذبة وأا تسمع وتبصر 
وتتكلم» وغیر ذلك من صفاتها المذكورة في الأحاديث النبوية والاثار 
اف 

وآما قوله: «فآمده بنور سرٌ الروح فإذا هو قاعد على باب میدان السر 
فنظر فعرف آوصاف الروح الرباني بنور السلّ فرفع همَتّه ليعرف هذا 
الموجود الذي هو السر فعمي عن إدراكه» فتلاشت جميعٌ آوصافه كأنه 
ی ی( 

فیقال: هذا مبنٌ على إثبات ما بعد الروح وهو السرء وآخرون یقولون: 
سر السر. وهم إن" عَنوا به صفات روح الانسان كان ممکناء وان عَنوا به 
جوهرا ثابتاء فهذا باطل. ثم إنه يريد أن يثبت في العالم شین آخر وهو سر 


( سبق النص (ص ۱۱۱). 
(؟) كانت في (م): «وان» ثم ضرب على الواو. 
۱۹۷ 


الروح مطابقًا لسرٌ الإنسان» كما صنع في النفس والعقل والروح وهذا باطل 
لم يقله أحد إلا بعض متأخري متفلسفة الصوفية» وهو من الخيالات التي لا 
منتهئ لهاء فان الوهم والخيال الباطل واسع» والسالك إن لم يعصمه الله بنور 
الإيمان والقرآن وإلا وقع في بحر الوهم والخيال الباطل. 

ولهذا كان هؤلاء يعظمون ما يعظم ابن عربي: الخيال» وهو عندهم 
أرض الحقيقة» ولهذا تتمثل لهم الجن والشياطين» ويقولون بالجمع بين 
النقیضین» وهو من باب الخيال الباطل» ويلقي إليهم الجن والشياطين كلامًا 
يسمعونه» وأنوارًا يرونهاء فيظنون ذلك كرامات» وإنما هي أحوال شيطانية 
[م1] لا رحمانية» وهي من جنس السحر(١).‏ 

ويحكون في هذا: أن رجلا نزل إلى دجلة ليغتسل لصلاة الجمعة فخرج 
في النيل» وأقام بمصر عدّة سنين» وتزوج وولد له هناك ثم نزل ليغتسل 
للجمعة فخرج من دجلة» فرأى غلامه ودابته» والناس لم يُصلوا بعد تلك 
الجمعة!! 


ومن المعلوم لكل ذي حس أن الشمس يوم الجمعة ببغداد لیس بينه 
وبين يوم الجمعة بمصر يومّاء فضلا عن آسبوع. فضلا عن شهرء فضلا عن 
عام» فضلا عن أعوام. ولا الشمس توقفت عدة أعوام في السماء وإنما هذا 
في الخيال» فيظنونه لجهلهم أنه في الخارج» كما ذكر ذلك سعيد الفرغاني(") 


(۱) انظر «مجموع الفتاوی»: (۳۱۱/۲- ۳۱۳). 

(۷) هو: محمد بن آحمد. سعيد الدین الكاساني الفرغاني الصوفي شيخ خانکاه الطاحون. 
واشتهر بالشيخ سعید» وكان من رؤوس الاتحادية (ت1۹۹). وقد شرح قصيدة ابن 
الفارض التائية في السلوك في مجلدتین ترجمته في تاريخ الاسلام»: (وفیات ۰1۹٩‏ = 

۱۹۸ 


في «شرح قصيدة ابن الفارض» هو وأمثاله» والكلامٌ على هؤلاء واسع» وإنما 
الغرض التنبيه على النكت. 

قوله: «ثم آمده الله بنور ذاته» فأحياه حياةً باقية لا غاية لهاء فنظر جميع 
المعلومات بنور هذه" الحیاة» فصار أصل الموجودات نور شائع في کل 
شيء» لا يُشهد غيره» فنودي من فرب: لا تغتر بالّه فان لمحجوب من 
خوك قو بالات يدانا أن بحم حير یز بحياة استودع الله فيه» 
فقال: أي ربي بك منك إليك آقل عثرتي فإني أعوذ بك منك حتی لا أرئ 
غيرك. فهذه سبيل الترقي إلى حضرة اللي الأعلئ؛ وهو طريق المحبين 
أبدال الانبیای والذي يُعْطئ آحذهم من بعد هذا لا قن اعد أن تصش مت 


ذرة»(۳. 


فیقال: بل هذه سبیل هؤلاء آبدال الفراعنة والملاحدة والعلی الأعلی 
هو عندهم الوجود مصنوع العلم الأعلئ والفلسفة الأولئ. والعلم الأعلی 
عندهم هو النظر في الوجود ولواحقه فإن سیرهم ينتهي إلى وجودٍ مطلقٍ 
سار في الجمیع والانباء وآتباعهم من أعظم الخاش شایتة لهوّلاء كمباينة 
موسی لفرعون وإبراهيم للنمروذ» ومسیح الهدی لمسیح الضلالة. 


آما قوله: «فنظر جمیع المعلومات»(۳ فهذا مطابق لما يقوله بعض 


= ص۰۸) و«أعيان العصر»: (۲۳9/4). وینظر «مجموع الفتاوی»: (۲/ ۱۱۰ 
(T€‏ 
)١(‏ (م): «هو» وقد تقدمت على الصواب فيما مضئ. 
( سبق النص ( ص۱۱۱ -۱۱۲). 
(۳) سبق النص (ص۱۱۱). 
۱۹۹ 


أتباعه: أن علم العبد يطابق علمَ الرب» فيعلم العبد ما يعلمه الربء ويَدَّعون 
ذلك في النبي 395 ثم في ناس بعده» وهذا آفسد من قول النصارئ الذين 
يخصون بذلك المسيح. 

وهذا من جنس ما يذكره ابن عربي في «سلوكه»'“: أن السالك يخاطبه 
جمیع النبات وجميعٌ الحيوانات» بجميع ما فيها من الطبائع والمنافع» وأمثال 
ذلك. وکذلك(۲ [م18] يقوله في غير ذلك من الموجودات. فهؤلاء يدّعون 
أن أحدهم يعلم ما يعلمه الرب» وليس مع أحدهم إلا وهم كاذب وخيال 
فاسد إن كان ممن لا يتعمّد الكذب. 


وبمشل هؤلاء ضل من اتبعهم حتی يقول أحدهم: [آنا](۲ القطب 
الغوث الفرد الجامع؛ ونواصي الملوك والأولياء بيدي أُوَنّي مَن شئتٌ 
وأعزل من شنت. وأن الله يناجيني على مر الأنفاس» وأن مدد الملائكة مني 
ومدد الجيتان7؟) مني» كما كان يقوله المستسري(*) الذي جری له في القاهرة 
مات 


(۱) ذکر عثمان یحیی في «مولفات ابن عربي» (ص۳۸- )۳۸١‏ کتاب «السلوك في طريق 
القوم» لکن رجح أنه لابن سبعین» وکتاب «السیر والسلوك إلى ملك الملوك» لکن 

(0) كذافي الأصل. 

(۳) سقطت من الأصل. وانظر «بغية المرتاد» (ص ۳۹۳). 

(5) (م): «الحنان»! ولا معنئ لهاء واستفدت التصویب من «الفتاوی»: (۲۷/ )4٦‏ إذ قال 
فیه: «مثل تفسیر بعضهم أن الغوث هو الذي یکون مدد الخلائق بواسطته في نصرهم 
ورزقهم حتی یقول: إن مدد الملائكة وحیتان البحر بواسطته...» اه. 

)0( كذا في (م)! ولم أعرف مَن هو. 

۳۲۰ 


وأما قوله: «فإن المحجوب من خجب بالله عن الله إذ محال أن يحجبه 
غيره). 

فيقال: هذا من جنس كلام أهل الوحدة والحلولء فان الاحتجاب بالله 
عن الله» وحجب الله لله محال عند المسلمين» وإنما تحجب العبدَ عن الله 
غر الله» كما قال تعالئ: وما حالش أن لها ويا رمن ورًی 
جاب 4 [الشورئ: 0۱]. 


وفي «الصحيح)(١)‏ عن النبي بيا أنه قال: «إذا دخل آهل الجنة الحنة 
نادئ مناد: : يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدًا يُريد أن يُنجزكموه؛ فيقولون: 
ما هو؟ ألم يُبِيّض وُجومَناء ويُقّل موازیتنا؛ ويُدخلنا الجتّ ويُنجّنا من النار؟ 
قال: فیکشف الحجاب. فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحبٌّ إليهم من 
النظر إليه» وهو الزيادة. 


و «الصحیح»(۲) عن أبي موسی قال: قام فينا رسول الله اة بأربع ۳0 
کلمات. فقال: «إِن الله لا ینام ولا ينبغي له أن ینام يَخفض القسط ویرفعه 
04 7 0 0 0 6 
يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل» حجابه النور أو النار» 
لو كَشّفه لأحرّقّت شبحات وجهه ما انتهئ - وني رواية: -ما أدركه بصره من 
خلقه). 


)۱( آخرجه مسلم (۱۸۱) من حدیث صهیب الرومي واي ا نحو 
(*) كذافي (م)» والذي في مسلم في هذه الرواية: (بخمس...» آما رواية «بأربع» فقد 
ساقها مسلم عقبها ولیس فیها: «حجابه النور...» 
۳ 


ثم الخجب عند السلف وأهل الحديث وغيرهم هي خجب الله عن 
العبد» وعند من يثبت رؤية الله بلا مواجهة الحجبٌ عندهم ما يقوم بالعبد من 
موانع الرؤية» وهي أمر عَدَمِي أو عَرّض وجودي. 

وأما أن الله يحجب نفسه فهذا لا يقوله من يثبت خالقًا ومخلوقًا مبايئًا 
له وإنما يقوله مَن يجعل الوجود واحدّاء فالحاجب والمحجوب عنده 
واحد. وكذلك الآكل والمأكول» والشارب والمشروبء والضارب 
والمضروب. والشاتم والمشتوم والعابد والمعبود. واللاعن والملعون» 
وهذا قول أهل الوحدة كابن عربي وابن سبعين وأمثالهما. 

وكذلك قوله: «بك منك إليك» من جنس قول [م14] ابن الفارض (۱) 
إلى رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي على | غ 

وهم يقولون : أرسل من نفسه إلى نفسه بنفسه؛ فهو امرس وَالمُرْسَلُ 

إليه والرسول؛ وهو المُحِبَ والمحبوب» وهو المصلَّي والمصَلَّئ له! 
زو 9 اتد قتا اال سای 

نامصل واحدٌ ساجد إلى ا ا کل ۱۳ 

اه صلاي لغيري في آدا کل رکعة 


إلى قوله: 


1 


دع 


000 هذا البيت وما سيليه من أبياتٍ هو من قصيدة ابن الفارض المشهورة المعروفة 
بالتائية» انظر «ديوانه» (ص ۰۷۱۰۰۱۰۸۹ /51) على التوالى. 
۹۲ 


ومازلت إيَّاهاوإِيَّايَ لم‌تزل ولافرّق بل ذاتي لذاتي أحبّتٍ 


3 


وقوله: 
وقد فعت تاءٌالمخاطب بيننا وفي رَفعها عن فرقة الفرق رفعتي 
فان دعت کت المجیب وان اکن منادی آجابث من دعاني ولت 
وأمثال هذه الأبيات التي يذكر فیها قولهم في وحدة الوجود. 
5 سمو ام سس م1 5 4 
وقال ابن عربی(۱): «9وَمکروا مک کارا 4 [نوح: ۲۲]» لأن الدعوة إلى 
الله مكرٌ بالمدعق فانه ما عدم من البداية فيدعَئ إلى النهاية. #«أَدْعُوا إل 
م يع ۳ ۰ هل 21 0 5 
أله * فهذا عين المكر عل بَصِيرَةِ #© [یرسف: ۱۰۸] فنبه أن الأمر له کله 
فأجابوه مكرًا كما دعاهم» فجاء المحمدي وعلم أن الدعوة إلى الله ما هو من 
حيث هويته وإنما هو من حيث آسماژه». 


وقال شاعرهم(۲): 

مابال عیسك لایقر قرارها ‏ والام فك ل ل يهلا 
فلسوف تعلم أن سَیرك لم يكن إلا إليكإذا بلغت المنزلا 
فعندهم السير: يسير منه إليه» من الله إلى الله. وقوله: «بك منك» مطابق 


)۱( في كتابه (فصوص الحکم» (ص77-175). وقد نقله المصنف آیضا بنصه في 
«الفتاوئ»: (۱۳/ ۱۹۷). 

(۲) صرح المصنف في «الفتاوی»: (۲/ ۸۱) أن القائل هو ابن إسرائيل ‏ وستأي ترجمته 
(ص۱۲۸) -. ونسب ابن شاکر في «فوات الوفیات»: (۷/۳) في ترجمة الحريري 
الصوفي البیت الثاني للعفیف التلمساني. 

۳۳ 


لهذا. ودين المسلمين: أن السير من المخلوقات إلى الخالق» كما قال تعالى: 
اند ها شرا رتزیرا © راع یال راذن 4 [الازاب: 
0- 11]) وقال: لزه سید أدَعُوا إل الله ل ورد * [یوسف: ۱۰۸]. 

ولا ریب أن الجهمية الذین لا يثبتون للمخلوقات ربا مباینا للمخلوقات 
غالبًا عليهاء إذا سلکوا وتوجّهوا انتهوا إلى القول بالوحدة» فیکون سیرهم 
من المخلوقات إلى المخلوقات. وهم یرون المخلوق هو الخالق» 
[فلیس ]۱1 قولهم: إنه ما نّم موجود إلا العالم كما قاله فرعون» لکن هم 
یقولون: العالم هو الله» وفرعون كان يُظهر إنكار وجود الله. ولهذا كان ابن 
عربي وغيره من أهل الوحدة يُعَظّم فرعون. 

ولقد سألني قديمًا عبد اله" الذي كان قاضي اليهود ودعوته إلى 
الاسلام وبینت له آغلامه حتی أسلم وحن إسلامه» سألني عن قول 
هؤلاء» وکان قد اجتمع [م۷۰] بشیخ منهم يقال له: حسن الشيرازي فبینت له 
فساد قول هولاء وآن حقیقته حقيقة قول فرعون. فقال: هکذا قال لي 





)١(‏ لم تظهر في (م ولعلها ما آثبت. 

)۲( با اا اسك و د ود جر 
"1 الکسال لمتشاف بالإسلام : ثم قرأ 0 جميعه لأنه 5 ل بصيرة» 
وأسلم علی يديه خلق کثیر من قومه وغیرهم» وکان مبارکا علئ نفسه وعلیهم؛ وکان 
قبل ذلك ديّان البهود (آي رئیسهم الديني)» فهداه الله تعالی» أسلم على يدي شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتوفي (۷۱۵). «البداية والنهایة»: (۱۸/ ۰۱4۸۰۱۰ و«الدرر 
الکامنة»: (۱/۲ 4۷). 


۱۰۶ 


الشيرازي لما دعاني إلى هذا المذهب. فقلت له: هذا يشبه قول فرعون» 
فقال: نعم نحن علئ قول فرعون. قلت له: صرح لك بهذا؟ قال: نعم» فقلت: 
مع إقرار الخصم لا يحتاج إلى بينة. وكان لم يُسْلِم بعد. قال: فقلت له: أنا لا 
أدع موسئ وأذهب إلئ فرعون. فقال: لِم؟ قلتٌ: لأنّ موسئ غرّق فرعون. 
نات 18 تلمتكا وردان وود حر E‏ 

وأما قوله: «أعوذ بك منك» فهذه الكلمة مأثورة عن النبي بلا لكنه 
لم برد بها ما أراده النبي يك بل هي كلمة حق أراد بها هذا القائل معنّئ باطلا 
حيث قال: «حتی لا أرئ غيرك» ومراده: أنه ليس تم غير. 

كما قال: محالٌ أن يحجبه غیره»؛ ثم إن هذا مذهب متناقضص(۳ فإنه 
إن كان کم غير فقد ثبت التعدّدء وإن كان ما تم غير فلا يتصور أن يُحْجَب 
عن الله» حتی يقال له: المحجوب من حجب عن الله. 

وهؤلاء يشهدون وحدة الوجود» وفطرتهم تشهد بتعدّد الوجود فلهذا 
كلامهم دائر بين فطرتهم السليمة ومذاهبهم الذميمة. 

ولقد حضر عندي منهم شيخ من شيوخهم وطلب مني شیاه فجعلتٌ 
أستنطقه هذا المذهب ليسمعه الحاضرون فإن من الناس من ينكر وجود 
هؤلاء ‏ مع كثرتهم ‏ لفساد مذهبهم في العقل» وكان قد طلب درهمّاء فقلتٌ 


(۱) ذكر المصنف هذه الحكاية في «الفتاوی»: (۲/ 2709 (۱۳/ ۱۸۷- ۱۸۸). 

(۲) ضمن حديث أخرجه مسلم (485). 

(۳) عبارة «ثم إن هذا مذهب متناقض» غير واضحة في مصورتي» واستفدت قراءتها من 
طبعة دار الصحابة. 


۳۰۵ 


له: من الطالب؟ فقال: هو الله» قلت: والمطلوب؟ قال: هو الله؟ قلت: 


وكان هناك فزوج وسكين» فقلت: والفرّوج والسكين؟ فقال: هو الله! 
فجعل يقول: إني مريض فأعطني» فقلت له: المعطي غير المُعْطَّئ أم لا؟ من 
هو الذي يعطيك؟ وأمثال هذا الكلام الذي آبیّن به تناقض قولهم ليظهر له 
فساده وتَوّبّنَه بعد ذلك فضجر في أثناء الکلام» ورفع بصره إلى السماء 
وقال: يا الله» فقلت: إلى من ترفع؟ وعلئ مذهب المحققين ‏ أعني آصحابه - 
ما هناك شيء؟! فقال: أستغفرٌ الله أحطأتث» فصار بفطرته يقر بأن الله فوق» 
ومذهبه مرن ینکر أن يكون فوق العالم شيء؛ وهو حار بين فطرته التي 
فطر عليهاء ومذهبه الذي تلقاه من شيوخه . والكلام على هذا یطول وصفه 
[۷۱۸] وإنما المقصود التنبیه(۱). 


ثم قال: «وأما الطریق المخصوص بالمحبوبین فهو منه إلي يمه إذ محال 
آن یتوصل إليه بغیره(۲). 


فیقال: لو قال: «هو به إليه» لكان حقاء فان الله لا يُعبد الا باعانته» ولا 


(۱) قال الم صنف في «المنهاج»: (۲۱/۸) في سياق كشفه لأصحاب هذا المذهب 
الباطل: «فلما يسر الله أني بيّنت للناس حقاتقهم. وکتبت في ذلك من المصنفات ما 
علموا به أن هذا هو تحقیق قولهم وتبین لهم بطلانه بالعقل الصريح» والنقل 
الصحیح. والکشف المطابق< رجع عن ذلك من علمائهم وفضلائهم من رجم؛ 
وأخذ هؤلاء يثبتون للناس تناقضهم ویردونم إلى الحق» اه بتصرف یسیر. 

(۲) تقدم قوله (ص ۱۱۲). 

۳۹ 


کاردا ی 


لکن قال: «فهو منه إليه» فقوله: «منه إليه» من جنس قول أهل الوحدة: 
بل هو من العبد المخلوق المَخدث إلى الرب الخالق القدیم. 

ولما كان كثير من السالکین یقعون في الحلول والاتحاد» وكثر ذلك في 
طریق مُتأخري الصوفیة- [أجاب](۲) الجتيد قدَّسّ الله روحه لما شثل عن 
التوحید - فقال : التوحيدٌ إفرادُ الحُدوث عن لدم . فرضي الله عن الجنید 
فانه كان إمام مُدّئ. وتکلّم علئ المرض الذي يُبتلئ به كثيرٌ من هؤلاء. 

وقد أنكر ابن عربي على الجنيد وعلئ غيره من الشيوخ» مثل سهل بن 
عبد الله الُسْتَري وأمثاله في كتابه الذي سماه ب«التجليات))» وادَّعئ أن 
هؤلاء ماتوا وما عرفوا التوحيد, وأنه عَرَّّهم إياه في هذا التتجلّي الذي له وهو 
تجل خبالخ شيطاني من نفسه إلى نفسه في نفسه(*. 


() كذافي (م) باثبات الياء» وهي قراءة آبي عمرو ونافع وغیرهما؛ انظر «المبسوط» 
(ص۲۶۱) لابن مهران. 

(۲) غير ظاهرة في (م» ولعلها ما آثبت. 

(۳) نسَبّه له القشيري في «رسالته: (۱۹/۱) قال: «التوحید إفراد القدم من الحدث». 
وللمصنف رسالة في معنئ هذه الكلمة» ذکرها ابن رُشيّقَ «الجامع» (ص۳۰4). 

(4) کتاب «التجليات» له مخطوطات كثيرة جدّاء وطبع في الهند سنة ۱۹6۸ م وله عدة 
شروح. انظر «مولفات ابن عربي» (ص ۲۳۰ - ۲۳۳) لعثمان يحيئ. 

(6) انظر ما سيأتي (ص۱۷۸). وقد قال المصنف في «الصفدیة؟: (۱/ ۲3۵) عن ابن عربي 
إنه: «يطعن في قول الجنید لما سمل عن التوحید فقال: التوحید إفراد الحدوث عن = 

۳۷ 


وَأَوْرَدَ على الجنید: أنك إذا قلت: التوحيد تمييز المحدّث عن القديم» 
فالمميّر بين الشيئين لابدٌ أن يكون غيرهماء وإذا كان ما نَم إلا مخت وقديم 
فك الوه 
تمن انلدي يمير 


[فیقال ](۲: هذا مرغ فلن من شرط الممیّز بين الشیئین آن یکون 
غیرهما؛ بل العبد یفرّق بين نفسه وبين غيره من المخلوقات ولیس هو 
غیرهما؛ وكذلك یمیز بين نفسه وبين ربه» والرب تعالی يفرّق بين نفسه 
المقدّسة وبين مخلوقاته» ولیس هو عين الشیئین. وما أكثر ما في کلامهم من 
هذه القضايا الحادثة الخيالية التي يُلَبّسون بها على الناس» لا سيما علی مَن 
يحسن بهم الظن. 

وإنما كان الحلول يكثر في كثير من الصوفية» ذكر ذلك أبو نعيم 
الأصبهاني في أول «حلية الأولیاء»۳ وذكره أبو القاسم القَسّيري في 


= القدم. ويقول: لا يميز بين المحدث والقديم إلا مَن كان ليس واحدًا منهما. ذكر هذا 
وأشباهه في كتابه «التجلیات» وله كتاب «الإسراء» الذي سماه «الإسرا إلى المقام 
الاسری». وجعل له إسراء كإسراء النبي يك وحاصل إسرائه... من نوع الکشف 
العلمي... وهو كله في نفسه وخیاله؛ منه المتكلم ومنه المجيب. وباب الخيال باب لا 
يحيط به إلا الله؛ وابن عربي يدعي أن الخيال هو عالم الحقيقة ويعظمه تعظيمًا بليغاء 
فجعل في خياله يتكلم علی المشايخ وتوحيدهم بكلام يقدح في توحيدهم. ويذّعي أنه 
علمَهم التوحيد ني ذلك الإسراء. وهذا كله من جنس قرآن مسليمة بل شر منه» وهو 
كلام مخلوق اختلقه في نفسه» اه بتصرف. وانظر «مؤلفات ابن عربي» (ص178). 

)١(‏ هنا نحو ثلاث كلمات غير ظاهرة في مصورتي! 

.))/١( )0( 

۳۸ 


له رفا وا روا سوت امش وراه هکس ان 
المشایخ العارفون الذین يقتدئ بهم یذمون هذا. 


وأما قوله: «إذا آلبسهم ثوب العَدّم فنظروا فإذا هم بلا 105 [۷۲] ثم 
أردف عليهم ظَلمة غَيّبتهم عن نظرهم» بل صار عدمّا لاعلة له»۳۱. 

فيقال: هذا الكلام مجمل يحتمل شیئین(*): 

آحدهما: أن يغيب الإنسان عن ملاحظة نفسه وشهودها وذكرهاء وهذا 
هو الفناء عن رؤية السّويء وهو الفناء الناقص الذي يغيب فيه بموجوده عن 
وجوده» وبمعروفه عن معرفته» وبمذكوره عن ذكره. فهذا أمر یعرض لبعض 
السالكين» فان كان صاحبه مغلوبًا عليه» لا يمكنه دفع ذلك عن نفسه فحسبه 
أن يكون معذورًا. وأمّا من كان يُمكنه الفرق بين الربٌّ والعبد ولم يُفرّق 
بينهما فهو من الملحدين. 

والاحتمال الثاني: الفناء عن وجود السّوي» وهو أن يشهد عين وجوده 
عين وجود الحق» فيرئ ما سوئ عين وجود الحق عدمّاء لا یری موجودّين 
آحدهما خالق والآخر مخلوق. فهذا مشهد أهل الالحاد من أهل الوحدة 
والاتحاد. 


)١(‏ تكلم القشيري عن بعض شطحاتهم وضلالاتهم في أولها .)17-17/١(‏ ولم آر 
كلامه على الحلول. 

)۲( (م): «بلاهم». 

(۳) تقدم النص (ص ۱۲۲). 

)©( تقدم للمصنف ذکر هذین الاحتمالین (ص ۱۵۱). 


۰۹ 


ثم إنه على هذا التقدير قد يشهد هذا في نفسه فيكون من أهل الوحدة 
والحلول لین الاي انار نکن سداق من التسار ان 
النصارئ اعرا ذلك في المسيح» وهؤلاء یجعلونه فیمن لا علم إيمانه. 
وقد" يشهد ذلك في الوجود مطلقاء فیکون من أهل الوحدة والاتحاد العام 
المطلق. فیقول في جميع المخلوقات شرا مما قالته النصاری في المسیح. فان 
آولتك یقولون: کانا اثنين فاتحد آحدهما بالاخر. وهؤلاء ما عندهم تعدد 
بل ما زال وجود ما يقال إنه المخلوقات غي وجود الخالق. 

وكذلك قوله: «فانطمست جمیع العلل» وزال کل حادث. فلا حادث 
ولا وجود» بل ليس إلا العدم الذي لا علة له» وما لا علة له فلا معرفة تتعلق 
به» اضمحلت المعلومات» وزالت المرسومات زوالا لا علة فیه۲(۷), 

فإن هذا الکلام مبالغة في الوحدةء فان الزوال والعدم المحض المعلول 
لیس عدمًا محضًا وزوالا صرفا» فإذا حصل العدم المحض. والزوال 
الصرف» لم يكن هناك حادث ولا موجود بل لیس إلا وحدة الوجود. 

ولهذا قال: «وبقي من أشير إليه لا وصف له ولا صفة ولا ذات»(۳. 
فهذا مطابق لمذهب أهل الوحدةء فإنهم یقولون: الرب له تجل باعتبار ذاته» 
وتجل باعتبار آسمائه [م۷۳] وصفاته. 

فتجلّي الذات: وجودٌ محص مطلق, ليس فيه اسم ولا صفةء ولا یری 
ولا یشهد ولا یتمیز فيه شيء عن شيء. ولا ريب أن الوجود المطلق الذي 


۱( رسمها في (م): «وهو؛ ولعله ما آثبت. 
(۷) سبق النص (ص۱3۳). 
(۳) سبق النص (ص ۱7۳). 
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يتصوره الانسان في نفسه هو بهذا الاعتبار» فان الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق لا يقال فيه: ربٌ ولا عبدء ولا قديجٌ ولا مُحْدَتْء ولا خالق ولا 
مخلوق» ولا حي ولا عليم ولا قدير» ولا غير ذلك. فان كل هذه الأمور فيها 
تخصيص وتقييد بموجود دون موجود. فالرب یخرج العبد والقديم يُخرج 
المحدث. والخالق يخرج المخلوق» والحي العليم القدير يخرج الميت 
الجاهل العاجز. 

وأما التجلّي الأسماي عندهم فهو: ظهوره في الممکنات بحسب 
استعدادهاء فیظهر في الکلب بصورة الكلب» وفي الانسان بصورة الإنسان» 
وفي الفلك بصورة الفلك ونحو ذلك. 


وقد حکی بعض أصحابنا أنه وقع بين ابن عربي وبين الشیخ آبي حفص 
السَّهْرَّوردي صاحب «عوارف المعارف»: في الحق إذا تجلئ للعبد. هل 
يمكنه أن يسمع خطابه حين التجلّي؟ فقال ابن عربي: لا يمكن ذلك وقال 
السّهُروردي: بل يمكن ذلك. قال ابن عربي: مسكينٌ هذا السّهروردي» نحن 
نقول له عن تجلّي الذات وهو يخبر عن تجلّي الصفات(۱). 

فلمّا عرفت هذا من هؤلاء قلت لأصحابنا: صدق على أصله الفاسدء 
فان الذات عنده وجود مطلق لا كلام لهاء فکیف يكون في حال تجليها سماع 
خطاب؟! لكن هذه الذات التي يعنيها إنما توجد في الأذهان لا في الأعيان. 


وأما السّهُروردي فقوله قول المسلمین(۳): إن الله یتجلّی لعباده يوم 


)۱( ذکر الم صنف هذه الحكاية في مواضع. انظر «الفتاوی»: (۷/ ۰- 6۵۹6 
(۳۳۹/۱۰). 
)۲( قال الم صنف عن السهروردي بعد ذکر هذه الحکاية في (مجموع الفتاوی»: = 
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القيامة» ويكلمهم في عرصات القيامة وفي الجنة» كما نطقت بذلك الأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي بالا . 
فاضمحلت النعوت والأسماء والصفات فلا اسم ولا صفة ولا ذات)(۲) 
يطابق قول هؤلاء» وهذا إن أراد به أن الله نفسه تعدم صفاته» فهذا من أظهر 
الباطل. فان صفاته القائمة بذاته لا تعدم. وإن آراد أني أشهده بلا صفة فهذا 
شهودٌ ناقص» وهو نقص علم وإيمان» وإن أراد أني آشهده بحقيقته وهي في 
نفس الأمر لا صفة لها ولا اس فهذا مذهب هؤلاء الملاحدة» وهو مذهب 
ملاحدة الإسماعيلية [م75] الذين هم شر من هؤلاء. 

وقوله: «لا اسم ولا صفة ولا ذات» قد يريد بالذات القائم بنفسه فانه 
يشهد وجودًا مطلقا أطلسًا("» ليس فيه شيء قائم بنفسه فيكون ذانًاء ولا قائم 
بغيره فيكون صفة. 


= (0۹4/۷):«آما آبو حفص السهروردي فكان أعلم بالسنة وأتبع للسنة من هذا 
يعني ابن عربی - وخيرًا منه» وقد رأئ أن ما جاءت به الأحاديث من أن الله يتجلئ 
لعباده ویخاطبهم حين تتجليه لهم فآمن بذلك» لك ابن عربي في فلسفته أمهر من هذا 
في سنته؛ ولهذا كان أتباعهما يعظمون ابن عربي عليه مع إقرارهم بأن السهروردي 
أتبع للسنة» اه. وانظر «جامع المسائل»: (4/ ۳۹۵). 

(۱) انظر جملة منها في «صحيح البخاري» كتاب التوحید. باب قوله: سل و 
لیما 4 [النساء: ۰]۱74 ومسلم (0177 ۰۱۹۳ ۲۹۵۲). 

O 

(۳) (م): «أطلس». يقال: طَلس بصره» أي ذهب. وانطلس أثره» أي خفي. انظر «تاج 
العروس»: (۸/ ۲ ۳). 

۳۱۲ 


فهذا منتهئ معرفة المحبوبين الذين هم أفضل من أبدال الأنبياء عند 
هؤلاء الضالين» وهذا الرب الذي ذكروه لا حقيقة له إلا في آنفسهم» هل هو 
الا ما يتخيلونه» ف بح رب ارو هودق رسع رسن © 
مد رن لیر € [الصافات: ۱۸۰- 1۸۲]. 

وما كنت آظنٌ هذا الشيخ(١2‏ وصل إلى هذا الحد حتئ رأيت هذا 
الكلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولعله قد تاب من ذلك. فان الانسان لا 
يدوم على حال واحدة. 

وكذلك قوله: «فهناك یظهر من لم يزل ظهورًا لا علة له بل ظهر بسره 
لذاته في ذاته ظهورًا لا أولية له» بل نظر من ذاته لذاته بذاته في ذاته» فحيي هذا 
العبدٌ بظهوره حياةً لا علة لهاء فظهر بأوصاف جميلة كلها لا علة لهاء فصار 
آولا في الظهور لا ظاهر قبله» فوجدت الأشیاء بأوصافه» فظهرت بنوره في 
نوره»(۲). 

فیقال: قد تقدم قوله: «إنه لا يبقئ هناك ذات»(۳) فقوله: e‏ 
لذاته» يناقض ما تقدم. مع أن هذا الإلحاد والاتحاد ا 13 يُقتصر عل 
ذمّه بمجرّد التناقض, فقوله: «ظهر لذاته من ذاته في ذاته» يطابق مذهب أهل 
الوحدة الذين يقولون: هو الظاهر في جميع المخلوقات وأن ذاته ظهرت 
لذاته. 


(۱) يعني الشاذلي صاحب «الحزب». 
(؟) سبق النص ارم 
(۳( تقدم (ص ۱۱۳). 


1۳ 


وقول ابن عربي: اومن أسمائه الحسنی: العَل» على من يكون علي وما 
نَم إلا هو؟ وعن ماذا وما هو إلا هو؟ فَعُلُوٌه لنفسه. وهو من حيث الوجود 
عين الموجودات. فالمسمّئ مُحَدَئات هی العَليَّة لذاتها» وليست إلا هو. 

ال انال كان سف اليد وهی روسب مره الندر وتان 
من آلسنته ينطق عن نفسه -: بأن الله لا يُعْرّف إلا بجمعه بين الأضداد. ثم 
قال: فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن في حال ظهوره» وما تم من يراه غیره» 
وما نّم من یبطن(۲) عنه» فهو ظاهرٌ لنفسه باطن عنه» وهو المسمَّئ أبو سعيد 
الخراز» وغير ذلك من الأسماء المحدئات»(۳. 


وهذا الكلام ذكره الفَشَيري0؟) وغيره عن أبي سعيد الخراز لما قيل له: 
بمَ عرفت ربك؟ قال: بالجمع بين النقيضين [م۷۰] وتلا قوله: «ه وال 
یز واه ر وان ووب سىء عَليٌ 4 [الحديد: *]. 

وأراد أبو سعيد أن المخلوق لا يكون هو الأول الآخر الظاهر الباطن» 
بل هذا متضاد في حقه بخلاف الخالق» ولم يرد آبو سعيد مذهب الحلول 
والاتحاد» فان آبا سعيد أعلئ قدرًا من ذلك وان كان له في الفناء کلام نکر 


و 


(۱) هو: أحمد بن عیسی البغدادي أبو سعيد الخراز» من كبار الصوفية وأئمتهم 
(ت۲۷۹). انظر «طبقات الصوفية» (ص۲۲۸- ۲۳۲) للسلميء و«الحلية»: 
»)559-555/1١(‏ و«الرسالة»: (4۸/۱) للقشيريء و«السير»: (4۱۹/۱۳). 

(۲) کذا هنا وني «الفصوص». وفي «بغية المرتاد» (ص: ٠‏ ): «ينطق». 

(۳) هنا ينتهي كلام ابن عربي من «الفصوص» (ص .)1١ - 5٠‏ 

(4) لم أجده في «الرسالة». وقد ذكره المصنف في «بيان تلبيس الجهمیة»: /٤(‏ ۰۱۰۲ 
و«الفتاوئ»: /١5(‏ 5756). 


۲1٤ 


بعضه(۱). واٍق فدر آن آبا سند وغیره آراد بعت باطلا فذلک ال مردود 


کائنا من كان قائله. 


ولما جرت بالدیار المصرية من محنة هولاء الجهمية" ما قد عرفه 
الناس» وظهر مذهبهم وما قاله هذا وأمثاله- حدثني بعض الأكابر الذین 
لهم قدرٌ ومنزلة معروفة: أن النصارئ لما سمعوا هذا جعلوا یقولون: يا 
مسلمين أنتم أنكرتم علينا قولنا: إن المسيح هو الله» وهؤلاء شيوخكم 
يقولون: إن الله هو أبو سعيد الخرّاز» فنحن خيرٌ منكم!! 


ولهذا قيل لبعض أكابرهم: ما الفرق بينكم وبين النصارئ؟ فقال: 
النصارئ خصّصو0؟). 


)00 قال الشّلمي: قيل إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء. 

(؟) بعده في (م): «من» وفوقها علامة التضبيب» ولا مكان لهاء والنص بدونها مستقيم. 

(۳) لعل المصنف يشير إلئ ما جرئ له في المجالس المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد» 
وذلك بمقتضی ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية لمّا سعی إليه قومٌ من 
الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي البدع والأحقاد وذلك في سنة 
(705)» وقد شرح المصنف ما جرئ في تلك المجالس في رسالة انظرها في «مجموع 
الفتاوی»: (۳/ »)١1١‏ وذكرها تلميذه ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (ص ۲۰۲ 
وما بعدها). 

.)۲۲ /۱۱( ۰۲۵۸ /۸( 6۸-171۷ ۰۱۸۲ /۲( انظر «الفتاوی»:‎ )٤( 


۳۲۳۱۵ 


وهذا موجود ني كلام ابن عربي وغیره» وذكره في کتاب «الفصوص170) 
وغيره من كتبه» ينكرون على المشركين والنصارئ تخصيصهم عبادة بعض 
الأشیاء والعارف عندهم من يعبد كل شيء كما قال ابن عربي: «فقالوا في 
مکرهم: رَد را تدرف داو راليوت ریت وراج وود 
را با 4 [نوح: ۲۲٩-۰:‏ لأنهم إذا ترکوهم جَهلوا من الحق على قدر ما 
ترکوا من هولاء فإنَ للحق في کل معبودٍ وج یعرفه من یعرفه ویجهله من 
یجهله. كما قال في المحمدیین: وس ربك دوه » [الاسراء: ۲۳] أي 
حکم. فالعالم یعلم مَن عبد وفي أي صورة ظهر حة حتی عبده وآن التفریق 
والكثرة کالاعضاء للصورة المحسوسة وک‌القوی المعنوية في الصورة 
الروحانية» فما عبد غير الله في کل معبود»۲). 

فهذا وأمثاله من كلام الملحدين أهل الوحدة الذين يقولون: الوجود 
واحد» ولهم أشعار على هذا المذهب» كالقصيدة المسماة ب «نظم السلوك» 


لابن الفارض29, وشعر ابن إسرائيل7؟» [م03] والتلمُساني صاحب «شرح 


.)۳٦ص(‎ )۱( 

(۲) هنا ينتهي كلام ابن عربي. 

(۳) تقدمت بعض أبياتهاء وهي في «ديوان ابن الفارض» (ص5-55١١).‏ 

( ابن إسرائيل هو: محمد بن سوار بن إسرائيل» نجم الدين أبو المعالي الشاعر 
الصوفي المشهور (ت7717). قال عنه المصنف في «بيان تلبيس الجهمية»: (۵/ :)٩۷‏ 
(وکان شاعرًا من شعراء الفقراء» في شعره إيمان وكفرء وهدئ وضلال. وفي شعره 
كثير من كلام الاتحادية». ترجمته في «فوات الوفيات»: (۳/ ۰)۳۸۳ و«البداية 
والنهاية»: (۵9۱-01۹/۱۷). وقد ذكر المصنف بعض شعره (ص ۵ ۱۰). 

۲۱1٦ 


الأسماء الحسنئ» و«شرح مواقف النفري»' على مذاهب هؤلاء. 
وكما قال أيضًا: «وکان موسی أعلم بالأمر من هارون, لأنه علم ما عَبَّدَه 
أ ات الد و لعلمة بان ال قد فف أن لا تند الا اوها قفد الله 
5 لع 1 فصی یعید إلا إياه» وما فصی 
بشيء إلا وقع» فكان عتب موسئ آخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم 
اتساعه» فإن العارف من یری الحقٌّ في كل شیء بل يراه عين کل شیع(۲). 
وهذا من أعظم الناس تحریفا للکلم عن مواضعه يجمعون بين 
الط في العقلیات. والقّزمطة(" في السمعيات» كإخوانهم الباطنية 


وذلك أن قوله تعالی: طوقس ری دوه ه [الاسراء: ۲۳] معناه: 
مر ريّك» باتفاق المسلمین والله إذا آمر بأمر فقد يُطاع وقد یُعصی. بخلاف 
ما قضاه تمعن أنه دوه وات فان ما شام ال کان وما لم يشألم یکن. ومن 
المعلوم أن الله لم یجعل الواقع من جمیع الخلق هو عبادته وحده لا شريك 
له» بل آوجب هذا عليهم» فمنهم من أخلص له الدین ومنهم من آشرك به. 


قال تعالی: وقد با ی کل امه رَسولا أ 


1 
5-2 


2 


رسَولا أي 


م 0 تیدا 


بدا لته اجب 


)۱( الشرح له عدة نسخ انظر «جامع الشروح والحواشي»: (۳۲/ ۰ )وکاب 
المواقف في التصوف مطبوع» والنفري هو: محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري 
أبو عبد الله الصوفي (ت٤‏ ١۴)ء‏ ترجمته في اطبقات الشعراني»: (۱/ ۰۲۰۱ 
واشذرات الذهب»: (9/ ۰:۳۳ واكشف الظنون»: (۲/ ۰۱۸۹۳ و«الأعلام»: 
(۱۸/۲). 

)۲( افصوص الحکم» (ص۱۲۸). 

(۳) (م): «القرامطة». 


۳۷ 


و عدر 
2 


اله E‏ اكد روف الْأنَضِفَنظروأ 
ل قب ب الَمکذییت > [النحل: ۰ وذکر الشرك والمشركين فق 
القرآن ودَمّهِم أعظم من أن يُذكر هنا. 

فدعوئ المدّعي أن کل عابدٍ فما عبد إلا الله» وأن الله ذكر ذلك في 
كتابه= من أعظم الافك والبهتان من طائفة تدّعي أنها أفضل أرباب التحقيق 
والتوحيد والعرفان!! فهذا وأمثاله من علم الملحدين أهل الوحدة الذين 
يقولون: الوجود واحد. 

واعلم أن الحلول نوعان: حلول مطلق» وحلول مقید(۱). 

فالحلول المطلق؛ قول الجهمية وآتباعهم من متصوفتهم الذین یقولون: 
إن الله بذاته في كل مکان. وهم مضطربون" في هذا الباب لتناقضه ورد 
السلف والأئمة عليهم كثير. 

وهؤلاء أهل الوحدة من شر مولا فإن هؤلاء جعلوا الوجود الخالق 
هر الو خر دال اىر ارا سمو ذلك الم اهر قروا 
1 الثبوت والظهور والوجود ونحو ذلك» فهو كلام متناقض لا حقيقة له 
بل يجمعون بين النقيضين» كما يصنع إخوانهم المتفلسفة في واجب الوجود؛ 
إذ يصفونه بصفات الممتنع الوجود. فيجمعون بين النقيضين. 

وكذلك إخواهم النصاری؛ إذ قالوا: واحدًا بالذات ثلاثة بالأقنوم ثم 
یقولون: إن المتحد بالمسیح هو آقنوم الابن فقط دون الأب وروح القدس 


.)۱۹۳ انظر ما سبق (ص‎ )١( 
(م): «مضطربین».‎ )۲( 
۳۸ 


ويقولون: المسيح إله يخلق ويرزق. 

فان هذا من أعظم التناقض فان الأقانيم إن فسّروها بالصفات. فالصفة 
لا تخلق ولا ترزقء ولا يمكن اتحادها بشيء دون( الموصوف ون 
فسروها بذوات تقوم بأنفسها لزم إثبات ثلاثة آلهة. 

ويقولون: باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. وقد یمئلون(۲) 
هذا بقول القائل: فلان طبيب حاسب كاتب» فهو مع الطب له حکم» ومع 
الحساب له حكم» ومع الكتابة له حكم» لكن هذا التمثيل غير مطابق 
لمذهبهم؛ لأن هذا ذات واحدة لها ثلاری(۳) صفات» ويستحيل ا 
الصفات تتحد أو تحل في شيء آخر دون الذات» ودون غيرها من الصفات» 
فيلزمهم إما بطلان التثلیث. وإما بطلان الحلول. وهم مُلحدون في أصلي 
الدين: الشهادة بالوحدانية وبالرسالة» أبطلوا التوحيد بالتثليث. والشاني 
بالحلول ودعوئ إلهية المسيح. 

وقد ذمهم يحيئ بن عدي ونحوه أن شبّهوا قولهم هذا بقول 
الفلاسفة في العقل والعاقل والمعقول» وجعل مذهب الفلاسفة ححجّة له 
وهذا من ضلالهم. فان الفلاسفة أضل منهم» ومذهبهم أشد فسادًا في 


(€) 


)١(‏ بعده في (م) كلمة لم تببين وكأنها مضروب عليها. 

(۲) غير واضحة في (م)» ولعلها ما أثبت. 

(۳) (م): اثلاثة). 

(6) هو: يحيئ بن عدي بن حمید بن زکریا المنطقي آبو زكريا البغدادي» الفیلسوف» 
صاحب التصانیف» وکان نصرانیّا (۳۹6) «إخبار العلماء بأخبار الحکماء): 
۰6٩۰ -1۸۸/۲(‏ واعیون الأنباء في طبقات الأطباء»: (۲/ ۲۲۷ ۲۲۸). 


۲1۹ 


الوا 

تن تاه هر ge LE SEE‏ 
وعاشق ومعشوق وعشق. وتقول: ذلك كله واحد. ليس فيه معان متعددة 
أصلاء بل العلم عين العالم» والعلم عين القدرة» وعين العناية التي هي 
الإرادة» والحب هو المحبوب وهو المحب. ومذهبهم ‏ بعد التصور التام - 
شد تناقضا من قول النصاری بالتثليث. 

فمن قال: [م78] إن العلم هو العالم والقدرة هي القادر واللذة هي 
الملتذ» والمحبة هي المحب. وقال: العلم هو القدرة» والقدرة هي المحبة 
واللذة- فقد جعل الصفات هي الموصوفات» وجعل کل صفة هي الأخرى» 
وهو کمن جعل الأعراض هي الجواهی وجعل کل عَرّض هو الاخر» کمن 
جعل السواد هو الحركة» والحركة هي الطعم؛ والطعم هو الحياة» والحياة 
هي اللذة» وجعل الحركة هي المتحرك. وهذا من أعظم السفسطة وأعظم 
الباطل !! 

وهؤلاء كلهم قد يدخلون في معنئ الاتحاد الباطل» فمن جعل حقيقتين 
متنوّعتين إحداهما هي الأخرئ, فقد جعل الاثنين واحدّاء وهو اتحاد باطل» 
وهؤلاء يجعلون الاثنين واحدًا في الاتحاد. ویجعلون الواحد اثنين» فان کل 
موجود"' هو ذلك الموجود بعينه» ليس له في الخارج حقيقة سوئ الوجود 
الموجود في الخارج» فمن جعل حقيقته في الخارج غير الوجود الثابت في 


() انظر «الجواب الصحیح»: (۳/ ۱ وما بعدها)» و«الفتاوی): (۲۷۲۱/۱۷). 
(۲) (م): «الموجود» ولعله ما آثبت. 


مرا 


الخارج» فقد جعل الواحد اثنين» وكذلك من جعل المعدوع ثابتا في الخارج؛ 
وجعل الوجود غير الثبوت في الخارج» كما يقوله من يقوله من المعتزلة 
والشيعة والاتحادية كابن عربي ونحوه فهو أيضًا ممن جعل الواحد اثنين. 

ومن هؤلاء من يقول: إن معنی جميع التوراة» والإنجيل» والقرآن معتّى 
واحدٌ بالعين» وان معنئ آية الكرسيء وآية الدَّينء وآية التيمم هو معنّئ واحدٌ 
بالعين» وإن الأمر والنهي ليست أنواعًا للكلام» بل كلها صفاتٌ لعين واحدة» 
زتعم ا اراس ی ون هلاه ۱ 

ولهذا اعترفت حُذَّاق آهل هذا القول بأنه یلزمهم القول باتحاد جمیع 
الصفات والا تناقضواء وهذه الأمور مبسوطة في موضعهاء والمقصود هنا 
التنبیه على أصول الحلول والاتحاد العام. 

وأما الحلول والاتحاد الخاص؛ فکقول النصاری(۲) بالحلول والاتحاد 
في المسيح» وقول طائفة من الغالية بالحلول في علی» أو في الائني عشر أو في 
أئمة الإسماعيلية كالمُعزٌ وأهل بيته» أو في الحاكم"» أو في الحلاج» أو غير 
هؤلاء. فهذا الحلول الخاص موجود في طوائف متعددة. 

ومن الحلول والاتحاد [م۷۹] ما يكون في الصفات دون الذات» فالحلول 
في الصفات كقول طائفة: إن أصوات العباد بالقرآن أو بغير القرآن أو أفعال 
العباده أو كلام العبادء أو أرواح العباد. أو نحو ذلك= قديم. 


)۱( هکذا استظهرت العبارة» مع تداخل کلماتها في (ع). 
(۲) (م): «النصایر»! وقد تقدم الکلام علی الحلول العام (ص ۱۹۲). 
(۳) المعز لدین الله والحاکم بأمر الله الفاطمیان في دولة العبیدیین القرامطة في مصر. 


۳۳۱ 


ومن هؤلاء مَن يقول: نحن لا نقول بحلول القديم في المخدث بل 
بظهوره فيه. ولكن إذا صرح بأن الصوت المسموع من العبد قديم أزلي» كان 
قوله بعد هذا بأنه ظهر فيه ولم يحل فيه- جمعًا(١'‏ بين سفسطتين: دعوی 
دم ما يُعلم حدوثه» وبين دعوی أن صوت العبد ليس هو حالا فيه. 

وكثير من هؤلاء لا يفهم معنی القدیم بل إذا استفسرته عنه قال: يريد به 
أنه غير مخلوق» ويقولون: يريد أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولا ریب أن 
كلام الله غير مخلوق كما اتفق عليه السلف والأئمة» ولا ریب أن القرآنّ كلّه 
کلام الله لیس شيء منه كلامًا لغيره» لا جبريل ولا غيره» والقرآن العربي 
كلام الله والله نادئ موسئ بصوت» وينادي عبادّه يوم القيامة كما دلّ على 
ذلك الكتاب والسنةء لكن هؤلاء ظنوا أن السلف أرادوا بذلك أن ما ليس 
بمخلوق يكون قديم العین» وأن الله لا يتكلم بمشيئته وقٌدرته» ولم يفرقوا بين 
قديم النوع وقديم العين. 

وقد بسطنا الکلاع على ذلك في غير هذا الموضع(۲ وبِينًا جميمَ أقوال 
أهل الأرض في القرآن وكلام الله؛ قول الفيضية والخلقية والحدوثية 
والاتحادية والاقترانية والسلفية» والمقصود هنا التنبيه على مسمئ الحلول 
والاتحاد وأنه ينقسم إلى مطلق ومعیّن. 

فالحلول والاتحاد المطلق» كقول الجهمية الذين يقولون: إنه بذاته في 
كل مكان» ومن يناسبهم من الاتحادية وأهل الوحدة. 


)۱ (م): (جمع». 
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وأما المقید» فكقول النصارئ بالحلول والاتحاد في المسيح» ولهذا قيل 
للتلمساني - أكبر رؤوس هؤلاء الملاحدة أهل الوحدة في زمانناء الذي قيل 
له: كلامكم مثل هذا من «الفصوص» ونحوه يُناقض القرآن» فقال: التوحيد 
في كلامناء والقرآن كله شرك(١ 2‏ فقيل له: فإذا كان الوجود كله واحدًا فما 
الفرق بين الزوجة والأخت حتی تحرّم هذه وتجل هذه؟ فقال: الجميعٌ عندنا 
حلال» ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام فقلنا: حرام عليكم. 

[والتلمساني شَرّح مواقف النفري]") وشرح الأسماء الحسنی(۳) على 
أصول هؤلاء الملاحدة أهل الوحدة. 
بالتخصیص يعني أنهم لو قالوا بالاتحاد العام لما كفروا. 

وهكذا يقول هؤلاء كابن عربي وغيره: إن المشركين إنما أخطؤوا في 
عبادة بعض المظاهر دون بعض. والعارف عندهم يعبد الموجودات ولهذا 


)١(‏ بعده في (م): «يشبه هذا» ولم آجد لها معنی» ولا وجود لها لما نقل المصنف هذا 
النص في كتبه الأخرئ, انظر «الجواب الصحیح»: (5/ ۰۵۰۱-0۰۰ و«الفتاوئ»: 
(۲/ ۰۲۰۱۰۱۲۷ (۰)۲۱/۱۱ وابغية المرتاد» (ص ۱٩؟).‏ 

(۲) في (ق۷۹- ق۸۰) نحو خمس کلمات مطموسة والاکمال مقترح» وقد استفدته مما 
في کتابنا (ص ۰۲۱۷ ومن «مجموع الفتاوی»: (۲/ ۲۹۶). 

(۳) للعفیف سلیمان بن علي التلمساني (ت )1٩۰‏ کتاب «شرح الاسماء الحسنئ»» ذکره 
في «کشف الظنون» (ص ۱۰۳) وذکر طريقته فيه. ومنه نسخة خطية في احدی 
مکتبات تركيافي (۱ ۱۷ ورقة) كتبت سنة (1۹۵). وتقدم الکلام على النشري 
ومواقفه. 


۳۳۳ 


فإن في «فصوص الحکم»(۲۱: «فكان موسئ أعلم بالأمر من هارون» فإنه علم 
ماعبّدّه أصحاب العجلء لعلمه بأن الله قد قضی أن لا يُعبد إلا إِيَّا وما 
قضی الله بشيء إلا وقع» وكان عتب موسی على أخيه هارون لما وقع الأمر 
في إنكاره وعدم اتساعه. فإن العارف من يرئ الح في كل شيء» بل من يراه 
عين كل شيء). 

وذلك أنه حرّف القرآن» وهم دائمًا يحرّفون الكَلِمّ عن مواضعه 
ويُلجدون في أسماء الله وآياته» كما يفعل إخوانهم من ملاحدة الشيعة 
الباطنية» كالقرامطة من الإسماعيلية وغیرهم. والله سبحانه قال: #وَقِصَىْرَيُكَ 


کدوک یاه که [الإسراء :۰ أي: آمر ربك بذلك» ففسروا هم ذلك المعنی 
أنه در آنه لا یعبد إلا هود 


فكل ما عبده المشرکون فهو عندهم ال إذ لیس لغیره وجود وهو 
عندهم العابد والمعبود» فلهذا زعم أن موسی أقرّهم على عبادة العجل. 

فقد قلت لبعض من كان معظَّمًا لهم» وکان آبوه من شیوخهم وهو سعید 
المَرْغاني(1 الذي شرح قصيدة «نظم السلوك» لابن الفارض. وکان قد قرأها 
علی القوتّوي وكان التلِمْساني أيضًا تلميذ القَوْتَويء وكان القَوْتَوي قد جاء 
في رسالة إلى مصرء فاجتمع بابن سبعين لما قم من الغربء وكان التَلمُساني 
مع شيخه القونوي» فقيل لابن سبعين: كيف وجدته ‏ يعنون في العلم الذي 
هو عندهم علم التحقيق والتوحید -؟ فذكر أنه من المحققين» لكن معه شاب 


(۲) سبقت ترجمته (ص‌۱۹۸). 


Yé 


هو أحذق منه یعنون التلمُساني. 

فقلت لابن سعید هذا: الذي ذکره هذا عن موسی وهارون یوافق ما في 
القرآن أو یخالفه؟ فقال: بل یخالفه؟ فقلت: فاختر لنفسك: إن كان القرآن 
سوق فهذا باطل؛ وذلك أن الله أخبر عن موسی في القرآن بأنه أنكر عبادة 
العجل غاية الانکار وقال: لقال رون مَامَتَحَكَ اد راا چالک 
صي آمری > إلى قوله: «رآنظر | کیت یعاس 
تهر َر »,نی بر شما © د َه ای لاله 
شک گم ی علما 4 [طه: ۹۲- ۹۸]» وقال تعالی : ال موی لوم 36 
لش لسك لالجل قنور ار یسک کارا نکر [البقر:: 04 
وقال: ان لها مج سيَالْمرَحَصَتُ من کیهم وَوْق الْحَيرة یا > 


رم 


a 


[الأعراف: ۱۵۲]» وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا أن الحلول الخاص آنواع: 

منه: قول النصارئ في المسيح» والغالية في علي کالزنادقة الذین حرّقهم 
بالنار لما ادعوا فيه الإلهية» وقد ادعاها قوم في طائفة من أهل بیته. 

وكذلك ادعاها طائفة من أتباع العبيدية الباطنية» الذين ادعوا أنهم 
علويون ومَلکوا مصر نحوًا من متتي سنة وملكوا ب بعض المغرب والشام 
والحجاز مدة» كالحاكم ونحوه وقد اعتقدّت طائفة من أتباعهم فيهم 


الإلهية» كالدززية أتباع تُْيَكيْنَ(') الدُرزي الذي كان من موالي الحاکم» 


)۱( (م): (هشتکین) ومثله في «الفتاوی» في مواضع» والصواب ما آثبت هكذا ضبطه ابن 
خلكان في «وفيات الأعيان»: )٤۷۳/(‏ قال: وهو اسم آعجمی تسمّى به المماليك اه. = 


۳۳۵ 


واضل قومًا بالشام في وادي تيم الله بن ثعلبة. ويقال: إنه ژفم إليه أسماء 
بضعة عشر ألفا يعتقدون فيه الإلهية. 

وكذلك بعض الغلاة في المشایخ. فيهم مَن قد يعتقد الحلول والاتحاد 
في بعض المشايخ» ويحكون كلمات مجملة أو فاسدة عن أبي يزيد البسطامي 
وغيره(١2‏ مضمونها الحلول ويعتقدون آنها صحيحة وتلك الكلمات بعضها 
کذب عمن نقلوها عنه» وبعضها مجملة لا تدل على ما قالوه» وبعضها خطأ 
وضلال ممن تکلّم بها. 

والحلول والاتحاد كثيرًا ما یقع في آقوال الغالطین من الصوفية» ولهذا 
آنکر علیهم آبو نعیم الأصبهاني في أول کتاب «حلية الأولیاء»(۲ وأنكره 
أيضًا أبو القاسم القشيري في «رسالته»۳۲. 

ولهذا لما سئل الجنيد عن التوحيد؟ فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن 
القِدَّم247. فأجاب الجنید بجواب يبين به أن القديم الخالق مُبِاينٌ 
للمخلوقات المحدثة» يرد بذلك على من يذهب إلى الحلول والاتحاد من 


= وهو لقب لمحمد بن إسماعيل الدرزي (ت4۱۱). ينظر: «الأعلام»: (5/ 077-170 
للزركلي» و«الحرکات الباطنية في العالم الا سلامي» (ص۲۰۷) للخطیب. و«دراسة 
عن الفرق» (ص۳۳۷) لأحمد جلی. وعن الدروز انظر «الفتاوی - فتوی في 
التصیریة»: (۳۵/ ۰6۱۱۰۱۳۵ (4/ ۱3۳-۱۹۲ 

)١(‏ (م): «وغیرها». 

.)4/١( )( 

(۳) سبق للمصنف نحو هذا (ص۲۰۸) وانظر التعليق هناك. 

(6) ذكره القشيري في «الرسالة»: (۱۹/۱) وقد تقدم (ص ۲۰۷). 

۳۳۹ 


جهال النسّاك والمتصوفة. 

ولابن عربي كتابٌ في «التجلیات» و«الإسراء»(١2‏ وهي تجلیّات خيالية 
في نفسه لا حقيقة لهاء ومعراج خيالي في نفسه [م۸۲] وأخذ ينكر فيه على 
ذللی(۲). 


وقول(" صاحب الحزب: «بل ظهر بسرّه في ذاته ظهورًا لا آولية له» بل 
نظر من ذاته لذاته بذاته في ذاته»(؟). 

ده ار یهن وه راد یه دوواد نی 
الخاص, ومع هذا فبأيهما سر مراده تناقش كلامه» والذین يتكلّمون بهذه 
الأمور یتخیلون آشیاء لا حقيقة لها؛ ویتکلمون في کل موطن من مواطن 
قانون واحد» ولا یحکی لهم مذهب واحد بلوازمه» وینفون ما یناقضه. 

ولهذا يقول أصحاب الوحدة_كما كان يقوله سعيد الفرغاني(0) وغيره-: 
ينبغي لمن أراد الدخول في طريق التحقيق أن يُجَوّز الجمع بين النقیضین(. 


.)۱۷۸ ۰۲۳۰ انظر: «مؤلفات ابن عربی» (ص‎ )١( 

(۲( (ض ۲۰۷). ونقلنا هناك قول المصتف خول هذه الکتب ومعتن التجلي والاسراه من 
«الصفدية»: /١(‏ 556). 

(۳) غير واضحة في (م) ولعلها ما أثبت. 

.)١57”ص( سبق النص‎ )٤( 

(6) تقدمت ترجمته (ص98١).‏ 

(0) في هامش (م) تعليق نصه: «الجمع بين النقيضين باطل. مثل العدد ما زوج وإما فرده = 

۳۳۷ 


عقد الخلائقٌ في الاله عقائدًا وأنا اعتقدثٌ جميمَ مااعتقدوه(۱) 


فهم في جهل وضلال من جنس النصارئ لهم عبادة وزهادة وأخلاق 
حسنة ولكنهم جال ضالون. لا يعرفون من یعبدون ولا بماذا یعبدونه! 

فالنصارئ يعبدون غير الله بغير أمر الله» وأصل الدين الذي بَعَت الله به 
رسله وأنزل به كتبه: أن لا يُعبد إلا الله» وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. 
فقول هذا القائل: «نظر من ذاته لذاته بذاته في ذاته»» وقوله: «ظهر بسره لذاته 
في ذاته ظهورًا لا أولية له" يطابق قول أهل الوحدة والاتحاد العام والحلول 
العام. 

فان من یقول بالحلول الخاص يحتاج أن يقول: إنه حل في غير ذاته؛ أو 
اتحد بغير ذاته» أو نظر أو ظهر لغير ذاته» كما يقوله النصارئ من اتحاد 
اللاهوت والناسوت. 

ولا يقال في الحلول الخاص: قلم وعقل وكرسي وعرش» وغير ذلك 
مما سنذکره فاٍن هذا كله إنما يطابق قول أهل الوحدة والاتحاد العام. 

وان خمل كلامه على الحلول العام؛ فذاك لا فرق فيه بين شيء وشيء 
ولا طریق الخاصة والعامة» بل هو عند هؤلاء ما نَم إلا وجود الذات. لكن 


= فلا يجوز العدد المعين فردًا فردًا وزوجًا زوجا». 

)١(‏ نسبه المصنف في «الفتاوی»: (۳۱۱۰۲۸۸/۲) للحلاج. ونسبه في موضع آخر 
(۸/۲) لابن عربي» وكذا ابن القيم في «مدارج السالكين»: (۳/ ۵۱۲). والبيت 
ذكره جامع «ديوان الحلاج» (ص۸۸) علئ أنه مما اختلف في نسبته. 


۳۳۸ 


هؤلاء يتناقضون أكثر من تناقض غيرهم؛ فإن الحس والعقل يشهد بتعدّد 
الموجودات. فمن أراد أن يجعل المتعددات شيئًا واحدًا فلابد أن یتناقض. 

[م۲] وكذلك أهل الاتحاد الخاص یتناقضون وأن الاثنين لا يكونان 
واحدّا إلا إذا استحالا جميعًا فصارا شيئًا تالثاء كما یختلط الماء واللبن» 
والماء والخس فیصیر ذلك آمرّا مختلطا ممع جال ماءٌ محضاء وللا 

ولهذا النصارئ تارة تقول: إن اللاهوت والناسوت صارا کالماء واللبن» 
وهلا یقوله من یقوله من الیعاقبة۱؟. وتارة یقولون: صارا کالنار والحدید» 
كما يقوله من يقوله من الملكية". وأما النسطوریة۳" فإنهم یقولون 
بالحلول كحلول الماء في الظرف. وهم أقل النصارئ كفرًا وإلحادّاء وان كان 
الجميع كفارًا ملحدين. 


ومعلوم أن الرب تعالئ يمتنع عليه أن تستحیل ذائه مع ذات بعض 


(۱) اليعاقبة أو اليعقوبية: فرقة من فرق النصارئ ينسبون إلى يعقوب البرذعاني» تقول: إن 
المسيح هو الله والإنسان؛ اتحدا في طبيعة واحدة انظر «الفصل في الملل والنحل»: 
(۱۱۱/۱) لابن حزم» و«الملل والنحل»: (۲/ ۲۵۵-۲۰۳) للشهرستاني. 

(۲) الملكية أو الملكانية: فرقة من فرق النصارئ نسبة إلى تأييد قول ملوك النصارئ في 
المسیح. انظر «الفصل في الملل والنحل»: (۱۱۰/۱- ۰۱۱۱ و«الملل والنحل»: 
(۲/ ۲۰۲). 

(۳) النسطورية: فرقة من فرق النصاری نسبة إلى نسطور أحد بطارقة القسطنطينية» 
وقولهم مثل الملكية إلا آنبم قالوا: إن مریم لم تلد الاله. انظر «الفصل في الملل 
والتحل»: (۱/ ۰۱۱۱ و«الملل والنتحل»: (۲/ ۲۵۱- ۲۵۳). 

۳۳۹ 


المخلوقات شيئًا ثالنًا كالماء واللبن» فإن هذا إنما يكون في المخلوقين 
اللذين مخلطهما ومم زجهما(۱) ثالث غيرهماء فأما الخالق لكل ما سواه 
الغني عن كل ما سواه الذي يستحيل أن يفتقر إلى شيء غنيٌ عنه. أو يؤثر فيه 
ماهوغني عنه الذي كل ما سواه فقير إليه» وكل ما يحدث فيما سواه 
فبقدرته ومشینته حَدَتْ وَوَجد. 

وإذا أمر الخلق بالدعاء وأجابهم» وأمرهم بالعمل وأثابهم» فهو الذي 
جعلهم يدعون ویعملون» وهو الذي جعلهم يتوبون» وهو سبحانه يحب 
التوابين ويحبٌ المتطهرین» ويفرح بتوبة التائبين ويرضئ عن المؤمنين» فهو 
الذي خلق الأمور التي ترتب عليها ما ترتب فهو الخالق للأسباب 
والمسیبات والفاعل للبدايات والغايات. 

فإذا فرح بتوبة التائب فهو الذي جعله تائبّاء وإذا رضي عن المؤمنين فهو 
الذي جعلهم يفعلون ما آرضاه فما أرضاه إلا ما خلقه وما أفرحه إلا ما 
شاء» إذ لا يكون في مُلكه شيء بدون مشيئته وقدرته وخلقه سبحانه. 

وقد بیط الكلام في هذه الأمور في غير هذا الموضع. فإنها مواضع 
شريفة تتعلق بمسائل الصفات والأفعال والشرع والقدرء وقيام الأمور 
الاختيارية» وهل رضاه وسخطه وفرخه مخلوقاتٌ منفصلة عنه» كما يقوله 
من يقوله من المعتزلة ومّن وافقهم من أصحاب الأئمة [۸4] الأربعة 
وغيرهم؟ 


أو ذلك يرجع إلى صفة واحدة هي الإرادة» كما يقوله مَن يقوله من 


(۱) أي الناتج عن اختلاطهما وامتزاجهما. 
۳۳۰ 


الكلّابية ومن تابعهم من أصحاب الأئمة الأربعة وغیرهم؟ 

وإما ذلك كله صفات قديمة الأعيان تتحد متعلقاتها لا أنفسها كما يقول 
ذلك من يقوله من الكلّابية والسالمية ومّن وافقهم من أصحاب الأئمة 
الأربعة وغيرهم؟ 

أم ذلك أمور تكون قائمة بذاته» حاصلة بقدرته ومشيئته» كما دلت عليه 
النصوص الثابتة في الكتاب والسنة» ودلت الأدلة العقلية على موافقة 
النصوص الإلهية وخطأ مخالفيها. وهذا كله مما بّسط في غير هذا 
ا 

والمقصود هنا أن استحالة القديم الواجب لذاته»ء المستلزم صفات 
الکمال التي صفاته من لوازم ذاته- ممتنع لذاته. فان صفات الكمال واجبة 
له قديمة بقدمه» وما وجب قَدَمّه امتنع عَدَمّه» والاستحالةٌ لا تكون إلا بِعَدَّم 
ما كان موجودًا قبل ذلك. 

وليس هذا موضع بَسْط هذاء وإنما المقصود هنا التنبيه على ما يقع في 
كلام طائفة من الشيوخ من معنی الحلول والاتحاد» سواء كان عامّا أو 
خاصاء ليحترز عن ذلك ولا يقع فيه من حصل له؛ إما لموافقة ذلك القائل» 
وإما للجهل بما هو الأمر عليه في نفسه وما جاء به الكتاب والسنة» ومادل 
عليه صريح المعقول المطابق لصحيح المنقول. 

وقوله: «فحَيي هذا العبد بظهوره حياةً لا علة لهاء فظهر بأوصاف جميلة 
كلها لاعلة لهاء فصار آولا في الظهور لا ظاهر قبله» فوجدّت الأشياء 


)١(‏ انظر المجلد الثامن من «مجموع الفتاوی- القدر). 
۳۳۱ 


بأوصافه وظهرت بنوره في نوره» فأول ما ظهر سره وظهر قلمه...» الفصل 
إل آخره. وقد تقدم ذکره(۱. 

فيقال: هذا الكلام يشبه ترتیب الفلاسفة والباطنية القرامطة من 
الإسماعيلية ونحوهم. الذين يقولون: صدر عن الواجب عقول عشرة مرتبة» 
ونفوس سبعة للأفلاك. ويريدون أن يجمعوا بين ذلك وبين ما جاءت به 
الرسل» فيذكرون الحدیث الموضوع: «أول ما خلق الله العقل)» وقد 
قدّمنا("2 أنه موضوع. وأن لفظه مع ذلك حجة عليهم لا لهم» ويسمون العقل 
الأول: القلم لما رُوِي: (إِنَّ آوگ ما خلق الله القلم»۳۱. 

ويوجد نحو من هذا في «رسائل إخوان الصفا» وفي كلام أبي حامد» 
وكلام ابن عربي وابن سبعين» [م85] وغيرهم. وقد بسطنا الكلام على فساد 
مذهب هؤلاء عقلا ونقلا في غير هذا الموضع(*). 


)١(‏ سبق (ص۱۱۳). والنص هناك: «... فصار ولا في الظاهر... وظهر به قلمه...» 

(0) (ص۱۹۳). 

(۲) آخرجه آحمد (۲۲۷۰۰). وآب و داود (4۷۰۰ والترمذي (۰)۳۳۱۹۰۲۱۵۵ 
والطيالسي (0074)» وابن ل ۰ وفیرهم من حدیث 
عبادة بن الصامت وعَيَُمَنَُ. قال الترمذي: «حسن صحيح غریب». نقله المزي في 
«تحفة الأشرافة:(4/ ۲۱)» والذي في «الجامغ» في الموضع الاول: غريب من هذا 
الوجه. والثاني: حسن غريب. وحسنه ابن المديني فيما نقله الحافظ في «النکت 
الظراف - مع التحفة»: (5/ .)۲٩۱‏ وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة. 

(4) انظر كتاب «بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الالحاد من 
القائلين بالحلول والاتحاد» و«الصفدية» كلاهما للمصنف له 

۳۲ 


له 


وطائفة من الذين تصوفوا على طريقة هؤلاء الفلاسفة كابن القسي» 
صاحب «خلع النعلین»(۱ وابن سبعین؛ وابن عربي» وابن خی( والبوني 
المتأخن ولب 20 الطفيل صاحب «رسالة حي بن يقظان»» ونحو هؤلاء- 
خلطوا كلام هؤلاء بشيء من كلام الصوفية وألفاظ القرآن والحديث. 

وما ذكره ابن سينا في مقامات العارفين في «إشاراته)» هي من أسباب 
دعاء هؤلاء إلى ما هم عليه. وهم لا يتفقون على قول واحد؛ لأن الأصل 
الذي بنواعليه باطل, فتجدهم مختلفين, وکلْ منهم يدعي کشفا وذو 
ووجدًا يخالف الآخر أو يدعي عقلا ونظرًا واستدلالا يخالف الا خر فكل 
لکل مناقض» وکل لکل معارض» فانهم لیدعت موق 4 
[الذاریات: ۸- 4]» وقال تعالی: : و کال ین ع ند یله وَجَدُواْفِهِ آخیلها 
كيرا 4 [الساء: ۸۲]. 


EE CGS‏ تر لك سیر 
وجمهور هؤلاء يجعلون العقل هو القلم . والكلامٌ إذا لم ي یبن على أصل 


)۱( تقدم التعريف به وبكتابه (ص97١).‏ 

(۲( هو: محمد بن علي بن أحلئ الانصاري أمير أندلسي» متصوف من أهل وحدة 
الوجود (ت145)؛ ترجمته في «صلة الصلة»: (۳۹۱/4- ۳۹۵ و«الأعلام»: 
7 ۲۸۲) وکان في (م) «أجلئ» بالجیم تصحیف. واستفدت ترجمته من هامش 
«الانتصار لأهل الأثر» (ص ۱۱5 ۱۱۲). 
ترجمة البوني (ص۱۰۹). 

.)۸۲۷-۸۱۸/۶( (€) 


AR 


علي قال کل باعل و وه يواض ا مار أشياء حقيقة 
يظنونها في الخارج(۱) ويسمي الخیال آرض الحقيقة» ويعظّمُ أمرّه. ولعمري 
إن الخيال الباطل الواسع هو من إلقاء الشيطان» والوسواس الذي 
یوسوس .في صدور الناس من الجنة والناس. 

ثم إنه انتقل من هذا الترتیب إلى أن جعل العقل آولا» ثم الروح» ثم 
القلب» ثم اللفس» وهذه آمور في الانسان لا في الخارج» فجعل هذا مثل هذاء 
وهو کلام باطل لا يدل عليه شرع ولا عقل» بل یعلم بطلانه بالشرع والعقل. 

وقد قدمنا الکلاع في ذلك" وبینا أن ذات الانسان واحدةء ولکن لها 
صفات متعددةء فباعتبار کل صفة یسمی باسم. فأمّا أن یکون روح الانسان 
أو بدنه أعيانًا قائمة بأنفسها هي أجسام أو جواهر قائمة بأنفسهاء إحداها: 
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العقل» والثاني: الروح والثالث: النفس- فهذا باطل قطعا. 

وأيضًا فقول القائل: «ظهر» يُفهم منه في اللغة المعروفة أنه ظهر لغيره 
فعرفه» أو رآه بعد أن لم يكن كذلك» مع كونه كان موجودًا في نفسه» كما 
يقالة ظهر الهلال وظهرت العمسن ونعر لك 

وهؤلاء قد یریدون بالظهور نفس الوجود ویقولون عن الموجودات: 
مظاهر الحق ومَجَالبّه» ولیس مرادهم أنه عُرِف بها ودلّت عليه وشهدت له 
[م87] بل مرادهم أنه انکشف موجودًا فيهاء وهو لم يزل فیها عندهم لکنه 
ظهر للسالك ما لم يكن ظاهرًا له. 


)١(‏ بعده في (م) بیاض مقدار كلمة. 
(۲) (م): «وهو؟. 
(۳) (ص۱۷۲- ۱۷۷). 


۳۳ 


وكالوا اخذواعى مشگاه اح ا و امامت الحن ترو ا 
يناسب هذاء وتبعه عليه ابنْ رشد الحفید» فاختار له من الأسماء اسم النورء 
والنور يقال فيه: آشرق وظهر ونحو ذلك. 

فیقال: إن أريد بظهور الحق قي هذه الأمور نفس وجود ذاته فیها» فهذا 
صریح الحلول والاتحاد. وان رید به أنه رف وغل فكل ما نی الوجود من 
شواهد الحقٌّ وأعلامه ودلائله وآياته» وهذا حکم يَعمٌ المخلوقات. ویتناول 
جمیع المصنوعات. سواء شمیت مُحْدَئات أو ممکنات أو غير ذلك. 

فكل ما سوئ الله فقير إليه من كل وجه محتاج إليه حاجة مطلقة عامة» 
فلا وجود لذاته ولا شيء من أحواله وأوصافه إلا بالله» ماشاء كان وما لم 
يشأ لم يكن فوجود كل منها مستلزمٌ لوجود الحنٌ» ول ملزوم فهو دلیل 
على اللازم» كما أن كل دليل فهو ملزومٌ لمدلوله. 

وكون هذه الموجودات محتاجة إلى الله» ودلیلا علیه أمر ذاني لها لاز» 
لا يمكن أن تكون إلا کذلك. فكما أن الخالق غنيٌ بذاته عن كل شيء يمتنع 
لذاته أن يكون فقيرًا بوجو من الوجوه فما سواه فقير لذاته يمتنع أن يكون 
غنيًا عن الله بوجو من الوجوه» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

والموجود اما قديم وإما محدّث. والمحدّث لا يكون محدتا إلا بقديم. 

وكذلك الموجود إما واجب لنفسه وإما ممکن والممكن لا يكون 


وكذلك الموجود إما مخلوق وإماغير مخلوق» والمخلوق لا بد له من 


)۱( هو الغزالي. 
۳۳۵ 


خالق غير مخلوق» فلا بد من الموجود الذي ليس بمخلوق. 

وكذلك الموجود ما غنن واما فقن والفقیر لا یوجد إلا بالغنی فلابد 

ؤهذا لأن قدو تاو ناك او معد قاس از قو ار کنات لین فيينا 
خالق قديم غنی واجب بنفسه- آفسد من تقدير مُحْدَث بلا مُحْدِتْ 
ومخلوق بلا خالق» وفقير بلا غني» وممكن موجود بغيره بلا واجب موجود 
بنفسه. فإنه كلما كثرت المحدّثات والممکنات والمخلوقات كان افتقارها 
إلى المخدث الواجب الخالق أعظم من افتقار الواحد. فإذا لم يكن فيها 
موجود بنفسه لم يكن فیهاموجود. فتكون كلها معدومات. وكثرة 
المعدومات التى ليس موجود فيها بنفسه يوجب كثرة حاجتها إلى 


و 
[م۸۷] وهذا مع أنه من الضروریات المتفق علیها بين العقلاء فهو 
مبسوط في غير هذا الموضع(۲. 


ولهذا اتفق العقلاء على امتناع التسلسل والدور في المؤثر» سواء سمي 
فاعلا أو خالقًا أو موجبًا أو علة أو غير ذلك. ولكن تنازعوا في التسلسل في 
الآثار كما بسطناه في موضعه(۳. 


والدور نوعان: فالدّور القَْلِي كالدور في المؤثّرات والعلل والفاعل» 


() ينظر «درء التعارض»:(۳/ 7١8-7١5‏ و۲6- ۵ ۲). 
(۲) انظر «الرد على المنطقیین» واالصفدیة» کلاهما للمصنف. 
۳( انظر «الفتاوی»: (۸/ ۲ ۰)۱۵ و«درء التعارض»: (۳۲۱/۱). 


۲۳٢ 


متفق بين العقلاء على امتناعه. 

وأما الدور المعيّ الاقتراني: وهو أنه لا يوجد هذا إلا مع هذاء فهذا لیس 
ممتنعًا لذاته» بل ممكن في الجملة» كمعْلولي العلة كالأبوّة مع لت وكذلك 
إذا كانا غنيين عن الفاعل» كصفات الرب الأزلية مع ذاته المقدسة فإنه لا 
يوجد شيء من ذلك الا مع الآخرء وهو سبحانه بصفاته الأزلية غني عن 
الفاعل والموش وهذا کله مبسوط في موضعه(۱). 

ا ا 
وشواهد ومظاهره بمعنی آنا تدل وتعرّف وتشهد بما شهد به القرآن» واتفق 
عليه أهل الإيمان, وعلم ثبوته بالپرهان. 

بل آياته المخلوقة دلت على صدق آیاته 
یھ يتان التاق رن شیپ عق یت له أنه لی انمت: 
۳ حتی يتبين لهم أن القرآن 
فيه: إن كان من عند الله ثم كفرتم به» ولهذا قال: ار ريرك أ ع 
حكن لو هید 4 [نصلت: 0۳] أي: شهادته بما آنزله من القرآن كافية 57 
مع هذا أظهر للعيان في الأنفس والآفاق ما بَيّن أن القرآن حق» فيتفق السماع 
والعيان» وبرهان القرآن والغيب» وبُرهان الحق والشهادة» ويتفق علمه وعلم 
الله الذي أنزله على الرسولء وعالمه الذي تستدل به العقول» ويتصادق 
العقل والشرع والرأي والسمع. 
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(۱) انظر «الرد على المنطقيين» (ص ۰)۲۹۷ و«الصفدية»: (۱/ ۰۱۲ وابغية المرتاد» 
(ص1۲۸) وغیرها. 
۳۳۷ 


وأما کون ذاته ‏ سبحانه ‏ نفسها تحل في مخلوقاته» فهذا هو الباطل» 
سواء سمي ذلك ظهورًا وتجليًا أو لم يْسَمَّ فكثيرًا ما يتكلم فيه هل الضلال 
بالألفاظ التي فيها (جمال ما ضلالًا وإما إضلالاء وقد يتكلم بالمجمل من 
لا يَضِل ولا يُضِلء لکن مع ماي "يه الحراب فالفین نی قلوییم زيم 
يتبعون المتشابه ويَدَعون المُحكم» كفغل النصارئ وأمثالهم من أهل 


الضلال الذين نزل بسببهم ما أنزل الله في كتابه في آل عمران(۲. 

)۱( (م): «پین. 

(۲) وهو قوله تعالئ: 90 و رت نر عاك آلکتب منه یت مک هت ار التي 
عجو وده وو مگ 0 ہو ف مه وس مور رصر سر ع 
وخر متش ھت فا ا لذن ف لوبهم رع تیعون مانب نهآ َا اة واه ویلهه وتا 
رم شم رم سه موقم اسر چ رر ET‏ ت 
يلر ویلهد إلا الله ادق العا کل اون و من عدر رده وماد د 


۳۳۸ 


1[ فصل 

ورد عن عمر بن الخطاب حول لنَدْعَنْهُ: عَنُ: «لا تن بكلمةٍ خرجت من مسلم 
كرادت تج لها نی الخبر و 

وقال: «احما آمر أ : خيك على أ حسنه حتی 2۸ يجيئك ما يغلبك منه»(آگ 
وقد قال الله : اجنوا ڪر نارن سار [الحجرات: ۲ 

ونحن لا نحمل کلام رجل علئ ما لا يسوغ إذا وجدنا له مساغًاء ولولا 
ما أوجبه الله نصيحة للخلق7" ببيان الحق لما كان إلى بيان كلام هذا وأمثاله 
حاجة» ولكن كثيرٌ من الناس يأخذون الكلام الذي لا يعلمون ما اشتمل عليه 
من الباطل» فيقتدون بما فيه اعتقادًا وعمللاء ويدعون الناس إلى ذلك. 

وقد يرئ بعض المؤمنين ماني ذلك من الخطأ والضلال لكن يهاب 
رده !ما حوفا آن یکون حقا لا یجوز رذه وزما عجرّا عن الحجة والبیان 
وإما خوفا من المنتصرین له» فیجب نصح المسترشد ومعونة المستنجد 
ووعظ المتهور والمتلدد(* وبيان الصراط المستقیم» صراط الذین آنعم الله 


(۱) آخرجه المحاملي في «الأمالي» (46۷) وأبو الشیخ في «التوبیخ والتنبیه» (۱5۱). 
)۲( آخرجه الرافعي في «التدوین» : (۱/ ۲۱۷ وابن عساکر في «تاریخه»: (۳۲۰/46). 
(۳) (م): «الخلق». 

(6) المتلدد هو: المتوقف المتحيّر الذي بلتفت یمینا وشمالا. واستعمل المصنف هذه 
العبارة بعینها «نصح المسترشد... والمتلدد؟ في «إبطال التحلیل» (ص1)» وذکر 
المحقق أن كلمة «المتهوّر» وقعت في النسخ الخطية: «المتهوّك» بالکاف والمتهوك: 
المتحيّر» قال في «الصحاح»: (6/ ۱۱۱۷): «والتهوك آیضا مثل التهوّر» وهو الوقوع 
في الشيء بقلة مبالاة». 


۳4 


عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

فلهذا وغيره نذكر ما تحتمله الكلمة من المعاني» لاحتمال أن يكون 
قصّدّ بها صاحبّها حمّاء ما لم يتبين مراْه فإذا تبين مراده لم يكن بنا حاجة 
إلى توجیه(۱) الاحتمالات. 


فقد يقال: هذا الشيخ لم يقصد بكلامه الحلول والاتحاد لا مطلقًا ولا 
معیناه وإنما تكلم في المقام الذي يسمونه: ماع الفناء والاصطلام» وهو أن 
يغيب السالك بمعروفه عن معرفته» وبمذكوره عن ذكره. وبمعبوده عن 
عبادته» وبموجوده عن وجوده. 

كما يقال: إن شخصًا كان يحب آخر فألقئ المحبوبٌ نفسّه في اليم 
فألقئ المُحِبَّ نفسه فقال: أنا وقعتٌ فما أوقعك؟ فقال: غبت بك عني» 


و عم 


ا ری 5056 
فظننت أنّك آني ۰ 


وهذه الحال تعرض لطائفة من أهل سلوك طریق الله وعبادته ومحبته 
وتعرض - أيضًا ‏ لمن يحب غير الله» فیغلب ذکر المحبوب على القلب؛ 
حتی لا بخطر للمحب تلك الساعة لا نفسه ولا غیره ثم لقوة استیلاء ذلك 
على قلبه» واستتباع قلبه لحواسه يخيل إليه آنما یسمع هو کلام ذلك 
المحبوب الذي في قلبه» وما يراه هو هو وقد یظن أن الذي في قلبه هو في 
الخارج» وليس ذلك إلا في قلبه. 


)۱( (م): «توجه». 
)۲( سبقت هذه الحكاية (ص ۱۵۲) وقد ذکرها المصنف في مواضع. 
۳۶۰ 


ومايُذكر عن بعض( النساك والزهاد آنبم يقولون: انبم يرون الله 


بأعينهم في الدنيا= هو من هذا الباب.... [م44] ...200 ولهم صدق في العبادة 
والزهد(۳. 


وکثیر من الشیوخ والمتکلمین في المعرفت ومنازل السائرین» وحقائق 
التوحید- یظنون أن هذا المقام -مقام الفناء هو غاية السالکین» وهو منتهی 
الواصلین. 

وكذلك المتفلسفة الذین تکلموا في مقامات العارفین» كابن سينا في 
«الإشارات»» وأبى بكر بن الطفیل صاحب «رسالة حى بن یقظان». 
وغيرها!؟)- عندهم أن هذا هو غاية العارفین. 

آحدهما: أن كمال الانسان ونهایته هو مجرد أن یعلم الوجود على ما هو 
عليه وجعلوا جنس الأخلاق والعبادات والاعمال ونحو ذلك. إنما بطب 
لكونه وسيلة إلى المعرفة فقط» فهي تَقَصَّد قَضْد الوسائل فقط كما تركب 
الابل وتقطع المسافة لأجل الحج» ولهذا استخفٌ هؤلاء بجنس المحبة 


)١(‏ «عن بعض» غير واضحة في (م)» ولعلها ما أثبت. 

(۲) مقدار أربع كلمات (آخر ق۸۸- وأول ق۸۹) ليست واضحة في (م)» وأثبتت في طبعة 
دار الصحابة هكذا: «حتین وان كانوا من الزهاد» والظاهر بعد هذه القراءة. 

(۳) انظر «الفتاوئ- التوسل والوسیلة»: (۱/ ۰۱۷۲ (۵/ 541-59 - حديث النزول)» 
(۵۱۲/۰). 

(4) کذا نی (م) ولعلها: «وغیرهما إلا إن عاد الضمیر على رسالة حي بن يقظان» وهو 


۲۳ 


والإرادة والعبادة والعمل؛ لكون ذلك عندهم إنما مقصوده(۱ تبذیب النفس 
وإعدادها لحصول ما هو عندهم العلم. 

والأصل الثاني الفاسد الذي بنوا عليه آمزهم فإنهم لما رأوا أن مجَرّد 
العلم هو الغاية والكمال الذي يحصل للإنسان» لم يكن عندهم علم الا ما 
علموه من العلم الذي يسمونه هم: الإلهي» وذلك العلم منتهاه هو العلم 
بالوجود المطلق الكلي» وهو [ما] يسمونه: العلم الأعلی» والفلسفة الأولئء 
ويقولون: هو النظر في الوجود ولواحقه» ويقولون: موضوع العلم الأعلئ هو 
الوجود. ومعلومٌ أن مُسمئ الوجود المشترك من الموجودات نما هو في 
الذهن» وإنما العلم الأعلئ هو العلم با والله هو الأعلئ على کل شيء من 
کل وجو كما قال سبحانه: محر الل 4 [الاعلن: :]١‏ فالعلم به أعلئ 
العلوم وإرادة وجهه أفضل الإرادات» ومحبته أفضل المحبات. 

وهؤلاء يتكلمون في الوجود المطلق وانقسامه إلى واجب وممکن؛ 
وعلة ومعلول» وانقسام العلة إلى العلل الأربعة: 

المادة والصورة وهما عتا ماهية الشيء في نفسه. والفاعل والغاية: 
وهما علتا وجود ذلك. 


اتقام إلى جوهر وعرض» وانقسام الجوهر إلى خمسة آقسام: 
العقل» والنفس» والمادة» والصورة والجسم. وانقسام الأعراض إلى تسعة» 


(۱) (م): «مقصودها». 
)۲( کذا في (م)» والجادة: الاربع. 
(۳) أي الوجود. 


وهذه التسعة مع الجوهر هي المسمّاة بالمقولات() العشر عندهم» وهي 
الأجناس العالية للموجودات. 


ثم الأعراض هل هي ]٩۰2[‏ تسعة أو خمسة» أو ثلاثة؟ في ذلك نزاع 
ليس هذا موضعه. وهي: الكم» والکیف والاین؛ ومتئء والوضع؛ 
والإضافة» والملك. وآن یفعل» وأن ينفعل» وقد جمعها بعضهم في بیتین 
فقال(۲): 


زید الطویل الأسود بن مالك في داره بالأمس كان یکی 
في يده سیف تضاه فانتضی فهذهعشرةمقالات0 سوا 


وکلامهم في هذه الأمور بعضه حق وبعضه باطل» لیس هذا موضع 
تفصیل ذلك. 

ولكنّ المقصود أن غايتهم معرفة وجود مطلق هو الأعلی عندهم 
والوجود المطلق لا یکون مطلقًا إلا في الأذهان لا في الأعيان» فهذه العلوم 
العقلية الإلهية التى يجعلونها غاية كمال الانسان» وها ينال كمال السعادق 
غاية معلوماتها أمور مطلقة کنات لا توجد إلا في الأذهان لا في الأعبان» 
كالعلم بالعدد المجرّد عن المعدودات. 

ويقولون: العلومٌ ثلاثة: 


(۱) (م): «المنقولات»» والصواب ما آثبت. 

(۲) ذكر المصنف هذين البيتين في عدد من كتبه» انظر «الرد على المنطقيين» (ص ۰۱۳۲ 
۳ و«الصفدية»: (۲/ ۱۰۱۸۰ ۲). و«الفتاوئ)»: (۹/ ۰۲۲ ۲۷۵). 

(۳) في جمیع المواضع السابقة من کتب المصنف: «مقولات». 


1:۳ 


علم متعلق بالمادة في الذهن والخارج وهو العلم الطبيعي» وهو الكلام 
في الجسم وما يلحق ذلك من حده وآنواعه وأنواع آنواعه» كالكلام في 
الجسم مطلقاء ثم الكلام في السماء والعالم» ثم الكلام في الآثار العلوية» ثم 
الكلام في المولدات من الحيوان والنبات والمعادن وأنواع ذلك» وهو أوسع 
علومهم. 

وعلمٌ متعلق بالمادة7١2‏ في الخارج لا ني الذهن» وهو العلم الرياضي؛ 
كولم العدد والمقدار؛ ومنه علم الهندسة. 

وعلم لا يتعلق بالمادة لا في الذهن ولا في غيره» وهو علم ما بعد الطبيعة 
باعتبار العالمين» وهو علم ماقبلها باعتبار الموجود المعين» وسماه 
متأخروهم الذين دخلوا في ملة الإسلام: العلم الإلهي. 

وهذا العلم إذا حُقق" عليهم لم يكن معلومه إلا آمور مطلقة تقوم في 
الأذهان لا حقيقة له في الخارج» فان الوجود المطلق وأنواعه وأنواع آنواعه 
هذا كله أمور مطلقة كلية لا توجد في الخارج» وإنما توجد مطلقة في الذهن. 
واجب الوجود الذي يصفونه لا وجود له في الخارج» بل وجوده في الخارج 
ممتنع كما قد بیط في موضعه. 


)١(‏ «متعلق بالمادة» غير واضحة ب(م)» وهي ما آثبت بدليل ما قبلها وما بعدهاء وانظر 
«الجواب الصحیح»: (۳/ ۲۹۰) للمصنف. 
(۲) (م): «خفي» والظاهر ما آثبت أو نحوه وبه يصح المعنی. ومثله ما سيأتي (ص 4۵ ۲) 
في قوله: «وإذا حقق الأمر على القوم...». 
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والعقول العشرة التي يثبتونها إذا مق الأمر فيها لم يكن لها - أيضًا 
وجود إلا في الأذهان لا في الأعيان» [م41] بل یسمونبا: مجردات» هی عند 
التحقيق مایجرده العقل من المعقولات الكلية التى انتزعها من 
المحسوسات. والمعقولات الكلية المنتزعة من المحسوسات هى أمور ثابتة 
في الذهن» وهي أمور كلية» سواء كانت شيئًا مفردًا أو كانت قضية مركبة من 

وإذا حُقّق الأمرٌ على القوم فلا يثبتون موجودًا في الخارج إلا الفلك وما 
حواه» وما يثبتونه من العقليات غير ذلك» فلا وجود لها في الحقيقة إلا في 
الذهن» وهذه جملة مختصرة مبسوطة في غير الموضع تَبّهنا عليها هنا 
لارتباط الكلام ببا7١2.‏ 

والذين تصوّفوا وتألهوا وسلكوا مسلك التحقيق والعرفان على طريقة 
هؤلاء كان منتهاهم إثبات هذا المو جود(۲) المشهود. وهو الفلك وما حواه. 
وهذا غاية ابن سبعين وابن عربي والتلمساني وأمثالهم. 

وهو حقيقة قول فرعون» لكل هؤلاء سموا هذا: الله وظنوا أنه الله 
وفرعون كان آحذق منهم وأخبّره فعلم أنه ليس هو الله» وكان یت صانع 
العالم» لکن جحد ظلمًا وعلوّ لهذا لما قال لموسی: ربارب الْعِينَ» 


)١(‏ انظر «درء تعارض العقل والنقل»: (۰/ ۱۰۸ ومابعدها).(7/5” ومابعدها) 
واالفتاوی- مختصر الرد علی منطق الیونان»: (۱۳۹/۹). 
)۲( کذا في (م) ولعلها: «الوجود». 
۲:۵ 


آرسلك ما هو؟ عَرّفنا به؟ فأجابه موسئ جوابَ من يعرف أنه یعرفه ويظهر 
إنكاره» ویقول: هو أعرّف من أن یعرف وأَبِيّنُ من أن یحتاج إلى ٍظهار» وهو 
معروف عندك. 

كما لو جاء رجل برسالة من عند عمر بن الخطاب إلى بعض آعراب 
المدينة» فقال ذلك الأعرابي: ما هو هذا عمر؟ فقال له الرسول: هو أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب الذي ولَّى علیکم فلائاء وفعل بكم کذا وكذاء 
وذلك الأعرابيٌ یعلم ذلك لکن تجاهل. فهذه كانت حال فرعون مع موسی. 

وأما من یقول: إنه سأله طالبًا لتعريفه الحقيقة بالجنس والفصلء وأنَّ 
موسی عَدَل عن ذلك إلى التعريف بالأفعال؛ فهذا کلام طائفة من المتأخرين 
En‏ ير 
إِلِْغَيرِى 4 [القصص ۸۰ وقال: لین ار 2 سَالهَامَرِى کرت 
الْمَسَجُونينَ* [الشعراء: ۲۹]» والطالبٌ لتعريف الحقيقة يكون ترا بالوجود» 
علی أن الجواب بذكر الماهية المركبة من الجنس والفصل قد تكلَّمنا عليها 
في غير هذا الموضع» وبیّنا بعص ما وقع فيه من غلط المنطقيين''. 

فهؤلاء المتفلسفة ضلالهم في كمال النفس وسعادتها مركّبٌ من أصلين: 
ظَنْهم أن الكمال هو [م؟4] مجرّد العلم» وظنهم أن ذلك العلم هو ما عندهم 
من العلم الإلهي الذي ليس فيه علم بالاله» بل هو من أعظم الجهل بالإله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 


ص 


(۱) انظر «الرد على المنطقیین» و«الصفدية»: (۱/ ۲ ۲). و«درء التعارض»: (۳۲۱/۳ 
وما بعدها) ولالفتاوی»: (۲/ ۰۲۹ /٩(‏ ۵۵). 
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ولهذا كان منتهئ الفلاسفة الإلهيين هو بداية الداخلين في الملل دخولا 
حقيقيًا من اليهود والنصاری فضلا عن المسلمين» لكن تسلطوا على كثير من 
المنتسبين إلى الملل» لِمَا قرّطوا فيه من معرفة ما جاءت به الرسل من العلم 
الإلهي الذي هو أشرف العلوم. 

فطائفة من الناس توافقهم على الأصل الأول دون الثاني» وهو من يظن 
أن كمال النفس وغايته هو مجرّد العلم» لكن يعلم أنهم مُخَلْطون في العلم 
الإلهي» فيطلب هو علم ذلك من الجهة التي نفوه(١2.‏ وهذا حال كثير من 
الناس. وفي كلام أبي حامد أحيانًا إشارة إلى ذلك» هو قريب من مذهب 


جَهُم بن صفوان ومّن وافقه. کالصالحی(۲ والأشعري في أحد قوليه ‏ 
الذي جعل الایمان مجرد العلم باللّه. 


أ“ 5 ع8 5 0 0000 2 
لکن جهمٌ وأتباعه خير من هؤلاء من جهتین! : من جهة أن ما عندهم 


(۱) غير بينة في (م)» وهكذا قرأتها. 

(۲) قال الشهرستاني في «الملل والنحل»: :)١57 /١(‏ «الصالحیة: أصحاب صالح بن 
عمر الصالحي. والصالحيٌ» ومحمد بن شبيب» وأبو شمر» وغيلان: كلهم جمعوا 
بين القدر والارجاء... فأما الصالحي فقال: الإيمان هو المعرفة بالله تعالئ علی 
الاطلاق. وهو أن للعالم صانعًا فقط والكفر هو الجهل به على الاطلاق...» اه. 
وقد نقل أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين» كثيرًا من آراء أبي الحسين 
الصالحي في العقيدة وعده من فِرّق المرجئة» وعنه المصنف في «الفتاوئ- الإيمان»: 
(0۰4۹/۷- 2044) لکن في الموضع الثاني (أبو عبد الله). وانظر «الوافي بالوفيات»: 
50/1 ۲). 

(۳) ذكر المؤلف ثلاث جهات. وانظر «الرد على المنطقیین» (ص55١)»‏ و«الصفدیة»: 
(۲۳۵-۲۳/۲). 


۳:۷ 


من العلم بالله أكثر وأصح مما عند هولاء ومن جهة أن الأعمال عندهم لها 
ثواب وعقاب» ومن جهة أن لهم من المعرفة بكتاب الله وملاتکته ورسوله 
وغير ذلك من معارف من جنسه(۱) ما ليس لهؤلاء. 

وإذا كان جَهُمٌ خيرًا من هؤلاء من جهات كثيرة» وقد عرف كلام السلف 
يوافقون جهمّا على نفي الصفات. وهم وجهمٌ في ذلك آشد من المعتزلة» 
وهم يميلون إلى الجبر والارجاء کمذهب جهم» فهم بالجهمية أشبه منهم 
بالمعتزلة» وإن كانت الجهمية خيرًا منهم من وجوه كثيرة. 

وما یذکرونه من سعادة النفوس بعد الموت والطريق إلى ذلك- فيه من 
يعلمون من أنفسهم أنه ليس عندهم بذلك علم» وإنما يتكلمون فيما لا علم 
لهم به» كما تمثل به الشهرستاني" بقول القائل: 
فدغ عنك الكتابة لست منها وو شر ديه يات الو 


و 


المنطق وغيره» وتعظیمه للمنطق وأن کلامهم(*) وکلام المعتزلة والجهمية 


)١(‏ امن جنسه» غير واضحة وهکذا استظهرتها. 
(۲) في کتابه «الملل والتحل»: (۵۹۵/۳). والعبارة هکذا في (م)» وکان الانسب أن 
تکون: «کما تمثل الشهرستاني بقول القائل». 
(۳) هذا البیت مع آخر نسبه ابن عبد ربه في «العقد»: (۱۷۱/4) إلى بعض الشعراء في 
صالح بن شیرزاد. وفیه: ولو غرّقت وبك... 
)€3 «وآن کلامهم» شبه مطموسة في (م)» والقراءة تقديرية. وتبقی العبارة قلقة. 
۳:۸ 


عنده حتئ نفی [م۹۳] الصفات. وأراد أن يجمع بين ذلك وبين ما جاءت به 
الرسل. فقال ما لا حقيقة له ولا یعقل. وأثبت آلفاظا لا معني لهاء وقال: 
وقف العلم عند معرفة الصفات وكان هذا من تَحَمْيرهم وتَحَمْير الجهمية 
فيه- اعترف مع ذلك بأنه ليس عندهم علم بما ينجي ويُسْعِد بعد الموت؛ 
فقال بعد تعديد علومهم؛ من المنطق والطبيعي والرياضي» وذكر ما جاءت 
به النبوة: قال: «والوجه الثالث من منفعة...(١2‏ ما جاءت به النبوة هو التقديم 
بنجاة النفوس" بعد خروجها من هذه الدار من الهّلّكة التي ليس معها ولا 
بعدها شيء من الخير» ولا بأقل ولا بأكثر7"» فلا سبیل إلى معرفة حقيقة 
مراد الخالق عز وجل منا(؟» ولا إلى معرفة طريق خلاصنا إلا بالنبوة. 

وأما بالعلوم الفلسفية التي قدمنا فلا أصلاء ومن ادَّعئ ذلك فقد ادَّعئ 
الکذب؛ لأنه يقول بذلك بلا برهان البتة» وما كان هكذا فهو باطل» ولا يعجز 
أحد عن الدعوی. وليست دعوئ أحد أولئ من دعوئ غيره بلا برهان. 

ثم البرهان قائم على بطلان هذه الدعوئ؛ لأن الفلاسفة الذين يستند 
إليهم هذا المدّعي مختلفون في أديا:هم كاختلاف غيرهم سواء سواء فوجب 
طلب الحقيقة من ذلك عند من قام البرهان(*) على أنه إنما يخبر عن خالق 


)١(‏ في (م) كلمة رسمها: «شبامع»! ولم أتبين معناهاء والنص بدونها مستقيم وموافق لما 
في رسالة ابن حزم «التوقیف على شارع النجاة - رسائل ابن حزم»: (۳/ 5 17). 

(۲) في «التوقیف»: «لنجاة النفس". 

(۳) في «التوقیف»: «لا ما قل ولا ما کثر». 

() في «التوقیف»: «منها». 

(5) (م): «بالبرهان». 


۳:۹ 


العالم ومدبره عز وجل. 

قال: وهذا مكانٌيُلزم العالم" الناصح لنفسه أن لا يجعل کَدّه ولا 

سعیه(۳؟ ولا اجتهاده إلا في الوقوف على حقيقته» وإلا فهو موبق لنفسه. وأن 
ی . ومن فَعّل ذلك فهو ضعيف العقل» فاسد 
التمییزه سيئ الاختيار» مستحق الذم جانٍ على نفسه أعظم الجنایات»(۳. 

قلت: وضلالهم نشأ من جهتين: من جهة كونهم لا يعقلون ولا يسمعون» 
كما قال تعالی في أهل النار: کل لها س اترا وير اراي 
دجا ریھکب اتر تیار کرک ر ھ6 کت 
تقل ماکان اتب امرگ [الملك: ۱۰-۸]. 

فإنَّ ما دخلوا فيه من العقليات في الإلهيات فيه ضلالٌ عظيم مخالف 
لصريح العقل. 

اوه و ی موی ل 
النجاة . والسعادةٌ بعد الموت تَحَصّل بما عندهم من العلوم والاعمال؛ من 
الأخلاق وسياسة المنزل والبدن7؟ [م4:] وهذا باطل قطعًاء فإنه قد ثبت 
باليقين الذي لا يحتمل النقض: أن مَن لم يؤمن بالرسول فلا نجاة له ولا 


)١(‏ «التوقيف»: «العاقل». 

(۲) ليست في «التوقیف». 

(۳) کلام ابن حزم من رسالة «التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق - ضمن 
رسائل ابن حزم»: (۳/ 5 11- ۱۳). 

(:) هکذا استظهرتها بدلیل ماسيأت في الصفحة الآتية» وأثبتت في ط دار الصحابة: 
«الملذات»! 
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سعادةء ولو ّل چ علومهم» واتصف بما یأمرون به من الالاق 
الو و ا ١‏ لو كدر ان ماقو ننه الا رانا من العلوم 
والأخلاق بوحي من الله» كما كان ذلك معلقًا بما جاء به موسی وعیسین 
والنبیون< لكان بعض ذلك منسوخا بما عت الله به محمدا ل فکیف 
ولیس الأمر كذلك؟! 

م د ص ات ۳ 
قال تعالی: 7۳7 لَذِينَ اشوا أ وَلَذينَ هَادوا والتصری وَالصَّدِيت من عامن 
الیو yT‏ 
روت [البترة: كا فقد بیّن سبحانه وتعالی آن الموجب للنجاة والسعادة 
في الدار الآخرة هو الایمان بالله والیوم الآخر والعمل الصالحء وهؤلاء 
مقصّرون یه ی ا دمم من الإيمات باه ولییم اد جر واحمل 
الصالح ولو قدر أن الذي عندهم كاف في السعادة إذا كانوا صابئين فاليهود 
والنصاری خير منهم. 

ثم من لم يؤمن بما جاء به محمد 95 من اليهود والنصاری فهو کافر 
شقی مَُذّب في الآخرة» فکیف إذا كان من الصابئين الحنفا ۶ فکیف إذا كان 
من هؤلاء الفلاسفة الذین هم من الصابثة المشرکین» وقد بين الله سبحانه أن 
الدين عند الله الاسلام وآنه لا یقبل دینا غيره» ولهذا كان الاسلامٌ دينَ جمیع 
اش 

وأصل دين الاسلام: أن يُعبد الله وحده لا شريك له(١).‏ وهؤلاء 


(۱) «وآن لا يُعبد إلا بما شَرّع» كما سبق للمصنف هنا (ص ۰۱۱۹ ۰۲۲۸۰۱۵۳ وني غير 
موضع من كتبه. 
50١‏ 


الفلاسفة لا يوجبون عبادة الله» ولا يحرّمون عبادة ما سواه» فهم خارجون 
عن الإسلام العام الذي لا يَسْعَد آحذ إلا به» ولا يقبل الله دیا سواه. 


فهذا أصل بحن معرفته» وأنه فى کل زمان ومکان إا تخل السعادة 
بعد الموت بالایمان والاسلام» لکن شرع بعض الشرائم تحت شرائع 
الائبیاء(۱؟. 

وآما حصول السعادة بمجرد مایدعیه هؤلاء من العلم» أو العلم 
والأخلاق» فهذا باطل معلوم الفساد» مع أنه ليس لهم عليه دلیل صحیح. 

ولمّا كان أصل هولاء: أن العبادات والأخلاق نما هى وسائل إلى 
«المباحث المشرقیة»۲1) وغيرهاء یجعلون الکلام في الأخلاق والسیاسات 
المنزلية والبدنية تنتظم الکلاع في الشرائع الالهية التي جاءت بها الانبیاع 
كمباني الاسلام الخمس من الصلاة والزكاة والصیام والحج؛ فیجعلون هذه 
وأمثالها تتعلق [م10] بعلوم الأخلاق والسیاسات. 

ومقصود ذلك إما سياسة الأخلاق وإما سياسة العالم للعدل في الدنیا 
ودفع ظلم بعضهم عن بعضء لا لأن ذلك يوجب السعادة في الآخرة» ولا 
جر سن الموجب للسكادة ولا هو يقي كمال لل بل هو ی( 
للنفس» ووسيلة لها إلى كمالها. 


(۱) كذا العبارة في (م). 

(۲) انظر (۵۱۱-۵۱۰/۱). 

(۳) (م): «معه)» وتحتمل امنفعة) كما سيأتي بعد سطرین. 
YoY‏ 


ولهذا في كلام آبي حامد صاحب «الإحياء» ما يميل إلى هذاء كجعله 
منفعة علم الفقه في الدنيا فقط» وكما يذكره من أن مقصود علوم المعاملات 
تصفية النفس فيحصل لها علم المکاشفة(۱). 


وتقسيم الأمر إلى ملك وملكوت وجبروت وهي معاني الفلاسفت 
وعبّر عنها بعبارات إسلامية ‏ لم يقصد بها الرسول ما يقصده هژلاء فان 
هؤلاء يعنون بالمّلك: الأجسام» وبالملكوت والجبروت: النفوس والعقول. 
والنبی ية قال في ركوعه وسجوده: «سبحان ذي الجبروت والملكوت 
Sa‏ ,۰۰ وكذلك قوله تعالی: هبحن 

يدوه دوه مدت کت ۶5 [يس: ۸۳ وقوله : «وَكَدَلِكَ نری| إِبَرْهِيمَ 
وت والارض 4 [الأنعام: ۱۷۰ لم برد هذا...۱ 0 


ولهذا یفرقون» فطائفة منهم تقول: من حصل له العلم الذي هو عندهم 
الغاية لم يجب عليه ما يجب على الناس من الصلوات وغیرهاء بل قد يباح 
له ما لا یبا لغیره من الفواحش والمظالم» ومن هنا دخلت القرامطة 
الباطنية» وصاروا یسقطون عن خواصهم واجبات الاسلام ویبیحون لهم ما 


(۱) انظر «إحياء علوم الدین»: (۳۱۰۲۸/۱- ۳۹). 

(۲) تقدم تخریجه (ص ۸۷). 

(۳) بیاض في الاصل بمقدار سطر. 

(4) بیاض في الأصل بمقدار کلمتین؛ وعلق الناسخ في الهامش على موضعي البیاض 
بقوله: «کذا وجد في أصله». آقول: وقد سبق هذا البحث في هذا الکتاب (ص ۰۸۱ 
.)١91١ ۷‏ 


YoY 


حَرّمه الله ورسوله. وكانوا في ذلك أسوأ حالا من أهل الكتاب الذين لا 
يؤمنون بالله واليوم الآخر» ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دينَ 
الحقّ من الذين أوتوا الکتاب» ومن هنا دخل كثير من الفلاسفة. 

والمتكلمون والصوفية لا يرضون مذهب القرامطة الباطنية» بل منهم 
من یقول: إذا بلغ الانسان ی ان و ری در 
وقدیتأول بمشهم قولّه تعالی: «وَأَعَبُدْ رلک کی یک یقین € [الحجر: 
٩‏ وقد تقدم الکلامْ على هذه الایة۱1). 

والمقصود هنا التنبیه على أصول آقوال الناس» ومنشأ ضلال الضالین» 
لِعْرّف ذلك فَيَزْهَد فيه ویرغب في الصراط المستقیم صراط الذین أنعم الله 
علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. 

فأما الاصل...۲۱ فليّعْلَم أنه كما أن العلم بالله مقصود» فمحبة الله 
أيضًا ‏ مقصودة» فلا يكفي النفس مجرّد أن تعرف الله دون أن تحبة وتعبده 
وهذا أصل ملة إبراهيم الخليل إمام الحنفاء الذي اتخذه الله خلیلا. وقد ثبت 
في ال صحیح»(۲) عن النبي تا [م<9]: «إن الله اتخذني خلیلا كما اتخذ 
إبراهيم خليلا» وقد قال تعالیل: «ومَاحَلَت اش وان لَایعدون 4 
[الذاريات: ۵7 ]» والعبادة تتضمّن کمال المحبة له وكمال الذل له. 


)١(‏ (ص49). 
(۲) هنا كلمة لم تتبین» ويحتمل أن تكون «الأعظم». 
(۳) قطعة من حديث آخرجه مسلم (۵۳۲) من حديث جندب بن عبد الله البجلي 
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۳ 
3 
0 


فلو در أن الانسان عَلِم کل علم, ولم يكن مُحِبًالله عابدًا له كان شقيًا 
معذّيًاء ولم يكن سعيدًا في الآخرة» ولا ناجيا من عذاب الله. 

والله تعالئ أرسل جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وعبادته تتضمن محبته وتعظيمه ومعرفته. 

وقد آنکرت الجهمية والمعتزلة والكلابية وغيرهم» ومن اتبع هؤلاء من 
الفقهاء محبة ذاتٍ الله» وقالوا: إن ذات الربٌ لا تحب وان ما ورد به الشرع 
من محبته فالمراد به محبّة طاعته ومحبة الرت للعباد معناها إثابته» أو إرادة 


إثابته . 


وعلئ هذا القول قُيَلَ الجعدٌ بن درهم حين ضَحَّْ به خالد بن عبد الله 
لقَسري والقصة مشهورة'..." والعلة هو إنكار المحبة والکلام...(۳) 
ضلّ من ضلّ من طوائف أهل البدع والكلام. 

ومن أنكر أن الله يُحِبَّهُ عباده» ويّحِبٌ عباده» فقد أنكر أصل ملة إبراهيم 
وهذا قد وقع فيه طوائف من المشهورين بالعلم في كتب أصول الدين 
وغيرهاء وأضافوا فيه من الأصول الفاسدة التي تلقوها عن الجهمية. 


وهؤلاء الملاحدة من المتفلسفة وغيرهم موافقون لأعداء إبراهيم 


(۱) أخرج القصة البخاري في «خلق أفعال العباد» (۳) وفي ثبوتها بحث انظر «قصص لا 
تثبت»: (۲۵۲-۲۵۱/۳) لمشهور سلمان» وناقشه محمد التميمى في بحث مستقل 
طبع مع رسالته «مقالة الجعد بن درهم؟. 

(۲) هنا مقدار ثلاث کلمات غير واضحة. 

(۳) کلمتان لم تظهرا. 


۳۰۵ 


وموسی» كفرعون ونمروذ الذين لم يتبعوا الرسل فيما آمروهم به من عبادة 
الله وحده لا شريك له. 

وهذا هو دين الإسلام الذي لم يبعث الله نیا إلا به» فهو الدين الذي لا 
يقبل الله ممن ابتغی ديئًا غيره» ولا أن يُعبد الله ویعبد(") غیره فمن عبد الله 
وغيره فهو مشرك والله لا يغفرٌ أن يُشْرّكَ به» ومن استكبر عن عبادته فقد قال 
تمالی: تسوت عن باد سید حلون جه ارت 4 
[غافر: ۰]7۰ ولهذا نجد هولاء الذين يستكبرون عن عبادة الله پبتلون بمن 
ِا حتی یستعبدهم من الملوك ونحوهم فهم یستکیرون عن عبادة الله 
اه ما 


وكثير من المنتسبین إلى العلم يُبتلئ بالكِبّر كما يُبتلئ كثيرٌ من أهل 
العبادة بالشرك ولهذا فان آفة العلم الک وآفة العبادة الریاء وهؤلاء 
يُخْرّمون حقيقة العلم» كما قال تعالئ: #سَأْصْرِفعَنْ ءاي از یتک وی 
لاض بير الح € [الأعراف: ۱67]. 


قال أبو قلابة: منع قلوبّهم فهع القرآن". ولهذا كان ار كثيرًا في 
اليهود وأشباه الیهود» الذين يعلمون الح ولا يتبعونه. والشرك كثير في 
النصاری [م97] وأشباه النصاری» الذين يعملون ويعبدون بغير علم. 


)١(‏ (م): «ولا يعبد» والصواب ما أثبت بدليل ما بعده والمعنی: ولا يقبل من العبد أن 
يعبد الله ويعبد غيره في الوقت نفسه؛ لأن هذا شرك لا يُقبل. 
(۲( لم أجده عن أبي قلابة» وأخرجه ابن جرير: (۱۰/ »)٤٤١‏ وابن المنذر وأبو الشيخ ‏ كما 
في «الدر المنثور»: (۳/ ٤‏ ۲۳) عن سفيان بن عيينة قال: أنزعٌ عنهم فهم القرآن. 
۳۹ 


والمهتدون(۱) ی 0 
#آفیکا e‏ مت یمیمص وب ءا 


و رہ 


رلا السات € [الفاتحة: ۲۷-۰ 

وقد صم عن النبي و أنه قال: «اليهوذ مغضوبٌ عليهم والنصارئ 
ضالون ۰۲۲۱ ولا يحصل اتباع الصراط المستقيم إلا بالعلم الواجب والعمل 
اللذين تب فيهما رسول الله چا 

فلابدٌ من علم ولابدَ من عملء وأن يكون كلاهما موافقًا لما جاء به 
الرسول. فيجب العلم والعمل والاعتصام بالكتاب والسنة» ولهذا قال من 
قال ین السلف: الدين قولٌ وعمل وموافقة السنة. ولفظ بعضهم: لا ينفع 
سر مر ل وی وت وی 
«صَعدا لکد سمل سیخ برد تدر 4 [فاطر: ۱۰], 

الصحابة وجماهیر السلف من التابعین لهم باحسان 
وعلماء المسلمین: أن الایمان(؟) فول وعمل» آي: قول القلب واللسان 
وعمل القلب والجوارح. 


ع 0 + ۳3 1 03 
وأما من صدق بقلبه الرسول» وعرف أن ما جاء به حق» مع أنه يبغضه 


(۱) مطموسة في (م)» والقراءة تقديرية. 

(۲) تقدم تخريجه (ص ۷۳). 

(۳) انظر بعض هذه الآثار في «الشریعة» (۲۵۸۰۲۵۷) للآجري» واشرح أصول 
الاعتقاد»: (۱/ 6۷) للالكائي. وانظر ما سبق (ص ۰ ۷). 

)٤(‏ غير واضحة. ولعلها ما ثبت. 


۳۷ 


ويستكبر عن عبادة الله وطاعته» كإبليس وفرعون والنمروذ والیهود» فهذا من 
أعظم الكافرين كفرًا. 

وقد كان جهم ومن وافقه [يقولون: إن الإيمان] مجرّد تصديق القلب أو 
ی ل و ل 
إلا لارتفاع ما بقلبه من التصديق والمعرفة. . فعندهم يمتنع أن يبغضٌ الرسول 
من عدف وصلّق بقلبه أنه رسول :الل 

ومعلومٌ أن هذا مکابرة للحس والعقل والشرع» وهو من جنس آقوال 
الفلاسفة: إن كمال النفس في مجرد أن تعلم. بل من المعلوم بالضرورة بعد 
التجربة والامتحان أن الانسان قد یعرف أن هذا رسول الله» وما في قلبه من 
محبة الرياسة والحسد له ونحو ذلك. یوجب أن يبغضه ویعادیه آعظم من 
معاداة من جهل أنه رسول الله. وقد قال تعالی في حق آل فرعون: وَحَحَدوا 
بهاواس ها رما مارا که [النمل: »]١4‏ وقال تالی: كىك 
وک این بعایب اه حون € [الأنعام :۰ وقال تصالیل: رن 
اهر سوب بعرو ته رگم ایغ رفوت اه هر 4 [البقرة: 14]. 

إبليس لم يكن کفره بتکذیب. فانه لم يُبعث إليه الرسول» بل آمره الله 
بالسجود فاستكبر عن ذلك» [م48] فكان کفره من" تَرْك الخضوع والعبادة 


لله لا من باب التكذيب لخبره. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع؛ 
ومعرفتها من أهم الأمور, فان بها يعرف الإيمان وسعادة الإنسان» وما بعث 


(۱) مابين الأقواس زيادات يستقيم بها السياق. 
(۲) (م): «من کفره» ولعله ما أثبت 


۳۸ 


الله به الرسل. 

والمقصود هنا أن هؤلاء كصاحب «الإشارات» ابن سينا وأتباعه مثل 
صاحب «رسالة حي بن يقظان» وغيره. لما اعتقدوا أن غاية الانسان هو 
العلم» وهؤلاء علموا من العلم الالهي الذي جاء به الرسول ما تميزوا به على 
سلفهم اليونان» فان الذي عند أولئك من العلم الإلهي نز قليل مُخبط» فهو 
لحم جَملِ غَثَّ علئ رأس جَبل وَعْر لا هل فيُرتقئ ولا سمین فينتقى. 

وكلام أرسطوا صاحب التعاليم في «علم ما بعد الطبيعة» كلام قليل ذكره 
في كتاب «أثولوجيا"(١2‏ ونحوه وأما كلامهم الكثير في العلم الطبيعي» وهو 
الكلام في أحوال الأجسام الفلكية والعنصرية والمولدات من النبات 
والمعادن والحيوان» فلهم في ذلك كلام كثير. 

وأما العلم الإلهي؛ فكلامهم فيه مع أنه قليل» ففيه خطأ كثير» وفيه من 
الجهل البسيط والمركب أعظم مما في كلام المبتدعة المنتسبة إلى الملة 
كالجهمية ونحوهم. 

وقد تكلم ابن سينا وأتباعه علئ مقامات العارفين”"2, وأرادوا أن 
يجمعوا بين طريقة أهل البحث والنظر وأهل العبادة والتأله على أصولهم. 
تكلم ابن سينا في مقامات العارفين» وكذلك ابن الطفيل صاحب «رسالة 
حي بن یقظان». وأبو عبد الله الرازي يقول: ليس في كتابه أفضل من كلامه في 


(۱) تقدم التعريف به (ص185١)‏ وبمؤلفه. 
(۲) في كتابه «الإشارات»: /٤(‏ ۸۱۸- ۸۲۷). 
(۳) (م): «أبي»! والصواب ما أثبت» وقد مضت ترجمته والتعريف بكتابه. 
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مقامات العارفين» وما ذكره في ذلك فكلامه هو من أدنئ كلام أهل المعرفة 
والتصوف» وقد جعل غايتهم فناء العارف حتی يغيب عن نفسه وغيره. 

وهذا قول طائفة من الصوفية جعلوا الفناء هو منتهئ سلوك العارفين» 
وظائقة آحرن یجعلونه من اللوازم ف طریق العارفین» و ل ذنك خا بل 
هذا الفناء أمر یعرض لبعض السالكين» ليس من لوازم الطریق فضلا عن أن 
یکون هو منتهی سلوك السالکین؛ ليس من لوازم الطریق فضلا عن أن یکون 
هو منتهی سلوك السالکین. ولهذا لم يقع هذا الفناء للصحابة الذین هم 
أفضل الخلق بعد الأنبياء» فضلا أن يقع لرسول الله ما وذلك أن مضمونه 
نقص المعرفة وعدم العلم» وليس هذا من صفات الكمالء بل إذا كان 
العبد يذكر الله ويعرفه معرفة مفصلة متناولة لأسمائه الحسنی وصفاته 
العلی» وشهد المخلوقات يدبّرها الخالق ويُصَرِّفها بمشيئته» كما هو الأمر 
عليه في نفسه. كان هذا المشهد أكمل [م14] وأتمٌ من مشهد أهل الفناء 
والاصطلام. 

وقد قدَّمنا(١2‏ أن لفظة الفناء تطلق على ثلاثة أمور: 

أحدها: أن يفنئ العبد بعبادته عن عبادة ما سواه وبحبه عن حب ما 
سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه» وبرجائه عن رجاء ما سواه وبخوفه عن 
خوف ما سواه فهذا حال أهل التوحيد والإخلاص كالرسل وأتباع الرسل؛ 
وهذا هو أصل ملة إبراهيم» وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. 


وهذا الفناء مقرون بالبقاء فان نفى إلهيَّة ما سوی الله مقرون بإثبات 


.)١6١ص(‎ (۱) 


1° 


إلهيته سبحانه وتعالئ. وني هذا الفناء تكلم طائفة من أكابر المشايخ كالشيخ 
عبد القادر وغيره فيأمرون الإنسان أن يفنئ عن هواه وعن الالتفات إلى 
الخلق. بالإخلاص لله والعمل بما أمر به» ویبینون أن أصول السلوك ثلاثة 
آمور: فعل المأمور» وترك المحظورء والصم على المقدور. 

والأمر الثاني: من المعاني التي يعبّرون عنها بلفظ الفناء هو الفناء عن 
شهود السّوئء وهو أن یفنی بمعبوده عن عبادته» وبمعروفه عن معرفته» 
ویسمّی الأضطلام والمخوء وهذا يال یعرض لبعض السالکین» وه حال 
ناقص ليس هو الغايةء ولا يعرض للكاملين كنبينا وه والسابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصارء وهذا كحال العَشي وذهاب العقل يعرض 
لبعض السالكين. 

والثالث: هو الفناء عن وجود السّوی» وهو أن يرئ الوجود واحدّاء أو 
وجود الخالق وجود المخلوق وهذا حال الفرعونية القائلين بوحدة 
الوجود» كابن سبعين وابن عربي وابن الفارض والقونوي والتلمساني 
ونحوهم. وهؤلاء مع إلحادهم وجهلهم وتناقض أقوالهم شرعا وعقلا 
يجعلون ما هم عليه هو غاية التحقيق والتوحيد والعرفان!! 

وهم مع من قبلهم» ومن هو أقرب إلى الاسلام منهم ...۲۲۱.۰ مع من هو 
خير منهم كالشيعة والمعتزلة ونحوهم فإنهم أخذوا ما في مذاهب هؤلاء من 
البدع الفاسدة کالتجهی ونفي الصفات. وادعاء باطنٍ للكتاب والستة 


)۱( هذه الكلمة ليست واضحة. وتحتمل: «كما آن أو کمال». 
(۲) بیاض بمقدار ثلاث کلمات. 
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يخالف ظاهر هماء وجعلوا ذلك نی فتماثاز ۱ 
1 رھ يهم فيما دأرعوهم 

فقالوا للجهمية والمعتزلة: آنتم توافقونا على نفي الصفات. وأن إثباتها 
يتضمّن التشبيه والتجسيم والترکیب. وذلك باطلٌ» فيلزمكم نفي الأسماء 
[ع۱۰۰] آیضاء فان الأسماء تتضمن الصفات؛ إذ الحي يتضمن الحياة 
والعليم يتضمن العلی والقادر يتضمن القدرة. 

فجعلوا موافقتهم لهم على نفي الصفات حجة لهم على نفي الأسماء 
فان ما قروا منه بزعمهم من التشبيه والتركيب ثابت في المسمّئ بالأسمای 
كما هو ثابت فيما هو متصف مپذه الصفات. 

وأهل السَنَة المثبتون للأسماء والصفات یحتجون على المعتزلة بعکس 
هذه الطريقة» فان المعتزلة نفاة الصفات لما قالت لأهل السنة المثبتین 
للصفات: إن العلم والحياة والقدرة والکلام والارادة آعراض لا تقوم الا 
بجسم» فا لا نعقل موصوفا بهذه الصفات إلا جسمّاء فإذا أثبتم الصفات لزم 
التجسیم. 

قال لهم آهل السنة المثبتون: آنتم قد وافقتمونا على أنه حي علیم قدیر؛ 
مع آنکم لا تعقلون مُسَمّىْ بهذه الأسماء إلا جسمّاء فما كان جوابکم عن 
الاسماء فهو جوابنا عن الصفات. 

وذلك أن كل من نفی ا من الأسماء والصفات التی نطق مها الکتاب 
والسنة فراژا من محذور فانه يلزمه فیما آثبته نظیر ما فر منه فیمانفاه» فاذا 
نفی الغضب والمحبة وآثبت الإرادةً والسمع والبصر بناء على أن الغضب 
والحبٌ الذي يُعْقَل هو ما یتصف به العبد» وذلك ممتنع في حقٌ الله. 
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قيل له: الإرادة والسمع والبصر الذي يُعْمَل هو ما یتصف به الانسان 
وذلك ممتنع في حقٌ الله تعالئ. 

فإذا قال: هذه الصفات ثابتة لله على ما يليق به من غير أن تماثل صفاته 

قيل له: وكذلك سائر الصفات هی ابتة لله على ما يليق به من غير أن 
تمائل صفات المخلوقین» فهو سبحانه صف بصفات الكمال م عن 
النقص بکل وجه ومُتَرَّه عن أن یمائله غیره في شيء من صفاته. والتنزیه 

الأول](١2:‏ وهو تنزیهه تعالی عن النقص والعیب بکل وجه وذلك 
من لوازم ذاته» فكل ما ناف کماله اللازم له وجب نفيه عنه لامتناع اجتماع 
الضدّین وببذا تبيّن أن تنزیهه عن النقائص يُعْلّم بالعقل. 

فإن طائفة من النظار كصاحب «الارشاد»(۲) وشيعته قالوا: إنما يُعْلم 
نفي النقائص بالسمع» وهو مبسوط في موضعه!۳ فإن الرب تعالئ مستحق 
لصفات الکمال. وهي لازمة له یمتنع وجوده بدونهاء كالحياة والقيومية 
والعلم والقدرة. والحياةً والقيومية تنافي السَّنَة والنوم. والعلمٌ [م1١٠]‏ ينافي 


)١(‏ ما بين المعكوفين غير واضح. وأثبته تقديرًا. 

(۲) صاحب الإرشاد هو آبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني إمام الحرمين 
(ت4۷۸). وكتاب «الإرشاد في أصول الدين» مطبوع. 

(۳) انظر «الفتاوی»: (5/ ۲۲ وما بعدها). 


۳۹۳ 


النسيان والجهل. والقدرة تنافي العجز واللغوب. وأمثال ذلك. 

والأصل الثاني: أنه ليس له كفوًا أحد في شىء من صفاته» فلا يماثله شىء 
من الأشياء في شيء من صفاته. فمن نفئ صفاته كان معطلا ومن مثلها 
بصفات خلقه كان م ولهذا كان مذهب السلف والائمة: (ثبات الصفات 
على وجه التفصیل» ونفي التقص والتمثیل(۱ إثباتٌ بلا تمثيل» وتنزية بلا 
5 ت 5 مس کج رو # 2 
تعطيل» فقوله تعالی: لس لوس4 رد على الممثلة» وقوله: وهر 
سیم ور 4 [الشوری: ۱۱] رد على المعطلة. 
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ومن فرق بين صفة وصفة من صفات الکمال كان قوله متناقضا. 

فان قال النافي: آنا آنفي جميع الاسماء والصفات. كما يقوله غلاة 
الجهمية والباطنية والقرامطة والاتحادية. 

قبل له: إمًا أن تثبت موجودا واجبّا قدیمّا العا واما آن لا يمه فان 
آثّه فقد اتيت واج ارما وقدیمّا وحادثاة وخالمّا ومخلوفین؛ وهما 
یتفقان في مسمّی الوجود والشیء والذات وأحدهما متمیز عن الآخر بما 
يخصه. وهذا هو الذي فررت منه. 

وان نفیت الوجود الواجب القدیم قيل لك: آنت تعلم أن ثم موجوداء 
وکل موجود فاما ممکن» وهو ما قبل العدم» ویکون وجوده بغیره ومّا 
واجب الوجود. وهو الموجود بنفسه الذي لا یفتقر إلى غیره. وهو أيضًا ما 
حادث ‏ وهو ما كان بعد أن لم يكن وإما قديم ‏ وهو مالم یزل-. وهو 


(۱) يعني: نفيهما على سبيل الإجمال. 
Y€‏ 


أيضًا إِمّا مخلوق ‏ وهو ما حَلّقه غيره ‏ وم غير مخلوق. وهو أيضًا اما فقير 
إل غيره» وإما غني ليس فقيرًا7١)‏ إلئ غیره» وکل ممكن فلابد له من واجب؛ 
وکل مُحْدَّث فلابد له من قدیم» وکل مخلوق فلابد له من خالق غير 
مخلوق وكل فقير فلابد له من غنی. فان وجود الممكن بدون الواجب 
ممتنع» وكذلك وجود المُحَدَّث بدون المُحَدِثء والمخلوق بدون الخالق» 
والفقير بدون الغنيّ. فثبت أنه لابد في الوجود من موجد غنی قديم خالق 
واجب بنفسه. 

فإن قال : أنا أجعله وجود > جميع الموجودات. كما يقول أهل وحدة 
الوجود. 

قيل له: نحن بالمشاهدة والضرورة نعلم أن من الموجودات ما يوجد 
بعد عدمه ويعدم بعد وجود» كما نشاهده من أنواع الحيوانات والنباتات 
والمعادن والسحاب والمطر وغير ذلك مما يحدث بعد عدمه ويُعدم بعد 
وجوده. 

والانسان [م۲ ۰ يعلم أنه كان بعد أن لم يكن ويعلم أن بدنه يستحيل» 
وأمثال ذلك كثير» وکل من عَدم مُدة فليس بواجب الوجود ولا قدیم فان 
واجب الوجود لا یقبل العدم بوجو من الوجوه. 

فقد علم بالحس وضرورة العقل» أن الموجود ینقسم إلى واجب والی 
ممكن» وقدیم ومُحدّث وخالق ومخلوق» وغني بنفسه وفقیر إلى غیره. 

عم أيضًا أنهما متفقان في مسمّئ الوجود والثبوت والشي» والحقيقة 


)١(‏ (م): «فقیر». 
۳۹۵ 


وليس اتفاقهما في ذلك بمعنی أن في الخارج عن العلم والذهن معنّى 
واحدًا يشتركان فيه» بل كل ما في الخارج من الموجودات فهو مختص بما 
هو موجود في الخارج» فصفات كل موصوف قائمة به. لا يَشركه فيها غیره 
ولكن يتفقان في معت عام كلّي لا يوجد مطلمًا کنیا إلا في الذهن. والكُنّى لا 
يكون کلیّا إلا في الأذهان لا في الأعيان. 

ولکن طائفة من النظار غَلِطوا في هذا الموضعء فظنوا أنه إذا قيل: هذان 
يتفقان في مسمئ الوجود» ففي الخارج وجود هو بعينه ثابت لكل منهما. 
وظنوا أن من قال ذلك فإنه يقول: وجود الشىء زائد على ماهيته التى هى 
حقيقته. وأن من قال: إن لفظ الوجود والشيء والثابت يقال بالتواطؤ العام» 
سواء كان المعنئ العام يتفاضل یسمی مشککا أو لم يكن كذلك- فإن 
مذهبهم أن وجود كل شيء زائدٌ على ماهيته. ومّن قال: إن وجود الشيء في 
وهو غلط؛ فان مذاهب أئمة النظار والمتكلمين: أن لفظ الوجود والشىء 
ونحوهما من الأسماء العامة التي تسمّیْ متواطئة ليس من الأسماء المشتركة 
لفظيًا كلفظ «المشتري» الذي يقال على قابل البيع وعلئ كوكب في السماء. 

ثم إن مذهب نظار أهل الإثبات كالأشعري وغيره: أن وجود كل شيء 
هو حقيقته الموجودة في الخارج» مع قولهم بأن اسم الوجود عام على كل 
متواطی» ومن قل عن هؤلاء أنهم قالوا: لفظ الوجود مشترك اشتراگا لفظيًا 
فقد غلط علیهم. كما يوجد ذلك في كلام أبي عبد الله الرازي» وأبي الحسن 
الامدي وغيرهما ممن تبع الشهرستاني في ذلك. 


۳۹1 


فان قالوا ذلك لما ظنوه لازمًا له» حيث كان من نفاة الأحوال» وممن 
يقول: [م۱۰۳] المعدوم ليس بشيء ووجود كل شيء عنده عين حقيقته 
الموجودة في الخارج- فظن هؤلاء أن هذا يلزمه أن يجعل لفظ الوجود 
مشتركا اله شتراكا لفظيّاء إذ لو كان عامًا متواطنًا للزم اشتراك الموجودات في 
مسمّئ الوجود وامتياز كل واحد عن الآخر بما یخصه فتكون الحقيقة 
زائدة على الوجود. 

وهذا غلط منهم» فإن تار أهل الإثبات لا يجعلون في الخارج كليًا 
مشترگا» وإذا قالوا: إن الموجودات اشتركت في مسمی الوجود لم يقولوا: إن 
في الخارج موجودًا يشترك فيه هذا وهذا. [وكذلك إن]' قالوا: إن الأشياء 
تشترك في مسمّی الشي» والذات تشترك في مسمّئ الذات» والحقائق تشترك 
في مسمّی الشيء والذات والحقيقة. وكذلك إذا قيل: الماهية(" فإنها تشترك 
في مسمی الماهية. 

ومن المعلوم أن الاشتراك في هذه الأسماء لا يوجب أن يكون بين ذات 
هذا المعيّن وذات هذا المعیّن في الخارج شيئًا مشترگا فیه» إذ لو كان كذلك 
لما كان لشيء من الأشياء شيء بختص به فإن أخصّ الأشياء به نفسه وذاته. 
فإذا قيل: الذات مشترك لم يختص به شيء وإذا قيل: الذاتان يشتركان في 
مسمی الذات وإحداهما مختصّة عن الأخرئ بما تختص فيها من مسمّ 
الذات» فذلك المختص فيه أيضًا لفظ الذات..." كل شيء فإنه يتميز عن 


(۱) مابين المعكوفين غير واضح في (م)» وما أثبته تقديرًا. 
(۲) غير واضحة في (م). 
(۳) كلمتان لم تظهرا. 

۳۹۷ 


الآخر بنفسه لا يفتقر إلى م متميز عن غيره بشيء آخر فان ذلك الشيء إن 
تَمَيّرَ بنفسه فقد ثبت أن الشيء متميز بنفسه» وان كان بشيء آخر لزم التسلسل 
في المتميزات في آنِ واحد» وهو من جنس التسلسل في المؤثرات» وهو باطل 
باتفاق العقلاء. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع(۱. 

والمقصود هنا التنبيه على أنه لابد من الاعتراف بموجودین قديم 
وحادث. واجب وممکن» خالق ومخلوق وأن لا بُدَ من اتفاقهما في بعض 
الأسماء والصفات. وذلك لا يوجب تمائلهما في شيء من الأشياء فإنه إذا 
قيل: هذا شيء موجود قائم بنفسه وهذا شيء موجود قائم بنفسه لم يكن 
بینهما تماثّل في شيء من الأشياء» بمعنی أن ما ثبت لأحدهما في الخارج لا 
يمائل ما ثبت للآخرهء لكن اتفقا في مسمَّئ القَدْر المشترك. 

فان قال القائل: قد تماثلا فيه بمعنی آنهما متمائلان في الكلّىَ الذهني 
دون الموجود الخارجيء لم يُنازع في ذلك [م:۱۰] فإن المقصود أن ما ثبت 
لأحدهما لا يمائله فيه الآخرء وأما في الذهن فليس مختصًا بأحدهماء بل ولا 

فإذا قيل: لفظ الوجود أو العلم أو الحياة أو القدرة أو العليم أو الحكيم 
أو غير ذلك. فله ثلاثة2"2 اعتبارات. 

آحدها: أن يختص بالمخلوق» فيقال: وجود العبد أو علمه أو قدرته أو 
يقال: هذا الانسان العالم أو الحكيم. فالرب تعالئ مره عن کل ما يختص 
بالمخلوقین؛ وليس الربٌ متصمًا بشيء من ذلك» فضلا عن أن يمائل ذلك. 


)١(‏ انظر ما سبق (ص7575)., و«الصفدية»: (۱/ ۲۳ وما بعدها). 
() (م): «ثلاث». 


۳۹۸ 


الثاني: أن بختص بالخالق» فيقال: وجوده وذاته وعلمه وقدرته» أو يقال: 
إن الله عليم حكيم» ونحو ذلك فهذا مختصٌ بالرب تعالئ لا یش رکه فيه 
المخلوق بوجو من الوجوه. وبهذا يتبين امتناع التشبيه فيما وَصَفَ الله به 
نفسّه. فإنه لم يذكر من ذلك شيئًا إلا مضافا إلى نفسه بما يوجب اختصاصه 
ویمنع مشاركة غیره له فيه کقوله: و یطو دکی دمن علبدع» [البقرة: ۰۲۲۵۵ 
وقوله: « ناه هرا ذ ولو 4 [الذاریات: 08]» وقوله: مامتع آن مد 
ی 4 [ص: ۷۰] ونحو ذلك» فأضاف العلمَ والقوة والید إلى الله 
إضافةً توجب اختصاصه بذلك. وتمنع مشاركة غیره له فيه بوجه من الوجوه» 
فإذا كان الموصوف لا یمائل الموصوفات وجب أن تکون صفته لا تماثل 
الصفات. ودل على ذلك نفس اختصاصه بجهة الإضافة. 

ومن قال حیشذ: إن العلم والقوة والید لا یفهم منه الا مایقوم 
بالمخلوقین- كان جاهلا أو متجاهلا» فان ذلك |نما یکون عند الإضافة إلى 
المخلوق. فأما عند الاضافة الموجبة لتخصیص الخالق فهذا کلام باطل. 

الاعتبار الثالث: أن یقال: اللفظ إذا كان مطلقًا عامًا لا یختصٌ بخالق ولا 
مخلوق» كما یقول: موجودٌ وذات وقدرةٌ ويد ونحو ذلك. فهذا المطلق لا 
یختص بالخالق ولا بالمخلوق بل اللفظ یتناول الاثنين» لکن هذا المشترك 
لا وجود له في الخارج عقلا» ولا فظه موجودٌ في الکلام سمعّاء بل موجود 
مطلق یتناولهما جميعًاء لا بختص بخالق ولا مخلوق» ولا یوجد في الخارج» 
ولا هو موجود في کلام الله ورسوله» وانما [م۱۰۵]یجود(۱) لفظًا ومعنی, إذا 


)۱( محتملت وهکذا قر آتها. 
۳۹۹ 


قيل: الموجود ينقسم إلى قديم ومخدّث. وواجب وممكن» ونحو ذلك» 
فیجود العقل المعنی المطلقٌ العام المشترك ويجرد من اللغة لفظا مطلم(ا 
ثم نقول: ما كان من لوازم هذا المشترك فانه لا نقص فيه ولا محذور وإنما 
التقاتص من لوازم المختص بالمخلوقات والرپٌ تعالی مره عن کل ما 
یختص بالمخلوقات. فأما ما كان مختصًا به أو كان من لوازم هذه الأمور 
العامة الكلية» فإنه صفة كمال. فما كان من لوازم الوجود القديم الواجب 
الخالق» أو كان من لوازم مطلق الوجود فإنه صفة كمال لا نقص فيه» وإنما 
النقص فيما كان من لوازم الوجود المخلوق. 
[وإذا عرف](۲ العاقل هذه الأمورء فانه يزول مها عنه شبهات کثیرت 
وقد بط الكلام عليها في غير هذا الموضع. وإنما نبهنا هنا علئ بعض ما 
يتعلق بكلام هؤلاء ‏ أهل الوحدة -. والله الهادي إلى سواء السبيل» والحمد 
لله رب العالمين» وصلی الله عل محمد وآله وصحبه وسلم(۳. 
2 


() ضبطها في (م): «لفظ مطلق». 

() ما بين المعكوفين غير واضح وأثبته تقديرًا. 

(۳) جاء في خاتمة النسخة: «نجز يوم السبت السابع من شهر محرم من شهور سنة ثلاثة 
وعشرين وسبع مئة. 
تعليق الفقير إلى رحمة ربه الكريم أيوب بن أيوب بن صخر بن أيوب بن صخر بن 
أبي الحسن بن بقاء بن مساور العامري بالشام المحروس بمدينة حمص المحروسة» 
وال أعلم. 
بلغ المقابلة علئ أصله فصحّ بحسب الطاقة والله أعلم». 

۳۷ 
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. فهرس الشعر 
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سورة الصفت 
جع يضر 514] 

سورة الملك 
54 یه میرحت رین 4[ ۱۰] 
« لباو ا سر ع45 [۲] 

سورة القلم 
اعلا عل الس امین جریی 4 [۳۰] 
انمز مان جر 4 7-۳1[ 





سورة نوح 
رمک اکر کار 4 [۲۲] 
وکال درن ء الھک اندر وروی 4 [۲۳- 4 ۲] 


سورة الجن 
3 لآ و رارسا 6 ۲۱14- ۲۷] 
فان ادر ریب ماد ودام جحل هر مدا 4 [۷۰] 

سورة المدثر 
اماس کک کن سر رصن [1۲- ۷] 

سورة القيامة 

وای ياي > (۲] 
سورة الإنسان 


مو رون مک [o]‏ 


۳۸ 


۲0 


۷۷ 


۳۹۰ 


0١ 


0۸ 


11 


۱۷۹ 


۱۹ 


سورة النبأ 


جوم زو وامکیک سم 4 ۱۳۸۱ 


سورة التکویر 
«واهوع سنن [4 ۲] 

سورة المطففین 
ربق ...۲۱14 ۲۸] 

سورة البروج 
ون ورآبوم حيط )بل هرو دید (6) 6 [۲۰- ۲۲] 

سورة الأعلئ 
ومس تيكالك 114] 

سورة الفجر 


وا شش لمع 4 [۲۷] 
«يكايتهأَلنَفْ ضالْمَظْمَيِئَّةٌ @) [۲۷- ۲۸] 
سورة الشرح 
لداعت اصب وا تب 4 [۷- ۸[ 
وال هب 4 [۸] 
سورة النصر 
«ضَیح مد مد کیک واس کنر (۳] 
سورة الاخلاص 


1 
ساو 


واه اعد ۱[4] 


یت 


۳۸۵ 


۱۹۹ 


۱۳۸۱ 


۱۹۹ 


۱۷۹ 


۱۷۰ 


٠١8١ 


١٠١١ 


۳۹ 


۲- فهرس الأحاديث والاثار (۱) 
- # احذروا فتنة العالم (بعض السلف) ۷۱۹ 
- # احمل آمر أخيك على أحسنه حت يجيئك ما يغلبك منه (عمر) ۳۳۹ 
- آخذ نفسي الذي آخذ بنفسك ۱۷۱ 
- اخرجي أيتها الروحٌ الخبيثة كانت في الجسد الخبيث 7 
- اخرجي أيتها الروحٌ الطيبة كانت في الجسد الطيب 75 
- اخرجي آیتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطیب - ۱۷۱ 
- إذا آصبح ابن آدم فان الاعضاء كلّها تُكمّر اللسان ۱۷ 
3 إذا شلک حدم في صلاته فلم يَذْر أثلانًا صلی أم أربَعًا 1۸ 
- آرآیتم لو أن لرجل خیلاغرا مُحَجّلة في خيل دُهْم بهم 0 
- الأرواح جنودٌ مُجتدة فما تعارت منها اتتلفَ 1 ۱۷۹ 
س أعوذ بك منك ۰0 
- ألا إن في الجسد مُضغة إذا صلحت صلح لها سائرٌ الجسد ۱۷ 
3 الا وان فا رت ۱۷۹ 
- أمّا هذا فقد جاءه الیقین من رَبّه ۹۹ 
- إن البهائم تسم صوات المعدّیین في قبورهم .1 
- أن الجنازة إذا احتملها الرجال تقول: يا ویلها أن يُذهب ما 1۰ 
- أن الحَضِرٌ قال لموسی لما قر العصفوز نقرةً في البحر 0۰ 
- إن الله اتخذني خلیلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ۳۹ 
- إن الله ضربٌ الحق على لسان عمر وقلبه 3 
- إن لله يقن آنفسنا ت شاء ۱۷۰ 
- إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ینام یَخفض القسط ویرفعه ۲۰۱ 


(۱) ما قبله علامة (#) فهو أثر. 
۳۸۳۹ 


إن الله وتر يحب الور ٤٤‏ 


إن الله يقول: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني E‏ 
أن الملائكة تُصَنَّي على العبد ما دام في مصلا ۱۹ 
إن ول ما خلق الله القلم ۲۳۲ 
إن سألتنا ما لك عندنا فقد اتهمتنا 1۸ 
إن في الجَسّد مضغة إذا صلحت صَلَح لها سائرٌ الجسد ۳ 


إن في اللیل لساعة لا یوافقها رجل مسلمٌ یسأل الله خيرًا ۱۲ 


أنت أعلمٌ بأمر دنياكم» فأمّا ما كان من أمر دينكم فلي 65 
اتکم تختصمون إلى ولعل بعکم أن یکو ألحَنَ بحُجّته ۸ 


إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امری ما نوی ۳۲ 
إنما أنا بر آنسی كما تَنْسَونَء فإذا نََسِيتُ فذكروني 0۷ 
إنما ظننتٌ ظنًا فلا تؤاخذوني بالظرٌ 7 
تفیل تحت تال 13 
أنه طيبٌ لا یقبل إلا طيبا ٤0‏ 
آنه نظیف یحب النظافة ١‏ 
* إني لا حول هم الاجابت وانما أحمل هم الدعاء (عمر) ۱۱۱ 
إن والله لا أطي أحدًا ولا أمنع أحدًا وتا أنا قاس ۱ 
آوصیکم بالسمع والطاعة فانه من يَش منکم بعدي ۱۰ 
آول ما خلق الله العقل ۰( ۱۱۵ 
# الایمان قول وعمل وموافقة للسنة (بعض السلف) ۹ ۷ ۲۹۷۷ 
حسبي الله ونعم الوکیل ۹ EAE‏ 
حسبي من سؤالي علمه بحالي et‏ 


خير الكلام کلام الله» وخیر الهدي هدي محمد 1١‏ 


الراجمُون يرحمّهُم الرحمن ١‏ 


۳۸۷ 


سبحان ذي الجَبّروت والمّلّكوت والكبرياء والعظمة 
العَظَمَةُ إزاري والکیُریاء ردائي فمن نازعني واحدة منها عله 
فأخسبه صادقا ۱ 
فانکم تأتون يوم القيامة غُرا مُحَجَّلِين من آثار الوضوء 
فبك آخذ وبك أعطي؛ وبك الثواب وبك العقاب 
يتحر الصوابَ 
قد فعلت 
قد كان في الأمم قبلكم مُحَدَّئُونء فان يكن في أمتي أحدٌ فعمر 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل 

قل الم اي لمث نفسي ظلا كيرا لیر الو ب الا نت 
قولي: اللهم إنك عَمُوٌ تحب العف فاغف عتا 
# کانوا أبرَّ هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علْمّا (ابن مسعود) 


كل بدعة ضلالة 
1 
کل مولود یلد علی الفطرق, فآبواه يُهرّدانه ويُتصّرانه ویمَجُسانه 


لا أسأل عن عبادي غيري 

# لا تزال الخصومة بين الناس (ابن عباس) 

* لا تن بکلمةٍ خرجت من مسلم 2 شرا (عمر) 

لا يستقيمٌ یمان عبد حتئ يستقيم قله 

لاه اهارا فکل میک لما ملق له 

لكني أصوم وآفطر وأقوم وأنام» وأتزوج النساء وآكل اللحم 
# لا یقبل قول إلا بعمل (بعض السلف) 

# لم يجعل الله لعبده المؤمن أجلا دون الموت 

الله أعلَمُ بما كانُوا عاملين 

الله أكثر 


TAA 


YoY «AV 
٤٦ 
0۸ 

6 
۱۹۹ 
1۸ 

۲ 

۱۹ 

۹۷ 

۹ 
۱:۳ 
۱۸۰ 

۱ 
۱۳۸ 
1۱۲ 
۱۷۵ 
۳۳۹ 
۱۷ 
۱۳۵ 
۳۹ 
۱۳۷/۵۷۰ 
۹۹ 
۱۳۰۸ 
1۱۱ 


اللهم اجعل عملي كله صالحًاء واجعله لوجهك خالصًا 
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عِضْمّة آمري وأصلح لي داي 
اللهم اغفر لي وارخمني واهدني وعافني وارزقني 

* اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسّلٌ بنبينا فّسقینا (عمر) 

* اللهم إنا نستسقي إليك بخيارنا بيزيد (معاوية) 

اللهمّ أنجز لي ما وعدتني اللهم... اللهم... 

اللهم إني أسالّك وأتوجّه إليك بنبيّك محمد ية نیع الرحمة 
اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمَغرّم 

اللهم إني أعودٌ بك من الهم والحَرّن 

اللهم فشفعه نی 

لو كان بعدي نب لكان عمر 

لو لم أَبْعَث فيكم لث فيكم عمر 

ليس الغِنئ عن کثرة العَرّض» ولك الت غنی النفس 
ليسأل أحذّكم ربّه حاجته كلها حتی شِسْعَ تغل إذا اطع 

ما نا من هذا المال وأنت غير سا ولا نشف فحُذه 
ما آرا ا شین ۱ 

ما المسؤول عنها بأعلمَ من السائل 

ما قرب إِليّ عبدي بمثل أداء ما افقرضتٌ عليه 

# ما عَبْدٌ على السبيل والسنة در الله خاليًا (أبي بن کعب) 
ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها ام ولا قطيعة رجم 

ما گم من حي إلا وقد عم مق من الجنة والثار 

مت الذي یذکر ربّه والذي لا یذکره کمثل الحی والمیّت 
من ذگرن في نفیه ذكرثه في نفسي؛ ومن ذگرن في ملأ من لقي 
من عادی لي وليّا فقد بارزني بالمُحاربة 


۳۸۹ 


۱۰۷ ۸ 
۱ 

05 

0۸ 

11۸ 

15 


١6 
۱۱۳ 
1۱1۳ 
1۹ 


# من فسّد من علمائنا فيه سب من اليهود (ابن عيينة) 
من لم يسألٍ الله يغضب عليه 
من يرد الله به خيرًا یه في الدين 
مَنْ يَستَعْفِف یعفه الله» ومن يستخن ينه الله 
سي آدمٌ فنسیث ذزیته» وجحد آدمٌ نجحَدّت ذریته 
# نعمت البدعة (عمر) 
هذا سبیل الله» وهذه سبل علئ کل سبیل منها شیطان يدعو إليه 
هل لك من حاجة؟ فقال: آما اليك فلا 
هم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون 
هم في النار 
وإذا سألتَ فاسأل الله. وإذا استعنتٌ فاستعن بالله 
وكل ضلالة في النار 
: و EE‏ ا ا رن 
يا عبادي إنكم لن تبلغوا تفعي فتنفعوني» ولن تبلغوا ضري فتضروني 
5 4 4 
يا عبادي إنما هي آعمالکم أخصيها لكم تم أوَفْيكُم يها 
يا عبادي إِنّي حرّمت الظلم على نفسي وجعلثة بینکم محر 
5 هه :مه و 
يُخْرَجٌ من النار من في قلبه مثقال ذرةٍ من إيمان 
يقول الله: من عادی لي ولیّا فقد بارزني بالمحاربة 
ینزل ربا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقئ ثلثُ الليل الآخرٌ 
اليهودٌ مغضوبٌ عليهم والنصارئ ضالون 


2 


۳۹۰ 


V۹ 
٠١١55 
۱۳۱ 

a 

۷ 

۱ 

۱/۸ 

۶۰ 

A 

۱۳۰ 

A 

۱۵ 

۱۳۸ 
۱۳۳ 
۱۳۳ 
۱۱۷ 
۱۹1 
1۱1۲ 
YoV (VY 


۳- فهرس الشعر 


إليّ رسولا كنت مني مرسلا 
لها صسلواي بالمقسام آقیمها 
نا رف باتوی ادا 
وما کان لي صلی سواي ولم تكن 
ومازلت إياهاوإياي لم تزل 
وقد زفعت تاء المخاطب بيننا 
فان دعیت كنت المجیب وان آکن 
فنا ندال یاف لابق مر انشا 
فلسوف تعلم أن سيرك لم يكن 
عقد الخلاشق في الإلهعقائدًا 
زید الطویل الاسودبن مالك 
في يده سیف نضاه فانتسضی 


220 


۲۹۱ 


۳ 
۲۸ 
e 
er 


۳:۸ 


الآمدي- أبو الحسن الآمدي 


إبراهيم عليه السلام 


إبراهيم بن أدهم 
إبليس 

ابن خن 

أحمد الإزبلي 
أحمد بن حنبل 
الأحنف بن قيس 
أرسطو 
الأرغِياني 


الاشعري أبو الحسن 
آفروديوسي 

آفلاطون 

الأو زاعي 

ا الق 


٤‏ - فهرس الأعلام 


1۰1 

111۸۹ 

2 ۵ ا الل ال‎ ۰۰ TF 
1 «o1 ۱۳۴*2۰ ۰۱ ۷ 
1Y۲ AY 

۳۸ 

۳۳۳ 

۱۱ 

AAT ۲ بل‎ CAV كل‎ 
۳۷ 

IAA IAT ۵ «(1A 

A1 

0۹ 

3 

۱۸۰ 

۳۹۹ 

۱۸ 

(۲ ۷ ۹ 

۱۸۹۵ 

۱۸۰ ۶ 

۷ 

۱۸۰ 


4۲ 


البخاري 
برقلس 


بريره 


م2 


أبو بكر الباقلان 

أبو بكر الصديق 

أبو بكر الطرطُوشي 

أبو بكر بن الطفيل 

أبو بكر بن العربي» القاضي 
بلال 

لبون 

آبو البیان الدمشقي 
الترمذي 

التَِمْساني 

ثابت البتاني 

امسطيوس 

الثوري» سفيان 

ابن الجبّائي آبو هاشم 
چول عليه ایدم 

الجعذ بن درهم 

الجنید بن محمد القواريري 


۱۷۸ 

۳۱ 

۱۸۵ 

۱۸۹ 

5۹ 

۱:۰ 

۱۶۵ «| 

۱۹۹ 

5١ 

١5٠١ مى‎ ۳ 

۱۷۰ 

°4 

A ۳۹ 

٠١5 "لل‎ «10 ۹ 

(۱ ۱۱ ( ۳ ۳۱۷ 1 
۱۷۸ 

۱۸۵ 

V1 

۳۲ 

(۲۲ (۰ 
۳۵۵ 
TVNot Io (۳ ۲ 
۱۲۱۷ ۱۱۱۷ ۸ 


۳۹۳ 


جَهُم بن صفوان 
ابن الجوزي 

أبو حاتم بن حبّان 
الحافظ عبد الغني 
الحاکم (العبيدي) 
أبو حامد الغزالي 
حذيفة 
ابن حزم 

أبو الحسن الأشعري 
الحسن البصري 


78582 EV 

۸° «A 

۱۹۳ 

۱۱ 

57507١ 

۰۱۵۰۱۶۲ ۰۱۰۱۹۰۸۱۸۵ ۰۸۳ «AY كل مكل‎ 
Yor YEV TTT 14۳1411۸۱ 
مه‎ 8 

578 

۱۳۹ 

لا ۱-۳-۰ 


أبو الحسن الشاذلی< صاحب الحزب ۵۳0۱۸۰۳ ۱۱۷۰۱۱۰۵۳۵۵۲۵۱۳۵ 


حسن الشيرازي 

الحسن بن علي 

أبو الحسين النوري 

أبو حفص السَهرّوردي 
الحلاج 

ابو حنيفة 

أبو حَيّان التوحيدي 
خالد بن عبد الله القَسْري 
خديجة بنت خويلد (أم المؤمنين) 
ابن خزيمة 

الخضر عليه السلام 


۱2:۵۸ 
۳. 

o۲ 
١١5 
51١ 

۲۲١ 
TY 
۸ 


۹٤ 


داود عليه السلام 
أبو داود 

ذو القرنين 
الرازيء أبو عبد الله 
ابن رشد الحفيد 
رَقّبة بن مصقلة 
أبو زکریا النووي 


ابن سبعین 


الكري الاي 

أبو سعيد بن الأعرابي 

أبو سعيد الخرّاز 

سعيد الفرغاني 

ابن سعيد الفرغاني 

سعيد بن المسيب 

سفيان بن عيينة 

سقراط 

سليمان عليه السلام 

أبو سليمان الداراني 

ابن الْسَنِي 

السَّهُروردي 

سهل بن عبد الله اي 
ابن سينا 


03 


° OAT 

0 

۱۸ 

(۲ YoY ۱ (۱ (TY TY 
Yo ۰ 

۳۹ 

۱۱ 

AIT ۰ ۲ CA (AT «۱۱ 
1 ۱۱ ۳ YT 
AY 

۱۳۹۰۵۱۳۰ 

T1014 

۱۲۱۱۷ ۱۱۳۹ ۹۰۸ 

Yo 

۱۸۰ 

VV V۹ 

1A0 ۶ 

لل خم 1° 4° و 

۱۳۲۸۳ ۹ 

۱۱ 

(۲ ۳ 

تا 2 ۱9۶ 

CAA IAT IVT (IVY CAO CAT الى‎ VA «| 
۱۳۱ ۰ TEA TEY TTT 1۸۹ 


۳۹۵ 


ابن الشاذلي 
الشافعي 
الشهرستاني 
الشيرازي 
الصالحي 

أبو طالب المكي 
الطبراني 
الطّرطُوشي 
عائشة- أم المؤمنين 
ابن أبي عاصم 
عامر بن عبد القيس 
العباس 

ابن عباس 

عبد القادر الجيلاني 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عون 
عبد الله بن المبارك 


عبد الواحد بن زيد 
عتبان بن مالك 
عثمان بن ختیف 
عثمان بن مظعون 
آبو عثمان النيسابوري 


o۲ 

۸۰۷ 

ل ل 

۳۰۵ 

۳:۷ 

۱۱۰۳ ۳ ۰ 
۱۱ 

۸1 

۱۶۳ 18 

۱۱ 

۱۸۰ 

۱۰ 

VVE IIT 058.89‏ 
7« اك ا م 
۳۹ 

۱۷۸ 

۱۸۰ 
1۷4.1۷۰11۰۹ 
۰€ 

۱۷۸ 

۹ 

۱۰ 

۹۹ 

۳۳ 


1۱۹1 


العرباض بن سارية 1٥‏ 
ابن عربي الطائي IAA IAI 101011 AO AF‏ ل ل 
 ( ۱ ۱۳ YoYo °‏ ۵ 
۲۱ ۷ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۵ ۲۱ 


ابن العریف ۱۳ 
ابن عقيل ۸1 
علي بن أبي طالب لال 110077104 
عمر بن الخطاب ۲ ل ۲۱۰۲۳۹۰۱۱۱۰۱۰۳۵۵ 
عَمُرو بن عبید ۱۷۸ 
عمرو بن عثمان المکي ۸۳ 


عیسی عليه السلام ۳ Yo‏ 
الفارابی ۱۸۳ 
ابن الفارض يي 6 لض 
آبو الفرج ابن الجوزي ۱۹۳۰۳۰ 
فرعون ا ا ل 
الفضيل بن عياض 1۲« AY‏ 
ابن فيلبس المُقدوني ۸٤‏ 
آبو القاسم القسّيري ۸۵ ۱ 
القاضي آبو يعلى ۱۳۰ 
القرطبي ۸٦‏ 
ابن قمي ۱۳۳۹۲ 
أبو قلابة 9 
القوي ۲۱۱۲۵۹ 
قيس بن عبادة ۳۷ 


۳۹۷ 


و 
أب بن کعب 15 


ابن ماجه ۹٤‏ 
المازري أبو عبد الله ١05‏ 
مالك VT‏ ۳۳۵ ۹ 
ابن المبارك AV‏ 
آبو مجلز 1۹ 
محمد بن الحسن ۹۸ 
السصيرق ۲.۰ 
آبو مسلم الخولاني ۱۸۰ 
مسلم 6053 
مُطرّف بن عبد الله بن السخير ۱۸۰ 
معاوية بن أبي سفیان ۰۳ 
معروف الكرخي YY AY‏ 
المُعزّ (الفاطمي) ١‏ 
مَعْمر بن زياد الأصبهاني ۱۷۹ 
المعمري 1١١‏ 
أبن منده 1١7‏ 
موسی عليه السلام ۳ ۱ ل 
۹ ۱۵ 

5 

أبو موسئ الأشعري نا 
النسائي N‏ 
آبو نعيم الأصبهاني ۱ شف 
النمروذ ۰ نكا 


۳۹۸ 


هارون عليه السلام 

أبو هريرة 

هناد بن السرق 

یحیی بن عدي 

يزيد بن الأسود الجرشى 
أبو يزيد البسطامى 


أبو يوسف القاضي 


BORE 


۲۳۹۹ 


۱" _- ۲ 
"۱-۲۱ ۱۷۳۱/۱: (۷ 
١18014 
۱۸۰ 

۳۹ 
۳ 
11.101 

۹۸ 


- فهرس الكتب 


أثولوجياء لأرسطو ES‏ 
احیاء علوم الدین» للغزالی ملل VE IV TT‏ ۰۱۹۷ ۲۵۳ 


آخبار الاك لابن الاعربي ۱۳۰ 
الأدعية الصحيحة للحافظ عبد الغني ۱۱ 
الأدعية الصحيحة للشيخ أحمد الإزبلي ۱۱ 
الارشاد؛ للجويني ۳۳ 
الاسراء لابن عربي ۳۳۷ 
الإشارات» لابن سينا TTT «Ao‏ ۱-۰۵ 
الآنوارء للغزالي ۳۳۵ 
التجلیات؛ لابن عربي ی 
جواهر القرآن للغزالي ۷6 ۱۹۱۰۸۵ 
الحزب. للشاذلي ۳ ۱-۵ 
الحزب الکبیر» للشاذلي ۹۹ ۹۷ 
جلية الأولیاء» لأبي نعيم ۰ ۲۱ 
خلع النعلين» لابن قسي 41 
الخلوة لابن عربي الا 
الدعاء لابن أبي عاصم ١‏ 
الدعاءء لابن خزيمة ۱۱ 
الدعاءء للطبراني ۱۱ 
رسائل إخوان الصفا ۵ ۲۳۲ 
الرسالة القشيرية ۱۳۹ 


رسالة خی بن یقظان ۰ 109407410 
الروح والنفس ابن منده ۱۷۵ 
الزهد لابن المبارك ۱۸۰ 
الزهد لأحمد ۱۸۰ 


سلوك ابن عربي لكا 
السماء والعالم» لأرسطو ۱۸۷ 
السماع الطبيعي» لأرسطو ۱۸۷ 
السنن 1 
سنن الترمذي ۵ ETT‏ ۱۰۷۰۸۷۳۵ 
شرح الأسماء الحسنی» للتلمساني ۳۷ 
شرح قصيدة ابن الفارض ۱۹۹ 
شرح قصيدة نظم السلوك للفرغاني ۲٤‏ 
شرح مواقف النفري» للتلمساني 1۷ YT‏ 
الصحیح ۰4 ۳ )۰ 

Yol ۳ ۰۵‏ 
صحیح البخاري ۸ ۱ 
الصحیحان ۹ ۱ ۱ ۲ ال 


صفوة الصفوة. لابن الجوزي ۱۸۰ 
العتبية» لابن حبیب ۹1 
عوارف المعارف» للسهروردي 51١‏ 
الفصوص. لابن عربي تي ني 
قصيدة نظم السلوك لابن الفارض ۳۹۹ 
قوت القلوب. آبو طالب المكي ۳۵ 
کتاب البوني المتأخر ۱۹ 


كتاب في التصوف. للشاذلى ١807‏ 


کتاب للطرطوشي في منازل السائرين ۱3۹ 
الکتب المضنون بها على غير أهلهاء للغزالي ۵ ۱ 
کیمیاء السعادة للغزالي ۸۵۷ 
المباحث المشرقية» للرازي YoY‏ 
محاسن المجالس» لابن العریف ۱۳ 
مشکاة الأنوار للغزالي VE‏ ۱۹۱۰۷۹۸۵ 
مصنف في آداب الطریق في علم الحقیقة< کتاب في التصوف للشاذلي 

المعتر أبو البركات ۱۸۹ 
المقالات آبو الحسن الأشعري ۱۳۹ 
منازل السائرين» للهروي ۳ o‏ 114 
المولدات. لأرسطو ۱۸۷ 
ميزان العمل» للغزالي ۱۹۱ 
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۲- الفهارس العلمية 


-١‏ فهرس الآيات المفسّرة 
۲- مسائل العقيدة 

۳- الفوائد الحديثية 

٤‏ - مسائل الفقه 

ه- الفوائد المتفر قة 

*- فهرس المراجع 





۱- فهرس الآيات المفسّرة 
« لبو رحس عم که [الملك: ؟] 
وتاي ألتَىْْحَسَبكَأنّه4 [الأنفال: 14] 
صب 46 [الشرح: ۷] 
سره مایا یاف ناق وف آشیسهر [فصلت: ]٥۳‏ 
اعد کح یتیک لین 4 [الحجر: 44] 
اليم اف کر زمر ۳۹ 


یمن بسا ویر یاه من ینب 4 [الشوری: ۱۳] 
ورین یز e‏ [الأنعام: 0۲] 
کک امن وام سَبرِحِسَابٍ» [ص: ۳۹] 

لل ين ا وَألصَّكِيرت» [البقرة: 7۲] 


6 


ن الین اموا رزیت هافر سین 4 [الحج: ۱۷] 
وس رب a‏ اه 4 [الإسراء: ۲۳] 
#وَمَارب الْعلَمِينَ4 [الشعراء: ۲۳] 


«س ضرف عن او سود ف رض [الاعراف: ۱67] 


2229 


داعت 


۱۲ 


۳۹ 


٤١ 


۷۸-۷ 


۲۵ ۰۹٩ -۸ 


۱۰۵ 


۱1۵ 


110 


11۷ 


1١85-06 


۱۸۹ 


۲۲-۲ 


۲۲ -۲ 0 


۳۹ 


۲- مسائل العقيدة 


من جمع الناس علئ أذكار ودعوات جمعها بعض الشيوخ وجعلهم 
يعتادون عليها فهو من أهل البدع 

بعض الصلوات المبتدعة: 

الصلاة في أول رجب 

الصلاة في أول جمعة منه (الرغائب) 

الصلاة في ليلة سبع وعشرين منه 

الصلاة الألفية في النصف من شعبان 

صلاة يوم عاشوراء 

صلوات الأيام والليالي 

لا يجوز الاجتماع الراتب كل يوم لصلاة الضحئ أو الليل في المسجد 
نبي السلف عن الاجتماع الراتب للعبادات التي لم يشرع لها الاجتماع 
في الأحزاب النبوية والأوراد الشرعية غُنية لأهل الملة الحنيفية 

في بعض الأحزاب المبتدعة من الكفر والإلحاد ما يناقض أصول الإسلام 
الملاحدة أحدثوا لأنفسهم أحزابًا كابن سبعين وأتباعه 

العبادات أغذية القلوب وأدوية لهاء فليس لأحد أن يخرج فيها عن سنة 
المرسلين 

الدين مبني على أصلين: أن لا نعبد إلا الله» وأن لا نعبده إلا بما شرع 

من اتخذ الملائكة والنبيين أربابًا فهو كافر 

عهده أو لم يفعل 


معلل قول عمر: «: نعمت البدعة» في التراويح 


۳۰۹ 


۱ 
۱۲ 
۳۳ 


۱ 
۱ 


كل بدعة في الشريعة فهي ضلالة كما أخبر النبي كيا 

تخريج قول من قسّم البدعة إل حسنة وغير حسنة 

ما تركه الرسول ولا مع قيام المقتضي كان تركه سنه وفعله بدعة 

ما تركه الرسول ييو لعدم المقتضي (ووجوده بعد موته)؛ أو لوجود 
أصل الدین الفاسد: ما عبادةٌ غير الله وإما عبادة تفعل بغير إذن الله 
تعالی» أو تحريم وتحليل ما لم يحرمه أو يحله الله 

أصل كل شر: معارضة النص بالرأي وتقديم الهوی على الشرع 

آثار السلف في التمسك بالسنة والزجر عن الابتداع 

لا يوجد أحدٌ خرج في العبادات عن الطريق الشرعية إلا أوجب له أحوالًا 
فاسدة بحسب خروجه 

آرباب الأحوال الشيطانية» وكيف يدخل عليهم الداخل 

بعض الأحزاب قد يضعها من فيه إلحاد ونفاق وجهل 

الرقية بما لا يُعرف ما فيه أو يعرف أن فيه شركا لا يجوز 

آبو بكر أفضل من عمر وان كان عمر محدّنًا ملهمّاء وسبب ذلك 

إذا كان عمر مع مكانته مأمورًا بأن یرد إلى الكتاب والسنة فمن دونه من 
الشيوخ من باب أولئ 

صلاة أم داود (وسط رجب) 

ما كان في الذكر والدعوات منكر في نفسه فهذا يجب إنكاره كالحزب 
المسؤول عنه 

ليس لاحد أن يضع للناس عقيدة يدعوهم إليها ويذم ما خالفها الا ما 


۳۷ 


۱۵ 


۱6 


۱۳۹ 


1۷-17 


۱۷ 
۱۷ 
۱۸ 
۱۸ 
۲١ 


۳۲ 
۳۹ 


۳۷ 


۳۷ 


كما أنه لا يجوز أن يشرع عبادة لم يأذن بها الله- لا يجوز أن يشرع اعتقادًا 
لم يأذن به الله 

أنواع الاعتقادات وموافقتها للكتاب والسنة وأخبار النبي اة 

لا يجوز لأحد أن يدعو إلئ اعتقاد أحد أو طاتفة إلا أن يبين أنه هو الذي 
أخبر به النبي بيا وثبت في القرآن والسنة 

الألفاظ المجملة التي أدخلها الناس في الاعتقادات وهي تتضمن مخالفة 
النصوص 

لا تجوز العبادات بمجرد الاستحسان ما لم تأت بها الشريعة 

ما ظل فيه من سَلك طريق النظر والاستدلال دون العمل الواجب 
ماظل فيه من سلك طريق العبادة والزهد دون ما يجب من العلم 
والاعتصام بالكتاب والسنة 

الأحزاب السالمة من المؤاخذات لا تنكر في نفسهاء بل ينكر اتخاذ 
الاجتماع عليها سنة راتبة 

لايقال: علمك حسبي» بل حسبي الله أو الله حسبي ونحوها 

مجرد علم ليس بكاف للعبد» فلابد من اقتران الإحسان والرحمة 

كمال التوكل: ألا يكون للمرء حاجة إلئ غير الله 

النصوص متظاهرة علئ الأمر بالدعاء أمر إيجاب أو استحباب 

الأنبياء دعوا الله بمصالح الدين والدنيا والآخرة 

بعض الآيات والأحاديث الواردة في الحث على الدعاء 

ليس في الدعاء إعلام جاهل ولا تذكير غافل 

الدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطلوب ودفع المرهوب 

جرّب الناس: أن من لم يكن سائلا لله سأل خلقه 

حال المشركين أنهم يرغبون عن دعاء الخالق ويدعون المخلوقين 

من الاعتداء في الدعاء سؤال منازل الأنبياء أو خصائص الألوهية 


۳۰۸ 


۵ 


۳۷ 
۳۸ 


۳۸ 


۲۸ 
۲۸ 
۳۹ 


۳۹ 


۳۰ 
۳۸ 
۳۹ 
٤١ 
0 
0 
1۸ 
1۸ 
1۸ 
1۸ 
1۹ 


رفع الأمور الساترة للغیوب مطلقًا لا یحصل لغير الله 0۰ 
الغوث الفرد القطب الجامع وصفته وانتقال سره عند أتباع الشاذلي» 


والرد علیهم ۵-۱ ۵ 
العصمة» ولمن تكون 05 
الخلاف في عصمة الأنبياء 625 
کون الشخص یعلم ما غاب عن الشاهد لا یقربه من الله 1۰ 
ماذا يقصد المتفلسفة بالعبادة 5١‏ 
المقصود بالشفاعة عند المتفلسفة والغزالی في بعض ما کتب 1۲-۱ 
مقصود الفلاسفة بالدعاء ۱ AMY‏ 
سؤال العصمة من الذنوب أولئ من سؤالها لموانع العلم بالغيب 14 
سؤال مطالعة الغيوب والمكاشفات سببه الكبر في النفوس 1٤‏ 
حكي عن المتصوفة من المكاشفات الباطلة ما يطول وصفه 3 
بعض دعاوي هولاء التي یدعون بها آنهم مثل النبي وأفضل 1 
كثير من السالكين لا بطلب ون التقرب إلى الله» بل طلبهم نوع من 

المکاشفة للاستعلاء على الخلق 1 
کرامات الاولیاء» والقصد مهاء وکیف تعامل الصالحین معها 11 
كثير من أصحاب هذه الأحوال يعاونون الكفار والظلمة 55 
لا يكفي مجرد الزهد والرياضة في حصول الإيمان والتقوی» بل لابد من 

متابعة الرسول ۷۰ 
آقوال السلف في تعریف الایمان ۷۰ ۳۹۷ 
اختلاف متأخري أهل النظر في طریق معرفة الله ۷۰ 
إعراض طوائف أهل الكلام عن متابعة الكتاب والسنة ۷٠‏ 
اختلاف طوائف المتصوفة في (الذکر والفکر) ۷۱ 


لابد من العلم والعمل معًا لنيل المطلوب. ومن اجتزأ بواحد منهما غلط ۲۵۷۰۷۲ 


۳۰۹ 


طرق الزهد والرياضة هل تفید العلم؟ ثلاث طرق ۷- ۷۲ 
معنی الملك والملكوت والجبروت عند السلف وغيرهم الى لام Yor‏ 


قول الفلاسفة الدهرية في الملائكة ۸۲ 
مراد الفلاسفة باللوح المحفوظ لاحل 
عبّاد أهل السنة والحديث وخشن طريقتهم 1١75-7‏ 
آصناف المتکلمین في التصوف والحقائق ۳- ۸۵ 
الغزالي وتکفیره للفلاسفة ۸1 
المتکلمون یتکلمون بالالفاظ الواردة في الکتاب والسنة ومرادهم بها غير 

ما آراده الله ورسوله ۱۳۳۷ 
قول الفلاسفة في العقل الأول والفعّال ۷ لمك لاما 
لا یجوز طلب تسخير كتسخير موسئ ۹۰ 
التسخير نوعان؛ معتادء وخارق للعادة 5 
قوله: سح لنا هذا كما سخرت هذاء لا یعرف مثله للمتقدمين وهو كلام منکر 0١‏ 
الدعاء بمسخ المسلم العاصي غير جائز ۹۲ 
تحريم الاعتداء في الدعاء ۹۲ 
لا يجوز الدعاء بقوله: (باسم الله بابناء تبارك حيطانناء يس سقفنا) ۹۲ 
ليس لأحد من الصالحين أن يستنّ شيئًا من الأذكار والدعوات بل هي 

للانبیاء والمرسلين 94 
حکم من اعتقد سقوط الواجبات عن الاولیاء ۷- ٩۸‏ 
لم يحصل لأحد جميع مطالبه الدينية والدنيوية بدون سؤال ۲ 
أهمية الدعاء وأنه دين الرسل» وأعظمهم رسولناء ومن بعد أصحابه ۱۰۳-۱ 
استحباب الاستسقاء بأهل الصلاح والدين» فيتوسّل بدعائهم ۱۰ 
التوسل بالنبي و إنما هو بدعائه وسژاله لا بذاته ۱۰۵ 
سؤال الله للمؤمن والكافر» والعبادة للمؤمن فقط 1۰0 


۳1° 


بعض أدعية النبي اة التي فيها طلب صلاح الدين والدنيا ٠١-5‏ 


من ظن أنه يستغني عن سوال الله فقد خرج عن ربقة العبودية ۱۷ 
مسلك المتفلسفة في العبادات ومقصودهم منها ۱۰۷ 
مراد الفلاسفة بالشفاعة 1۰۸ 
كمال النفس عند الفلاسفة: التشبه بالإله على قدر الطاقة ا ل ييا 
ابن عربي وابن سبعين وغيرهم يستمدون من كلام صاحب الكتب 
المضنون اء وحقیقته الالحاد ۱۷۰ 
إجابة الله لدعاء خلقه وآدلته ۱ 
خرمة الدعاء بتفضيل أهل الكفر على أهل الایمان أو أهل المعصية على 

آهل الطاعة ۱۳ 
قول الرجل: اللهم اجعلني أفضل من السابقين... اعتداء في الدعاء 1٤‏ 
معصية العجب والكبر والرياء أعظم من معصية شرب الخمر 1٤‏ 
من ظن أن الطاعة صور الاعمال فهو جاهل ۱۱ 
آجمع المسلمون على أن مجرد آعمال البدن بدون عمل القلب لا یکون 

عبادة ولا طاعة ۱۱۰ 
آهل السنة يقولون: إنه یجتمع في الشخص الواحد ما يحبه الله وما يبغضه ‏ ۱۷۷۰۱۱۷ 
موقف الطوائف من الأمر والنهي والوعد والوعید ۱۱۹-۷ 
ذکر ما وقع للجنید مع بعض الصوفية من الخلاف حول مقام 

«الجمع» أو «الفرق الثاني» ۰ ۱۵-۳ 
آقسام الفناء الثلاثة ۹ ۰۲۰۰۲۰۹۰۱۵۱ ۲۱۱-۲۹۰ 
حال من سلك الطریق شاهدًا لتوحید الربوبية غير عامل بالامر والنهي ۱۱ 
الأحوال ثلاثة: رحماني» ونفساني» وشيطاني ۲۲ 
الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي والشرك ۱۲ 
ذكر طوائف من المتصوفة وبعض آقوالهم المخالفة للكتاب والسنة ۱۲۳ 


۱۳۱۱ 


نقد صاحب «منازل السائرین» في مرتبة الفناء AYY‏ ۱:۳ 


لفظ «الصوفیة» صار مجملا یدخل فيه الزندیق والصدّيق ۱۳ 
الکلام على علم الله بکل شيء ۵ ۱۳۷/۷ 
تنازع أهل السنة: هل للکافر نعمة دنیویة؟ ۱۳۹ 
الکلام على المشيئة ۱۳۷ 
مسألة آطفال المشرکین وهل یدخلون الجنة؟ ۱۳۰-۸ 
لم یثبت بدلیل معتمد أن الله یعذب في النار من لا ذنب له ۱۳۱ 
الأصل أنه لا یدخل الجنة إلا مؤمن, والکافر لابد له من دخول الناره 

ومن ليس كذلك یحال آمره علی علم الله ۱۳۱ 
أهل السنة متفقون أنه لا يجب لهم على الله شيء وأن الله منجز لهم ما 

وعدهم ۱۳۳ 
هل یوجب الله علی نفسه بنفسه أو یحزم؟ نزاع ۱۳-۳ 
ليس للعبد على ربه نعمة» بل ما یفعله من الطاعات هي نعمة من الله عليه ۱۳4 
للناس في أمر الله ونهيه ثلائة أقوال ۱۳ 
محبة الله ورضاه هل هي بمعنئ الإرادة؟ ۱۳۹-٥‏ 
إطلاق القول بأن الطاعة إحسان إلى الله والمعصية إساءة إليه- بدعة ۱۳۹-۱۳۸ 
الله جواد كريم مع عقوبته للمجرمین ۱۱-۹ 
قوله: (ليس من الکرم عقوبة العصاة) باطل على جمیع الأقوال ۱۰ 
كل ما یفعله الله تعالی هو الأکمل ۱:۱ 
قول آبي حامد: ليس في الامکان آبدع من هذا العالم» ومعناه ۳۲ 
ليس کل ما أمر الله به العباد يحسن أن يُطلب منه ۱:۳ 
لا تقاس آفعال الرب تعالی بأفعال العباده بخلاف قول المعتزلة 6 6 - ۱۵ 
مسألة التخلق بأخلاق الله ۱:0 


صفات الله نوعان من حيث الاختصاص به واتصاف عباده بما وهبه لهم منها ١5‏ 


۳1۲ 


صفات النقص ١5‏ 


الصفات والأفعال التی تختص بالعبد ۱11 
کثیر من أهل العبادة والتسك یناجی الله ویدعوه بآمور منکرة ۱:۷ 


إذا حرج الانسان من الأذكار والدعوات الشرعية كان کالسالك بنیات الطریق ۰ ١54‏ 
آفضل الخلق بعد الأنبیاء کانوا يسألون تعلیم الدعاء وهؤلاء یخترعون 


من الأدعية ۳۹ 
في تكفير من زال عقله بما تشتهيه الطباع 0۲ 
أصحاب الفناء عن وجود السوئ قد ینتقلون إلى وحدة الوجود 9۵ 
تفریق بعضهم بين لفظ «الاتحاد» و«الوحدة» ۱91 
الکلام على أصحاب وحدة الوجود 07 ۲۲۰-۲ 
کثیر من متأخري الصوفية قد یبتلون بالحلول الخاص أو العام ومنهم 

صاحب الحزب ۱۷ 
تقسيم الطريق إلى خاصة وعامة 1٤‏ 
الكلام علئ الجذب والمجذوب ١‏ 
تقسيم أولياء الله إلى عام وخاصء أو مريد ومراد ۸110 
الأنبياء نوعان: نبي ملك» وعبد رسول» وتفصیله ۱۱۸-۷ 
تعداد منازل السائرين إلى الله تختلف بحسب من صنفها؛ لأنه يتكلم من 

سيره هو وأمثلته ۱31۹ 
لفظ «النفس» وما يراد به ۱۷۰ 
لفظ «الروح» وما يراد به ۷۱ 
آقوال النفاة في واجب الوجود» ووصفه بالسّلوب فقط ۱۷۳-۷۲ 
لفظ «القلب» وما يراد به ۱۷۳ 
استقامة القلب واللسان تتضمن استقامة الروح والبدن 7ع 
هذه الألفاظ تمدح وتذم في كلام الله ورسوله 7 


1۳ 


قد يُصطلح اصطلاحات معينة فیما يراد هذه الألفاظ ۱۷۷ 


الوصف بالهيام» وآن أولياء الله لا يهيمون ۱۷۹ 
ادعاء بعضهم أن الفلاسفة والاولیاء أفضل من الأنبياء ۱۸۱ 
کلام الفلاسفة في النبوة ۱۸6-۲ 
الکلام على الصابثة وعقائدهم ۱۸۲-۵ 
النفوس الفلكية وكيفية إثباتها عند الفلاسفة ۱۸۸ 
يقة إثبات واجب الوجود عند الفلاسفة ۰۱۸۹-۱۸ ۱۹۲ 
فلاسفة المتصوفة یعکسون دين الاسلام» فکلما كان الشخص آقرب 
إلى الرسول كان آنقص ۹- ۱۹۰ 
تعظیم المتصوفة للخیال الباطل ۱۳۶۰۵۸ 
ادعاء صوفية الفلاسفة علم الرب وأنهم یعلمونه ۲.۰ 
الکلام على الاحتجاب بالله عن الله» و حجب الله لله... ۲۰۱ 
بعض نصوص الحلول من قصائد ابن الفارض وفصوص ابن عربي ۲۰۲- ۰۲۰۳ ۲۱ 
تعظیم أهل الوحدة لفرعون لانکاره وجود الله تعالی ۳۹ 
قصة للشیخ مع بعض أهل الوحدةه وإلزامه له في المناظرة ۲۰ 
قول الجنید: التوحید |فراد الحدوث عن القدم ومعناها 
ومخالفة متأخري الصوفية له ۲۲۰۰۲۰۸۷ 
یکثر في کلام هؤلاء القضایا الحادثة التي یلبسون بها على الناس ۲۸ 
الحلول یکثر في الصوفية ۱۳۵۸ 
كلام الحلولية في التجلي الذاتي والصفاي 11° 
قول التصاری خير من قول هؤلاء الحلولية e‏ 
الحلولية من أعظم الناس تحريمًا للكلم عن مواضعه YE1۷‏ 
الحلول نوعان: مطلق» ومقيّد ۳۸ 
الحلول المطلق» وبعض تفاصیله ۲۲۱-۸ 


1٤ 


مشابهة أهل الحلول المطلق لإخوانهم من النصاری سف 


الحلول والاتحاد الخاص» وبعض صوره 1 
مناظرة المؤلف لبعض معظمي الحلولية ۲٤‏ 
تناقض الحلولية واختلافهم ولا يُحكئ لهم مذهب واحد» وتجويزهم 

الجمع بين النقيضين ۲۲۷-7 
ما وجب قدمه امتنع عدمه ۲۳۱ 
مراد الفلاسفة بكلمة «الظهور» € ۲۳۵ 
اتفق العقلاء على امتناع التسلسل والدور في المؤتّرات ۳۳۹ 
الدور نوعان: دور قبلي ودور معيّ اقتراني ۳۳۹ 
کل المخلوقات آیات للرب ودلائل وشواهد عليه ۲۳۷ 
كثيرًا ما يتكلم أهل الضلال بالألفاظ المجملة ضلالا أو اضلالا وقد 

يتكلم غیرهم بها لکن مع ما يبين مراده ۲۳۸ 
بن المتفلسفة آمرهم على أصلين فاسدین ۱ -۲ ۲۵۸۰۲1۰۲ 
الأول: كمال الإنسان أن يعلم الوجود على ما هو عليه ETE‏ 
الثاني: أن العلم عندهم هو العلم بالوجود المطلق الكلي ۱۵۲ 
کلام المتفلسفة في الوجود المطلق وأقسامه ۲:۲ 
العلوم عند المتفلسفة ثلاثة ۲-۳ 
العقول العشرة عند الفلاسفة 0 
فرعون أحذق من هؤلاء الفلاسفةء لأنه كان يثبت صانع العالم في باطنه t0‏ 
جهم وأتباعه خير من هؤلاء المتفلسفة لأمرین ۲:۸ 


ما يذكره الفلاسفة من سعادة النفوس بعد الموت والطریق إلى ذلك 
فيه الجهل والضلال الكثيرء ونقل عن ابن حزم في ذلك ضلال مولاء 
المتفلسفة نشأ من جهتین: من كونهم لا یعقلون ولا یسمعون وذکر 
ضلالهم فیهما ۲۵۰-۸ 


۳۱۵ 


ثبت باليقين أن من لم یمن بالرسول فلا نجاة له ولا سعادة ولو حصّل 
جميع العلوم 

أصل دين الاسلام: أن یعبد الله وحده لا شريك له ۱- ۰۲۵۲ 
قول بعض المتصوفة بسقوط الواجبات عمن حصّل العلم 

لابد من محبة الله تعالی وعبادته؛ فلا تكفي مجرد المعرفة 

إنكار بعض الطوائف لمحبة الله» وموافقتهم لأعداء دين الرسل 

جهم ومن وافقه یرون أن الایمان هو مجرد معرفة القلب 

کفر إبليس کفر استکبار ولیس تکذیبا 

الکلام على الأسماء والصفات. ومذهب أهل السنة والمخالفین لهم 
التنزیه يراد به أصلان: 

الأول: تنزيه الله عن النقص والعيب 

الثاني: أنه ليس له كفوًا أحد 

الرد على من قال: أنا أنفي جميع الأسماء والصفات 

الرد علئ أهل الوحدة 

الكلام على الوجود. ومعناه والخلاف فيه 

الاشتراك في الأسماء لا يوجب الاشتراك في الصفات والذوات 

لفظ (الوجود. والعلم والحياة...) له ثلاثة اعتبارات 

إما أن یختص بالخالق أو المخلوق أو لا یختص بواحد منهما 


رت 


۳ 


۲۵۱ ۰ 
۲۵۲-6 
of 
of 
۲۵۲-6۵ 
۳۸ 
۳۸ 


YT ۲ 
۳۹۳ 
۳۹ 
€ 
۳۹۵ 
۲۲۹-۵ 
۳۹۷ 
۳۹۸ 
۲۷۰-٩ 


۳- الفوائد الحديثية 
اتفق العلماء علئ أن الأحاديث المروية في فضل صوم رجب أو شيء منه أو 
صلاة تختص به كلها كذب موضوعة 
الأحاديث في صلوات الأيام والليالي» وصلاة يوم عاشوراء» كلها كذب 
موضوعة بالاتفاق 
ما يروئ في الاكتحال والخضاب والاغتسال والصلاة المختصة بعاشوراء 
والتوسعة على العيال أحاديثه موضوعة عند أهل الحديث 
ضعف حديث صلاة التسابيح» وذكر بعضهم أنه موضوع 
التساهل في رواية أحاديث الفضائل إذا لم تكن موضوعة 
ألفاظ بعض الأحاديث تدل على أنه موضوع 
المصنفات المفردة في «الدعاء» و«عمل اليوم والليلة» 
في كتب الأدعية ونحوها أحاديث كثيرة موضوعة 
الأحاديث الموضوعة التي تداولها العلماء لا تشتمل علئ شرك أو كفر 
بخلاف «الأحزاب» 
الحكاية التي فيها المسبّحات التي ساقها أبو طالب في «قوت القلوب» کذب 
المنقولات تحتاج إلى نقد ومعرفة ففيها كذب كثير 
أجمع أهل المعرفة أن الحسن البصري لم يصحب عليًا رین 
الأثر لما ألقي إبراهيم فقال: «حسبي من سؤالي علمه بحالي»- لا أصل له 
وليس له إسناد معروف 
شرح حديث: امن يستعفف يعفه الله...» 
مراسيل أهل زماننا لا يحتج بها مع قرب العهد فكيف بمراسيل أهل الكتاب؟! 
الحكاية التي تروئ في نمي من نزلت به فاقة أن يسأله الله= إما كذب من 
الناقل أو خطأ من القائل 


۳۷ 


لس 


که شح مر 


1١١ 


۳۹ 
۳۷ 
۳۷ 


Tot 


3 
۳ 


30 


حديث: إن سألتنا ما لك عندنا فقد اتهمتنا- مكذوب 3 
قصة مقاتلة آهل الصفة للنبي ی کذب مفتری ۱۳۲ 
دعاء «اللهم إنك أمرتنا أن نعتق عبیدنا...» ليس من الأدعية الشرعية ١5‏ 
حديث «أول ما خلق الله العقل...» كذب موضوع والكلام عليه 

رواية ودراية. ۳- ۰۱۹6 ۲۳۲ 


2 


۳۸ 


٤‏ - مسائل الفقه 
حكم صلاة التسبيح 
ترخيص ابن المبارك في صلاة التسبيح ليس للصفة المأثورة وذلك من فقهه 
من استحبٌ هذه الصلاة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد خفي 
عليهم حال الحديث 
جلسة الاستراحة 
لا يجوز إثبات إيجاب ولا استحباب إلا بدليل شرعي 
لا يجوز إثبات إيجاب ولا استحباب بحديث لا تقوم به الحجة بالاتفاق 
ماعلم أنه مشروع وژویت أحاديث ترغب فيه» فهذه تجوز روايتها إذا لم 
يُعلم أنها كذب» وهذا معنی التساهل في أحاديث الفضائل (مهم) 
ألفاظ حديث التسبيح تدلّ على أنه موضوع 
من العبادات ما یشرع حال الانفراد دون الاجتماع 
من العبادات ما يشرع الاجتماع فيه أحيانًا» كصلاة الضحئ وقيام الليل 
شرع الله علئ لسان رسوله من الأذكار والدعوات التي تقال في اليوم والليلة 
والأحوال العارضة ما يحصّل مقصود العابدين 
الأذكار والدعوات والعبادات الشرعية فيها من اتباع السنة وحصول الألفة 
واجتماع القلوب» بخلاف الأحزاب المحدثة التي توجب التحزب 
والتفرق 
النزاع في مشروعية بعض العبادات 


25 


۳1۹ 


Y0 /ا,‎ 


۸ - 
۲۷ «۸A 


< لها هه هر 


۳6 


ه- الفوائد المتفرقة 
المصنفات المفردة في الأدعية والأذكار وعمل اليوم والليلة 
معنئ المقتضي التام: وجوده في حياته كوجوده بعد وفاته 
ما رآه الشيخ في الديار المصرية من الأحزاب المنكرة التي فيها الإشراك 
ودعوة الكواكب 
الثناء على ا الحسن الشاذلي بالديانة وتعظيم الكتاب والسنق وأنه من 
خير شيوخ الصوفية 
مشايخ التصوّف الصالحون... واتباعهم للكتاب والسنة 
حتئ المحدث الملهم يجب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة كعمر بن 
الخطاب وغيره 
كان أبو بكر يبين لعمر أشياء تخفئ عليه في مواضع عديدة 
ليس من شرط أولياء الله أن يكونوا معصومين من الذنوب فضلا عن 
الخطأ 
إنصاف من أخطأ من العلماء» فيتعقب خطؤه ولا يُسقط ولا يساء القول 
فيهم. وهذا أصل متفق عليه 
الاعتذار للمشايخ الذين في أورادهم وأحوالهم بعض الأخطاء 
وقع نزاع في كثير من الأمور هل هو عبادة مشروعة أم لا؟ 
إنصاف المختلفین وأنهم بين أجر وأجرين 
من فعل شيئًا من العبادات المتنازع فیها- يثابون على خسن نيتهم 
وقصدهم» وما كان من غير المشروع يُغفر لهم خطؤهم 
لا يجوز مخالفة السنة لمن تبينت له 
قد يقع في كلام العلماء والمشايخ وأفعالهم ما لا يسوغ اتباعهم فيه 
تفاوت أحزاب المشايخ من حيث ما فيها من الحق والباطل 


۳۳۰ 


۱۸ 
۱۹ 


۳۱ 
۲۳-۷۱ 


۳۳ 


۲٤ 
۲٤ 
۳۵ 
۳۵ 


۳۹ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۰ 


الفقه في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» بحيث لا يؤدى النهى الوم ما 
- 2 يي عن ۰ چو دد پء 


هو آشد نكارة 
الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المقاصد وتقليلها 
الانکار علی الولاة وفقهه 


الموازن في النظر والحکم على الأشخاص. وأن الشخص الواحد قد 
یکون مستحقا للعقاب والئواب فیحمد من وجه ویذم من وجه 

یجتمع في الفعل الواحد المعیّن أن یحمد من وجه ويذم من وجه 
الاقوال في المسألة والراجح 

كثير من العبادات التي جنسها مشروع قد هي عن فعلها على وجه معين 
من لم يعرف مافي الفعل من اللوم فانه یشاب على ما فيه من الأمر 


المشروع 
وقوع کلمات منكرة في حزب الشاذلي وان كان هو من خيار شیوخ 
الصوفية 


يجب منع الناس أن يقرؤوا هذا الحزب فضلا أن يجتمعوا عليه أو 
يتخذوا ذلك سنة راتبة 

الكلام على كتاب «قوت القلوب» لأبي طالب المكي 

الكلام على كتاب «الإحياء» للغزالي» وأن فيه مادة فلسفية 

حزب المسبّعات الذي ذكره أبو طالب (وأنه كذب) 

تسمية كتاب أبي طالب «قوت القلوب» مما أنكره طائفة 
استدراكات الشيخ أبي البيان الدمشقي علئ كتاب أبي طالب المكي 
معنئ المستعفف والمستغني 

الغنی أعلئ من العفة 

آغنی الغنی غنئ النفس 

ما نقل عن الأنبياء إن لم يثبت بنقل نبينا لم يحتج به 


۳۲١ 


۳۱-۳۰ 
۳۱ 
۳۱ 


۳١ 


۳۰-۳۲ 
۳ 


۳ 


۳ 


۳۵ 
۳۵ 
۳۲-۵ 
۳۷-۳۵ 


۳۹ 
a 
۲ 
a 
۳ 


مسألة شرع من قبلنا ۳ 


آدعية إبراهيم في القرآن كثيرة 1 
الضدان لا يجتمعان 0۸ 
بعض المخلوقات یطلع على ما لا يطلع عليه البشر 1۰ 
سؤال العصمة من موانع الغيب لما في النفوس من الكبر بالمكاشفات 34 
اصطلاح الرازي في تسمية (الراجح» والمرجوح» والمساوي) 1۷ 
بعض مسائل الشك التي تكلم فيها الفقهاء 1۸ 
الصواب أن الشك مقارن للظن الراجح ودليله 1۸ 
المطلوب لا يكفي في حصوله زوال موانعه» بل لابد من حصول مقتضیه 1۹ 
الفسق والمعاصي ترين على القلوب حتی تمنعها الهداية ۷٦‏ 
أهل الأعمال الصالحة ييسر عليهم العلم ۷٦‏ 
تسمية جهنم بالبحر ۸۱ 
قال ابن العربي: شيخنا أبو حامد دخل بطن الفلاسفة وأراد أن يخرج منه 

فما قدر ۸۵ 
كتب الغزالي الفلسفية هل رجع عنها؟ ۸٦‏ 
رجع الغزالي في آخر عمره إلى الاشتغال بالحديث ۸٦‏ 
حكم قراءة الفاتحة ۹۷ 
لا تسقط الصلاة عن أحد من عباد الله ولا آولیائه ۸- ٩٩‏ 
آسعد الخلق الأنبیاء والرسل ۱۱ 
کب البوني المتأخر وما وقع فیها ۹ 
لا مساواة بين أهل الطاعة وأهل المعصية ۱۲۷۰۱۲۱۰۱۱۱۳ 
ابن العریف أخذ عن صاحب «منازل السائرین» ۱ 
للناس في البخل والکرم أقوال ۱۳۹ 
إذا زال عقل الانسان في حال الفناء هل یحاسب على ما يقول ویفعل؟ ۱9۲ 


۳۳ 


الثناء علو الشیخ عبد القادر الجیلی ۱۰۳ 


آصحاب الحسن البصري واختلافهم عليه بعد مماته ۱۷۹-۷۸ 
الثناء على الحسن البصري ۱۷۹ 
الاسکندر المقدوني» وأنه ليس ذا القرنین ۱۸ 
المجوس لیسوا آهل کتاب. ود ۱۸5 
کلام الفلاسفة المذمومین کأرسطو في الالهیات والطبیعیات 

وتقويمه ۲۲۰-۲۵۹۹۰۱۸۷-۲ 
قاضي اليهود الذي آسلم على يد الشیخ» وقصته مع الحلولية ۳ 
الثناء على الجنید» وأنه إمام هدی ۳۷ 
هل شرط المميز بين الشيئين أن يكون غيرهما؟ 4 
الثناء علئ أبي سعيد الخراز وأنه لا يريد بكلامه الاتحاد 1 
الإشارة إلى محنة الجهمية في مصر 10٥‏ 
قصة مناظرة للشيخ مع بعض معظّمي الحلولية ۲٤‏ 
الکلام إذا لم يقم على أصل علمي قال کل ما خطر له وتخيّله ۲۳-۳ 
آسباب امتناع بعض الناس من بیان الحق ۳۳۹ 
وجوب النصيحة للخلق ببیان الحق ۳۳۹ 
كثير من المنتسبین إلى العلم يُبتلئ بالکیر كما یبتلی كثير من أهل العبادة 

بالشرك (الرياء) ۲0٦‏ 

RRS 


۳۳۳ 


1- فهرس المراجع 
أبو الحسن الشاذلي: عصره تاريخه» علومه؛ تصوفه» لعلي سالم عمار» مطبعة دار 
التألیف ط الأولی» .١1957‏ 
آبو الحسن الشاذلي: عصره تاریخه علومه» تصوفه؛ لعلي سالم عمار» دار رسائل 
الجیب الإسلامية» ط الأولی» ۱۹۱ 
إتحاف السادة المتقین» للزبيدي دار إحياء التراث العربي. 
الاجماع في التفسیر» محمد الخضيري» دار الوطن. ط الأولی. 
الإحاطة في آخبار غرناطة, للسان الدین ابن الخطیب ت محمد عنان دار 
الخانجي؛ ط ۰۳ ۱۳۹۳. 
الا حسان في تقریب صحیح ابن حبان» لابن بلبان ت شعیب الارناژوط مؤسسة 
الرسالت ط الأولئ. 
إحياء علوم الدین؛ لابي حامد الغزالي؛ دار الکتب العلمية» ط ۰۱6۰۲۰۱ 
|خبار العلماء بأخبار الحکمای للقفطي ت عبد المجید دیاب دار ابن قتيبة» بدون 
تاریخ. 
الأدب المفرد» للبخاري» ت رفعت فوزي» دار الخانجي» ط الأولئ؛ ۰۱6۲۲ 
الأذکار للنووي» ت عبد القادر الأرناژوط دار الهدی» ط ۰۲ ۰۱6۰۹ 
الاستقام لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» طبع جامعة الامام تصوير مکتبة ابن تيمية. 
الاشارات لابن سيناء ت سلیمان دنیاء ط المعارف» ۰۱۹۲۰-۱۹6۵۷ 
الاعتصام؛ للشاطبي» ت رشید رضاء وأحمد عبد الشاني دار الكتب» ط ۰۱4۰۸۰۱ 
الاعتقاده للبيهقي ت آحمد آبو العينين» دار ابن حزم» ط الأولی؛ ۰۱4۲۰ 
الأعلام» للزركلي» دار العلم للملايين» ط الثامنق ۰۱6۰۸ 
إعلام الموقعين عن رب العالمین؛ لابن القيم» ت مشهور سلمان» دار ابن عفان» ط 
الأولئ. ۰.۱۲۵ 


Y€ 


أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي» ت جماعة مركز جمعة الماجد بدبی ط ۰۱ 
۸ ۱ 
إغاثة اللهفان» لابن القيم» ت عفيفي» المكتب الإسلامي والخاني» ط الثانية» ٠٤١۹‏ . 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحیم» لابن تيمية» ت ناصر العقل» 
وزارة الشؤون الاسلامية ط ۰۷ ۰۱۱۹ 
الأمالي» للمحاملي» ت القيسي المكتبة الإسلامية» ط ۰۱ ۰۱6۱۲ 
بدائع الفوائد» لابن القيم» ت علي العمران» دار عالم الفوائد» ط الأولئ؛ 5 .١5417‏ 
البداية والنهایت لابن كثير» ت عبد الله التركي» دار هجر, ط الأولئ» ۰۱4۱۸ 
بغية المرتاد» لابن تيمية» ت موسی الدويش» مكتبة العلوم والحكم» ط الثالثة» .١817‏ 
بيان الدليل على بطلان التحلیل» لابن تيمية» ت الخليل» دار ابن الجوزي» ط 
الأولی» ۱]۲۵. 
بیان تلبیس الجهمية لابن تيمية» ت محمد بن قاسم» دار القاسم؛ وأخرئ طبع 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف. تحقیق جماعة ط الأولی» ۰۱۲۷ 
البیان والتحصيل» لابن رشد» ت جماعة» دار الغرب الاسلامي ط الثانية» ۰۱6۰۸ 
تاج التراجم لابن قطلوبغا» ت محمد خير رمضان, دار القلم ط ۰۱ ۰۱۱۳ 
تاج العروس, للزبيدي» ت علي شيري دار الفکر» 5 ۰۱۶۱ 
تاريخ الا سلام» للذهبي ت عمر تدمري دار الکتاب العربي. 
تاريخ بغداد» للخطیب البغداي دار الکتب العلمية. 
تاريخ دمشق» لابن عساکر دار الفکر» تحقیق العمروي. 
التبیان في آداب حملة القرآن» للنووي» ت الأرناژوط» مکتبة دار البیان. 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف» للمزي» ت عبد الصمد شرف الدین» الدار القيمة» 
۱2۰ 
التدوین في آخبار قزوين» للرافعي ت العطاردي المطبعة العزيزية» 5 ۱6۰. 

۳۳۹۵ 


التعريفات» للجرجاني دار الكتب العلمية» ط ۳ ۰۱۱۰ 

التعقبات على الموضوعات. للسيوطي. 

تفسیر ابن آبي حاتم» ت أسعد طيبء مکتبة نزار البان ط الثالثة» 4 ۰۱6۲ 

تفسیر القرآن العظیم» لابن كثير» ت إبراهيم البناء» دار ابن حزم ط ۱ ۰۱۱۸ 
تنزیه الشريعة المرفوعة» لابن عراق» دار الکتب العلمية. 

عهافت الفلاسفة للغزالي ت سلیمان دنياء دار المعارف. 

تهذيب التهذیب. لابن حجر» صورة عن الهندية. 

تجذیب الکمال في معرفة الرجال للمزي ت بشار عواد» مؤسسة الرسالة» ط 
الأولی» ۰۱6۱۸ 

التوبیخ والتنبيه» لابي الشیخ» ت حسن المندوه» مکتبة التوعية الاسلامیف ۰۱6۰۸ 
التوحيد» لابن خزيمة» ت الشهوان دار طيبة. 

التوقيف على شارع النجاة» لابن حزم» ضمن رسائل ابن حزم ت إحسان عباس» 
المؤسسة العربية للنشر. 

التوقيف على مهمات التعاریف. للمناوي» ت محمد رضوان الداية» دار الفكر 
المعاصر ط ۰۱ ۰۱۰۸ 


الثقات» لابن حبان. دائرة المعارف العثمانية. 

جامع آبي عیسی الترمذي» ت أحمد شاکر دار الکتب العلمية. 

جامع البیان في تفسیر القرآن» لابن جرير» ت عبد الله التركي» دار هجر» ط الاولی. 
جامع العلوم والحكم» لابن رجب» ت شعیب الارناژوط وإبراهيم باجس. 

جامع المسائل» لابن تيمية» ت محمد عزير شمس. دار عالم الفوائد ط الاأولیم» 


2۶۱ 
جامع بیان العلم وفضله. لابن عبد ال ت الزهيري» دار ابن الجوزي» ط الثالشة 
۰2۸ 


۳۳۹ 


الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي دار الكتب العلمية» ط الأول ۰۱6۰۸ 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛ للخطيب البغدادي» ت محمد العجاج 
الخطیب. مؤسسة الرسالةء ط الثانية» 5 .١5١‏ 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية» لعلي العمران ومحمد عزير شمس» دار عالم 
الفوائد» ط الثانیف ۱۲۱. 

الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم الرازي» دائرة المعارف العثمانية. 

الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية» ت الحمد ورفاقه دار 
العاصمة ط الثانیق ٠٤١١۹‏ . 

الجواهر المضية في تراجم الحنفية» للقرشي» ت الحلو مؤسسة الرسالة ط الثانية» 
2-1۳ 

الحاوي للفتاوي» للسيوطي» دار الکتب العلمية. 

حزب البحر عدة مطبوعات. 

حزب الب نسخة خطية بالازهر. 

حلية الأولياء» لابي نعيم؛ دار الریان والکتاب العربي ط الخامست ۰۱6۰۷ 
الحماست لابي تمام ت عبد الله عسیلان جامعة الامام ط الأول ۱6۰۳ 

خلق آفعال العباد. للبخاري» ت البدر» مکتبة البخاري. 

الدر المنشور في التفسیر بالمأثور» للسيوطي دار الکتب العلمية ط الأولی» ۰۱6۱۱ 
درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم» جامعة الامام 
بالریاض ط ۰۱۰۱۰۱ 

درة الأسرار وتحفة الأبرار» للحميري» مطبعة العدل بالإسكندرية» ۰۱۳۰۳ 

الدرر الکامنة في أعيان المئة الثامنة» لابن حجر دار الکتب العلمية. 

الدعاء للطبراني دار الکتب العلمیت ۱۲۰. 

دیوان ابن الفارض دار صادر» ۱٤٩١‏ . 


۳۳۷ 


ديوان الإسلام» للغزي دار الكتب العلمیت ت کسروي» طا .١5١7‏ 

ديوان الحلاج دار صادر. 

ديوان السموآل دار صادر. 

الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب» ت عبد الرحمن العثيمين» مكتبة العبيكان» 
ط الأولی» 5 .١57‏ 

الرد على البكري» لابن تيمية» ت السهلي» دار المنهاج ط الأولئ؛ ۰۱8۲۷ 

الرد على المنطقيين» لابن تيمية» ت عبد الصمد شرف الدين» ترجمان السنة» ط 
الرابعت ٠٤١١‏ . 

الرسالق لأبي القاسم القشيري» ت عبد الحليم محمود دار المعارف ‏ مصر. 
الروح» لابن القيم» ت یوسف بديوي دار ابن كثير» ط الرابعت ۰۱۶۲۱ 

الزهد. لابن المبارك ت الاعظمي دار الکتب العلمية. 

الزهد. لأحمد بن حنبل» دار الکتب العلمية. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني» دار المعارف - الریاض. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني» دار المعارف - الریاض. 

السنة» لابن آبي عاصمء ت الجوابرة دار الصميعي ط الثانیف ۰۱6۲۳ 

السنة للخلال» ت الزهراني دار الراية. 

سنن ابن ماجه ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي دار الریان للتراث. 

السنن الکبرین» للبيهقي» دائرة المعارف العشمانية. 

السنن الکبری» للنسائي ت الأرناؤوط وجماع مؤسسة الرسالة ط الأولی» ۰۱6۲۲ 
سنن النسائي ترقیم آبو غدة» مکتب المطبوعات بحلب» ط الرابعة )۰۱6۱ 

سير آعلام النبلاء للذهبي ت جماع مؤسسة الرسال ط السادست ٠٤١۸‏ . 
شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف. دار الفکر. 


۳۳۸ 


شذرات الذهب. لابن العماد دار الفكر. 

شرح أصول اعتقاد هل السنة» للالكائي» ت أحمد سعد حمدان دار طيبة. 

شرح الأصفهانية» لابن تيمية» ت محمد السعويء رسالة دكتوراه لم تطبع. 

شرح الحكم العطائية. 

الشريعة» للآجريء ت عبد الله الدميجيء دار الوطن» ط الأولی» .١514‏ 

شعب الایمان» للبيهقي» ت عبد العلي حامد» مكتبة الرشد. ط الأولی .١571"‏ 
شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعلیل» لابن القيم» ت عمر الحفیان؛ 
مكتبة العبيكان, ط الأولىن» .١57١‏ 

الشمائل» للترمذي» ت ماهر الفحل» دار الغرب ط الأوليل» .١57١‏ 

صحيح ابن خزيمة» ت الأعظمي» المكتب الاسلامي؛ ط ۰۱ ۰۱۳۹0 

صحيح البخاري (مع الفتح)» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

صحيح مسلم» ترقيم فاد محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث. 

الصفدية لابن تيمية» ت محمد رشاد سالم مكتبة دار الهدئ ودار الفضيلة» ۰۱6۲۳ 
الصمت. لابن أبي الدنياء ضمن موسوعة ابن أبي الدنياء المكتبة العصرية» ط ۱ ٠٤١١‏ . 
الضعفاء للعقيلي» ت قلعجي» دار الكتب العلمية» 4 ۰۱8۰ 

طبقات الشافعية الکبری» للسبكي» ت الطناحي والحلو تصوير دار الكتب العلمية. 
طبقات الصوفية» للسلمي» ت نور الدين بن شريبة» مكتبة الخانجي ط الثالثق ۰۱6۱۸ 
الطبقات الکبری» لابن سعد. ت علي محمد عم دار الخانجي» ط الأولئ» ۰۱8۲۲ 
الطبقات الكبرئ, للشعراني» دار الجيل» ۰۱ ۰۱۰۸ 

العقد» لابن عبد ربه» ت الزین وأحمد أمين» لجنة التألیف والترجمة والنش ۰.۱۳۸۹ 


العقود الدرية من ترجمة ابن تيمية» لابن عبد الهادي» ت الفقی» تصوير مکتبة 
المعارف - الطائف. 


۲4 


العلل» لأحمد بن حنبل ت وصي الله عباس» دار الخاني» ط الثانية» ٠٤١١‏ . 
العلل» للدارقطني» ت محفوظ الرحمن السلفي» دار طيبة. 

عمل اليوم والليلةء لابن السني» ت عبد الرحمن البرني» مؤسسة علوم القرآن. 
عيون الأنباء في طبقات الاطباء لابن أبي أصيبعة» دار الجيل. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجرء ت ابن بازء دار الريان للتراث. 
الفتوحات الربانية شرح الأذكار النبوية» لابن علان» دار الفكر. 

الفصل في الملل والنحلء لابن حزم» ت عبد الرحمن عميرة وزميله» شركة عكاظ. 
ط الاولی» .٠٤١١‏ 

فصوص الحکم. لابن عربي دار صادرء ط الأولی» ۰۱6۲ 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية» للكنويء دار المعرفة. 

قصص لا تثبت. لمشهور سلمان؛ دار الصميعي. 

قوت القلوب» لابي طالب المكي» دار صادر. 

الکامل في ضعفاء الرجالء لابن عديء دار الفکی ط ۰۱۰۹۰۳ 

کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون» لحاجي خليفة» دار الکتب العلمية. 
الکواکب الدرية في تراجم السادة الصوفية» للمناوي» ت محمد الجادر» دار صادر» 
ط الأولی» ۰۱۹۹۹ 

لسان العرب؛ لابن منظور» دار صادر. 

لسان الميزان» لابن حجرء ت آبو غدة» دار البشاثر الاسلامية ط الاولی ۰۱۶۲۳ 
لطائف المنن؛ لابن عطاء الله سكندري» ت عبد الحلیم محمود دار المعارف» ۰۱۹۹۲ 
مولفات ابن عربي» لعثمان یحبی» الهيئة العامة المصرية للکتاب» ۰۲۰۰۱ 

مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن بدويء وكالة المطبوعات الكويتيةء ط الثانية» ۰۱۹۷۷ 
المبسوط في القراءات» لابن مهران» ت سبيع حاكمي» مؤسسة علوم القرآن» ۰۱6۰۸ 


۳۳۰ 


المجروحین لابن حبان» دار الوعي بحلب» ۰۱8۰۲ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للهيثمي مؤسسة المعارف. 

مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية» عبد الرحمن بن قاسم» عالم الکتب» ۰۱8۱۲ 
مجموعة رسائل الغزالي دار الکتب العلمية ط الأولىء ۰۱4۱۷ 

المحصول من علم الأصولء للرازي دار الکتب العلمية. 

مدارج السالكين» لابن القیم دار الحدیث. 

مستدرك الحاکم. طبعة داثرة المعارف العثمانية. 

مسند أبي داود الطيالسي؛ ت محمد التركي بالتعاون مع مركز دار مج دار هجر» 
ط الأولی» ۰۱6۲۳ 

مسند آبي يعلى الموصلي ت إرشاد الحق الاثري دار القبلة؛ ط الأول ۰۱6۰۸ 
مسند أحمد. ت شعیب الأرناؤوط وجماعة توزیع وزارة الشؤون الاسلامية. 

مسند البزاره ت محفوظ الرحمن السلفي» مكتبة العلوم والحکم. 

معالم التنزیل في محاسن التأویل للبغوي» ت عثمان جمعة وزملائه» دار طيبة. 
المعجم لابن المقري ت عادل محمد مکتبة الرشد ط الأول ۰۱6۱۹ 

المعجم الاوسط. للطبراني» ت محمود الطحان دار المعارف - الریاض. 

المعجم الكبير» للطبراني» ت حمدي السلفي» مکتبة ابن تيمية. 

معجم المطبوعات العربية» لسرکیس, دار صادر. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفان للعراقى» ت آشرف عبد المقصود. دار طبرية» 
ط الأول ۰۱6۱۵ ۱ 

مفتاح دار السعادة» لابن القيم» ت علي الحلبي دار ابن عفان ط الأولی» ۰۱6۱۲ 
مقالات الاسلامیین لأبي الحسن الاشعري ت محمد محیی الدين» مکتبة 
النهضتة ط الثانيةء ۳۸۹ ۱ 


۳۳١ 


الملل والنحل» للشهرستاني» ت أحمد فهمي» دار الكتب العلمية» ط الأول .١5٠١‏ 
المنتخب من السياق لتاريخ نيسابور» للصريفيني ت محمد أحمد. دار الکتب 
العلمية» ط الأولی» .١5٠9‏ 

منهاج السنة النبوية» لابن تيمية» ت رشاد سالم» جامعة الامام ط الثانیق .١559‏ 
موارد ابن تيمية العقدية» للبراك» طبع جامعة الملك سعود. ۰۱4۲۵ 

الموضوعات. لابن الجوزي» ت نور الدين شكري» أضواء السلف. ط الأول .١57١‏ 
ميزان الاعتدال» للذهبي» ت البجاوي دار الفكر العربي. 

النبوات» لابن تيمية» ت الطویل أضواء السلف ط الأولین» ٠٤٠١١‏ . 

نتائج الأفكار بتخريج الأذكار» لابن حجر ت حمدي السلفي دار ابن كثير» ط 
الأولئ» .١57١‏ 

النجوم الزاهرة» لابن تغري بردي» دار الكتب العلمية. 

نقض المنطق» لابن تيمية» دار الكتب العلمية. 

نكت الهيمان في نكت العميان» للصفدي» ت أحمد زكي باشا. 

النهاية في غريب الحدیث. لابن الأثير» ت الطناحي والزاوي دار الفكر. 

هدية العارفين» لإسماعيل باشاء دار الكتب العلمية. 

الواني بالوفيات» للصفدي تحقيق جماعة من المستشرقين وغيرهم» جمعية 
المستشرقين» ۱۳۸۹. 

الوسیط للواحدي دار الكتب العلمية. 

وفيات الأعيان» لابن خلكان» ت إحسان عباس» دار الفكر. 


ROSS 


۲ 


- مقدمة الطبعة الثانية 00000 O OO‏ 
- مقدمة التحقیو VOSA Ean‏ 
- بعض نصوص شيخ الاسلام في الأحزاب والأوراد المحدثة پیت ۷۰۰ 
- بعض ما وقع للشیخ من مناظرات مع المبتدعة خاصة الصوفية.... ۹ 
- ردود ونقاشات المصنف لأنواع الصوفية ور ۰ ۱۳۳2۹ 
- اسم الکتاب وسبب تألیفه ومتی ألّفه اح SEN‏ 
- إثبات نسبته للمؤلف و EY‏ 
- تقسيم موضوعات الكتاب 00000020212 ا 
- أبرز الملحوظات التي آخذها المؤلف على الشاذلي في هذه 

الأحزاب ARES‏ الوا الا كا 
- فصل في كلام المؤلف في كتبه على الشاذلي eye a‏ 
- موضوع الكتاب وطريقة المؤلف فيه OYY See‏ 
- ترجمة أبي الحسن الشاذلي صاحب الأحزاب 0 PEE‏ 
- وصف النسخ الخطية ل کی ی FO‏ 
- التعریف بناسخ المخطوطة الاولی OER‏ ۱۳۱ 
- النسخة الثانية هک 1 ۱,۰۰۰ 
منهج الت یو EN O eae RAS‏ 
- نماذج من النسخ الخطية هد سای O‏ 
- النص المحقق BESS‏ از ».۰۰ ۱۴۶۰ 
- نص السؤال الموجه إلى شيخ الإسلام ee‏ 
- نص «حزب البحرا المسوول عنه که اگم ۰ ۵2۲۰ 


كراهة الأئمة الكبار صلاة التسبيح ERE‏ 
کلام الناس في جلسة الاستراحة من حیث إنها سنة راتبة أو لحاجة 0 
من العبادات ما یُشرع فعلها على الانفراد» ومنها ما يجتمع عليه 
أحيانًا دون اتخاذه عادة ی ی N‏ 
قصة عبد الله بن مسعود نی انکاره على بعض عبّاد الکوفة 
اجتماعهم علی ذکر معین بعدد معين TES‏ هم اه 
كراهية الاجتماع غير المشروع إذا اتخذ سنة راتبة و 
ذکر المشروع من الأذكار والدعوات» وهي المسمَاة ب «عمل الیوم 
واللیلة» ا 0 و موه ون 
في الأحزاب النبوية غنية SAS‏ و 
ما وجد من الأحاديث الموضوعة في کتب «عمل الیوم واللیلة» لا 
تکاد تشتمل على شرك أو کفر» بخلاف حال کثیر من الأحزاب 


1١١ 


۱۱ 


۱۲ 


الاسلام مبني على أصلين: الا خلاص والمتابعة ی 
العمل الصالح امعد ار و وه وت هه 
المراد بالبدعة ههور هی ی 
بعض الأمثلة للبدعة اللغوية SSS‏ 


معنئ قوله: «کل بدعة ضلالة)» وتوضيح له 
ما تركه ول مع قيام المقتضي كان تركه سنة وفعله بدعة بخلاف ما 
تركه لعدم المقتضي ووجود المقتضي بعد موته. والأمثلة على 


ذلك ee eR‏ ا و AS‏ 
أصل الدين الفاسد إما عبادة غير الله أو تشريع مالم يشرعه a‏ 
ذم الله تعالی المشركين بذلك SSS‏ 
بعض أقوال السلف الجامعة في الشريعة RS‏ ۱ 
نتائج الخروج في العبادات عن الطريق الشرعية A‏ 
آنواع واضعي هذه الأحزاب» وكذلك الرقئ والعزائم E‏ 
ثناء المؤلف على الشاذلي مقارنة بغيره من الصوفية E‏ 


بعض ما نقل المؤلف من أقوال الشاذلي في اتباع الكتاب والسنة ... 
الواجب علئ أبي بكر وعمر وسائر الخلق الاعتصام بالکتاب 


۱۲ 
۱۲ 
۱۲ 
١ 
١: 


٤ 


۱۵ 


۱۳1 
15 
۱۷ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۹ 


۳۱ 


۲١ 


آمثلة في بيان فضيلة علم أبي بكر على عمر بن الخطاب 1 
أقوال بعض الصوفية المتبعين للكتاب وللسنة في اتباعهما e‏ 
المجتهد في اتباع الكتاب والسنة إذا كان منه ما فيه خطأ لم يعاقب 
على ذلك» ولا يسقط به ما يستحقه من الموالاة والمحبة والحرمة. 
تحریم اتباع أحد في خطأ تبين أن الکتاب والسنة بخلافه ای مه 
المجتهد المصیب له آجران» والمخطئ له أجر اجتهاده» وبعض 
الامثلة على بعض الأمور المتنازعة فیها هل هو عبادة مشروعة آم 


من تبيّنت له السنة لم يكن له أن يعتقد ما یخالفها Sa‏ | 
من الناس من یکون له حزب لنفسه من جنس المشروع» فليس 
بمنكر إلا إذا اتخذ سنة راتبة للناس EE‏ 
ما صار في جنس العبادات من الأمور المشروعة وغير المشروعة 
صار نحوه في جنس الاعتقادات ل E‏ 
ما يذكر من الاعتقاد ما أن يكون موافقًا لخبر النبي ی وإما أن 
يكون مخالفًا له SEE‏ ل 
ليس لأحد أن يضيف الاعتقاد الذي يجب اتباعه إلئ غير النبي 
ية ولا إلى طائفة غير الصحابة EEE‏ و 
ليس لكل من استحسن عبادة بذوقه ووجده أن يجعلها من 
الشريعة والسنة قو ادن 7 
سبب ضلال كثير من طلاب العلم وكثير من أهل العبادة» ومدی 
شبَههم باليهود والنصاری ل 


Yo 


۳۹ 
۳۹ 


۳۷ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۹ 


أنواع الأحزاب التي اتخذها الشيوخ aS‏ 


مراتبها من حيث ما فیها من المعروف والمنکر ESAS‏ و 
الشخص الواحد قد یکون مستحقا للثواب والعقاب. فیحمّد من 
وجه وم من وجه» وکذلك يحب ويئقض ۳-۳۳۳۳ 


اختلاف الفعل الواحد باختلاف النية» وخلاف ابن الجبائي 


هل یکون الفعل الواحد بعینه محمودّا من وجه ومذمومّا من 
وجه؟ SSS‏ ی و ی 
أجود ما في الإحياء» للغزالي هو من كتاب أبي طالب E‏ 
استدراكات علئ أبي طالب المكي في کتابه المذکور ی 
المنقولات تحتاج إلى نقد ومعرفة REE‏ 
فصل: الوجه الثاني: ما في هذا الحزب من المنکرات ی 
[الموضع الأول]: قوله: (وعلمك حسبي) ا 
السّنة أن يقال: «حسبي الله والله حسبي» وأدلة ذلك SS‏ 


مجرد العلم لیس بکاف للعباد ور یز 
أصل هذه الكلمة آثر إسرائيلي» والکلام عليه | 


علم الرب لا يغني عن الدعاء مو ا اا EAR‏ 
منزلة الدعاء وأنه من أعظم أسباب حصول المطلوب ا 
الموضع الثانی: قوله: (نسألك العصمة في الحرکات) یه 
هذا الدعاء اعتداء ولا يجوز الدعاء به 1011111101119 


۳۳۷ 


۳۲ 


اعتقاد طائفة من المنتسبين للشاذلي بالغوث الفرد القطب الجامع . 
شناعة اعتقادهم فيه وأنه شر من قول النصاری N‏ 
العصمة من الذنوب لا تحصل لغير الأنبياء بالاتفاق 0 
ما لا يناي الرسالة لم يعصم منه الأنبياء E SSS‏ 
معنی قوله: (الظنون والشكوك والأوهام الساترة للقلوب) 9 
يحتمل معنيين» الأول: العصمة من كل شك وظن RRS‏ 
الرد علی هذا الاحتمال وإبطاله 7ب O‏ 
لو فرض إمكان هذا الاحتمال فليس هو مما يقرب إلى الله e‏ 
خلل هؤلاء في مفهوم العبادة أوقعهم في هذا الباب O‏ 
ضلالهم في مفهوم العبادة والشفاعة والدعاء ل 
لو كان سؤال العصمة مشروعا فأولئ ما يسأل العصمة منه 


سبب كبر هوّلاء ما یحکی عنهم من المکاشفات الباطلة ی 
بعض مبالغات هؤلاء وأكاذيبهم Raha‏ 
إلى الله م 


كرامات الأولياء ومتئ تستخدم مد كمع ا له AREAS‏ و مامه 
الاحتمال الشان: المراد هو العصمة من الشکو المائعة من 


ويجاب عن هذا في مقامین See‏ تکوم رم را 


الأول: أن هذا ليس مطلوب الداعى لوجوه ب 
أحدها بد 


المقام الثاني: هب أنه سلك تلك الطريق ففيها باطل كثير من 
وجوه: وه رخ و تیک ماو و 
آحدها(۱: الظن أنه بمجرد الزهد والرياضة یحصل الایمان 
والتقوئ. بل لابد من متابعة الرسول كلا 018 11111 
آثار السلف في تعریف الایمان و( 
اختلاف متأخري أهل النظر والکلام في طريق معرفة الله على 


كثير من الطائفتین أعرضوا عن ملازمة الکتاب والسنة و 
بعض أهل طريق الذكر قد ينهون عن الفكر ويحرمونه e‏ 
بعض أهل طريق الفكر لا يمدحون العبادة والزهد e as‏ 
كل من الطائفتين مخطئ من جهتين a ES‏ اس کت 1 
الایمان عند السلف قول وعمل ومعنی ذلك و 
سلوك طريق العلم أو العمل» والصواب من ذلك E‏ 
طريق الرياضة والزهد هل يفيد العلم؟ علئ ثلاثة أقوال 0 
أهل الأعمال الصالحة پیسر عليهم العلم» وأدلة ذلك E‏ 
القرآن يدل على ما آرانا الله من الآيات في أنفسنا وفي الآفاق» والرد 
على فهم أهل الكلام للاية a ERR‏ 
بعض المتصوفة ظنوا أن معنئ الآية: أن يعرفوا الرب ابتداء ثم 


(۱) لم يذكر المؤلف غير هذا الوجه. 
۹4 


۷۷ 


۷۸ 


فصل: ما ذکر بعده من زلزال المومنین... فهو في القرآن EER‏ ۸۶۰ 


الموضع الثالث: قوله: (فقد ابتلي المومنون وزلزلوا...) ماح ۰ ۸۲ 
الموضع الرابع: قوله: (وسخر لنا هذا البحر...) SEER‏ ۸,۰ 
نی قوله: الملك والملکوت. ومعناها دز 1 


صاحب الحزب وأمثاله ینظرون في كتب الصوفية الفلسفية 


اللوح المحفوظ هو التفس الفلكية عند الفلاسفة کاپن سينا و ۲۰ 
عبد آهل السنة والحدیث وردهم على من هو خير من الفلاسفة... ۸۳ 
المتكلمون في التصوف والحقائق ثلاثة أصناف» وذكرها ل كم 
ما ذکره الغزالي في بعض کتبه من التصوف الفلسفي هس Ae.‏ 
لفظ الملكوت والجبروت وتفسير المتأخرين له للم وتو الم AV‏ 
قول الفلاسفة في العقل الأول... وأنه من أعظم الكفر ا ۷۰ 
صُنْف هذا الحزب للدعاء به عند ركوب البحر والجهال يتلونه في 

الر RASER‏ ا RE.‏ 
قوله: (سحْر لنا هذا البحر...) کلام باطل ی 1 
الموضع الخامس: قوله: (وامسخهم على مکانتهم) وهو دعاء 

غير جائز ا SS‏ ۹۶۰ 
الموضع السادس: قوله: (بسم الله بابنا...) ی و ی 3۲۰۰ 
الوجه السابع: مقصود الدعاء تیسیر الرکوب ولیس هو من أعظم 

المطالب RASS SS‏ له 
الوجه الثامن: أن هذا الدعاء لو كان مشروعا لم يكن الا لمن قصد 

ركوب البحر 0 


الوجه التاسع: فيه انتزاع آيات من القرآن ووضعها في غير موضعها 


تنازع الناس في قراءة آيات الحرس qo AF ene‏ 
تنازع العلماء في قراءة القرآن بالإدارة ela‏ ۹۳2۹۰۰ 
الوجه العاشر: أن استعمال الحزب ذريعة لاستعمال غيره مما هو 

شر منه J RLS AEE SERA‏ 3:۰ 
[نقد الحزب الکبیر< حزب البر] OSS‏ 5۰۰ 
قوله ق الحزب الکبیر: (فالسعید عقا من آغنیته...) ٩۷: OSES‏ 
الرد عليه E SA‏ ی ۱۷ 


کثیر من أهل الضلال یعتقدون سقوط الواجبات عن الأولياء 
الواصلين إلى الحقيقة ESE‏ و اج تفه 


قوله: (حتئ يأتيك اليقين) ومعناه OS‏ ۱۱۳ 
تناقض كلام صاحب الحزب ۰ E‏ 
سؤال الله إما أن يكون واجبًا أو مستحيًا یر 0 
إن قیل: إن المراد أن یعطیه دون حاجة للسوّال... والجواب عليه . ۲ 
توسل الصحابة بدعاء النبي يا وسؤاله 15 1 000 EA‏ 
استحباب الاستسقاء بدعاء وسؤال أهل الصلاح والدين LETT‏ 
الرد على من قال: إن العبد قد يستغني عن سؤال الله O‏ 
وان قيل: مراده أن يلهمه عبادته وطاعته فيغنيه عن سواله والرد 

عليه هی امف فاتك ووو الم هاه رويد و م EO‏ 
وإن قيل: مراده حاجات الدنيا أن يقضيها بدون سؤال لي UE‏ 
قيل: هذا باطل من وجوه ثلاثة ee‏ .+ افا 
في أدعية النبي ول سؤال صلاح الدين والدنيا VSS eae‏ 


5” 


من حماقات الجهال قولهم: إن المقصود منها إصلاح النفس 
لتستعد للعلم (العلم الإلهي) ا وي ۱:۶ 


رأي هؤلاء الفلاسفة في الدعاء والشفاعة و ل N‏ 
تضمن بعض الکتب المنسوبة للغزالي بعض آصول الفلاسفة نت 1۹4 
ابن عربي وابن سبعین وغیرهما یستمدون من کلام الغزالي بش ۱۰ 
قوله: والشقي حقا من حرمته مع کثرة السؤال. کلام مخالف لما 

أخبر الله به ورسوله نولاب ی ی و ۲ 
سبب الإجابة إما الطاعة للأمر أو الإيمان بإجابته للداعي FE e‏ 
ومنه قوله: (واذكرنا إذا غفلنا عنك...) ل E‏ 
يقال: هذا الدعاء من الأدعية المحرمة E SRS‏ 
لا مساواة بين العاصي والمطيع» فكيف بمن يطلب تفضيل 

العاصي AYES SS‏ ۱۳۶ 
إن قيل: يراد بذلك أن المطيع قد يحصل له إعجاب وكبرء 

والعاصي يحصل له ذل وخشية. وجوابه و NE‏ 
تأويل آخر لکلامه والرد عليه من وجهين ما ا ل اع 
ومنه قوله: (واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت...) U RESIS‏ 
الرد عليه SAS aos‏ ا ۱۳۱۲۰ 
قوله: (الإحسان لا ينفع مع البغض) ليس بسديد ی IV‏ 
تأويل آخر لكلام صاحب الحزب» والرد عليه ANS Res‏ 
اختلاف الطوائف في القدر والمشيئة E ATES‏ 
ما وقع بين الجنيد وطائفة من الصوفية فيما يسمئ ب «الجمع) ٠١١-١١۱۸٠....‏ 
بعض أنواع الفناء والمقصود بها ANNA‏ 


كل شيخ سالك ما لم يكن متابعًا للكتاب والسنة فإن الله لم يرد به 


خیرّا سان كر واد ا لوو اک ما م اا ASS‏ ۱۳۲۰ 
الأحوال ثلاثة: رحماني» ونفساني» وشيطاني ees‏ ۲ 
الاحتجاج بالقدر علی ترك التوحيد وغيره TY StS‏ 
أنواع الصوفية في التزامهم بالكتاب والسنة وخروجهم عليها ١151-3733‏ 
صار لفظ «الصوفیة» مجملا ی .۰ EE‏ 
ومنه قوله: (فلیس کرمك مخصوصّا بمن آطاعك...) تست E‏ 
الله تعالی یعلم الاشیاء على ما هي عليه ویخبر بها ویکتبها كذلك .. ۱۳ 
قولهة کو مدو بالسی.(:) 8 0 ی RS‏ 
احتمالات ماذا يريد بهذا الکلام والرد عليها 0 ۱۲۵۰ 
وقوله: (إن كرمك مبذول بالسبق...) كلام مجمل مع ذکر ما 

يحتمله والرد عليه eas‏ ۲۲۷ 
قول القائل: إن الاعتبار بما سبق به العلم= کلام صحیح شون ۱۲۷۰۲ 
في الجنة والنار ومن يدخلهما RD SS‏ الروك 
أطفال المشركين» وهل يدخلون الجنة أو النار؟ ۲ We‏ 
دلائل القرآن والسنة تدل على أن الله لا یعذب من لم یذنب ی ۱۳ 
کل مؤمن لا بد له من دخول الجنة» وکل کافر فلابد له من دخول 

النار امخروكن لق RAA SRSA‏ ۱۲۲۰ 
حكم من لم تبلغه الرسالة a‏ ااا 


ومنه قوله: (ولیس من الکرم ألا تحسن إلا لمن...) والرد عليه .... ۱۳۲ 
خلاف هیک اموي ۲۲۲۳ 


3 إحسان الله إلئ خلقه» وأنه ليس في حاجة إليهم 21 
- للناس في أمر الله ونهيه ثلاثة أقوال SS‏ 
5 محبة الله ورضاه هل هي بمعنی الارادة أو أمر أخص؟ e‏ 
- تأويل آخر لمعنئ الاحسان والاساءة إلى الرب تعالئ» والرد عليه 


- الکرم والبخل للناس فيه أقوال وت 
- قوله: (ليس من الکرم عقوبة العصاة...) باطل على کل قول ی 
- قول الغزالي: لیس في الامکان آبدع من هذا العالم وقول العلماء 


فيه ا ل 0 


- الوجه الرابع: قوله: (كيف وقد أمرتنا أن نحسن إلى من أساء 
إلينا...) والرد عليه SS AS e‏ 


ت دعاء بعض العامة وما فيه من محظورات 1 
- فعل الرب لا يقال بأفعال العباد ASE‏ ره 


- يحب الله من عباده أمورًا اتصف ہا انا م e‏ 
- قول الغزالی والفلاسفة في التخلق بأخلاق الله ی E‏ وه 
- الكلام علئ صفات الله تعالی وأقسامها ولك شوو لسو ا فا 


- وقوله: (واقرب مني بقدرتك قربًا تمحق به...) وتعقب ما فيه من 


(۱) لم يذكر المصنف الوجه الثاني. 
E‏ 


1۳-۳ 


۱۳ 
۱۳۵ 


۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


۲ 


۳ 


١ 
١. 


١50-١1 


١6 


1۷-17 


مت خرج الانسان من الأوراد النبوية الشرعية وقع في الضلال من 


حيث لا يدري EF SNS es‏ 
قوله: (وقد وسعت كل شيء من جهالتي بعلمك...) E‏ 
بعض أقواله المجملة في الحزب والجواب عنها (o NEQS‏ 
أقسام الفناء في اصطلاح الصوفية. وأنه يراد منه ثلاثة معاني 4 ۰ ۱۵8 
النوع الأول: أن یفنی بعبادته عن عبادة من سواه هس ارقا 
النوع الثاني: الفناء عن شهود السوئ (الاصطلام) ی ON‏ 
في زوال عقل من كانت هذه حاله» وأحكام ذلك الا اما 
النوع الثالث: الفناء عن وجود السوی 0 000 O‏ 
تطور الحال بأصحاب هذا الفناء إلى القول بوحدة الوجود ١084-0‏ 

فصل: في قول صاحب الحزب فيما صنفه في آداب الطريق 
(الطريق طريقان...) 1 1 1 1 1 1 1 اا 
في كلامه أمور صحيحة وأمور باطلة :000 ا E‏ 
في تقسيمه الطريق إلى خاصة وعامة و ا e‏ ۱2۰ 
انقسام الأولياء إلى عام وخاص ز ز 0 007 
الأنبياء نوعان: نبي ملك وعبد رسول اا نا 

في قوله: (عليك بمعرفة طريق العامة...) وما يشير إليه من الحلول 
والاتحاد es‏ مقو امو ااا ا ل و AS‏ 

وقوله: (فأول منزل يطؤه المحب للترقي...) وأن الكلام في 
نوعین: تاش هه ا ۲ 
الأول: في اختلاف المصنفين في عدد المنازل OS‏ ذا 
النوع الثاني: في لفظ النفس والروح والقلب والفؤاد اا We‏ 


۳۵ 


لفظ الروح RRS‏ وو ا ا ۲ Ws‏ 
لفظ القلب NE EROS‏ 
في استقامة القلب واللسان استقامة الروح والبدن ass‏ ۱۷۱ 
في تقديم مسمئ النفس على القلب» ومسمئ القلب على الروح ... ۱۷٦‏ 
مذهب السلف: أن الرجل يجتمع فيه ما يحبه الله وما يبغضه aa‏ ۱۷۷ 
أصحاب الحسن البصري وكيف اختلفوا عليه وتفرقوا 117/4 
قوله: (حتئ إذا آنست بصيرته بترادف الأنوار...) والرد عليه ......۱۷۹- ۱۸۰ 
قوله: (ثم يمده الله بنور العقل الأصلي...) تك اساسا ااا 
الرد عليه بأن هذا مبني علئ أصول الفلاسفة eee‏ لال 
كلام ابن عربي في (مشكاة خاتم الأولياء) عب ماو وو ا اا ا 
الرد عليه AE STAY ease‏ 
كلام هؤلاء الفلاسفة في النبوة 00 0 ۰ ۶۲ 
ذو القرنين وهل هو إسكندر المقدوني؟ fesse‏ ارا دي زا 
قول الفلاسفة بقدم العالم 0 0 Ao‏ 
الكلام علئ الصابئة SSS‏ و ا اج ترا 
الفلاسفة المذمومون مشركون وسَحرة IAT RS‏ 
الكلام على الفلاسفة وبعض عقائدهم الباطلة AV NAM‏ 
قوله عن العقل: (ثم یمده الله بنور العقل الأصلي...) والرد عليه . ۱۹۱ 
قوله: (فتارة يفنئ وتارة يبق...)» والرد عليه PON a‏ 
وقوله: ( إن الذي تشهده غير الله...) E) RRS‏ 
صاحب الحزب وهل يقول بوحدة الوجود لاع ای ۲۹۲۱ 


۳:1 


الكلام على حديث: «أول ما خلق الله العقل...» ATE As‏ 
قوله: (فأمده الله بنور الروح الرباني...) OMAR‏ 
الرد عليه <A ERS‏ ۱۹۷ 
قوله: (فأمده بنور سر الروح...) الج Se‏ ۱۹ 
الرد عليه Vo. RSS‏ 


تعظيم الصوفية للخيال والوهم 0000 
قوله: (ثم آمده الله بنور ذاته...)» والرد عليه TSS‏ ۱39 


قوله: (فنظر جمیع المعلومات...)» والرد عليه ا Tea‏ 
قوله: (فإن المحجوب من حجب بالله عن الله...)» والرد عليه ON ee‏ 


قوله: (بك منك ٍليك...) من جنس قول أهل الوحدة Ss‏ ۲۲۲۰ 
الجهمية ینتهون إلى القول بالوحدة لسو ی ۴۵ 


قوله: (أعوذ بك منك) e cS‏ 


هؤلاء يشهدون وحدة الوجود. وفطرتهم تشهد بتعدد الوجود ...0 Y0‏ 
فصل: قوله: (وأما الطريق المخصوص بالمحبوبين...) > ۲۵۲۰ 


الرد عليه 1 1 1 1 1 1 0 1 ا ا EU‏ 
قوله: (إذ آلبسهم ثوب العدم فنظروا...) E. esc‏ 
كلامه له احتمالان؛ أحدهما: الفناء عن رؤية السوئ 0 N‏ 
الثاني: الفناء عن وجود السوى بط ماو وو و ولف ال وه ,۳۷۹۸ 
قوله: (فانطمست جميع العلل...) وقوله: (وبقي من أشير إليه لا 

وصف له...) ومطابقته لمذهب وحدة الوجود ی 


وقوله: (لا اسم ولا صفة ولا ذات) ومراده بذلك TNE ARL‏ 
قوله: (فهناك یظهر من لم يزل ظهورا...) و ۲۱۳۰۰ 


۳:۷ 


والرد عليه وعلئ أهل وحدة الوجود ماو امك الو لوف الل ۲۳۱۲۰۱۷۰۲۱۲ 


الحلول نوعان: مطلق ومقيد ا اا ل ۲۱۸۰ 
الحلول المطلق 0 ا A‏ 
الحلول الخاص أو المقيد A ASS‏ ۲۲۱ 
مناظرة المصنف لبعض أهل وحدة الوجود eS‏ ۳۲ 
الحلول الخاص أنواع Saas‏ ۲۲۳۶ 
قوله: (بل ظهر بسره في ذاته...) وماذا يريد به» والرد عليه ۱۵ ۲۱ 
قوله: (فحيي هذا العبد بظهوره...) والرد عليه رض ۲۱۰۳۰ 
معنی «الظهور) في کلام صاحب الحزب hek‏ 0 ۲۲۰۱ ۳۱۲۸ 
آقسام الموجود باعتباراته المختلفة و و و ۲۳۵۰ 
الدور وآنواعه ا a‏ 
فصل: في أن نقد صاحب الحزب من أجل نصيحة الخلق» وأنه لا 

يحمّل کلامه ما لا یحتمل و ی یش ۲۲۰۹۰۰ 
قد یقال: إن هذا الشيخ لم يرد الحلول بل أراد مقام الفناء ۸ ۲۶۱2 
بنی المتفلسفة آمرهم على أصلين فاسدین: نت ES.‏ 
آحدهما: أن كمال الانسان أن یعلم الوجود كما هو عليه تس ی EN‏ 
الثاني: أن منتهی العلم عندهم هو العلم بالوجود المطلق الكلي.... 3 
آقسام الوجود المطلق AE‏ ا سوق ۰ EYE‏ 
العلوم عندهم ثلاثة EO TEAR‏ 
الذين تصوفوا وتألهوا كان منتاهم إثبات الموجود المشهود E0.......‏ 715-35 
ضلال المتفلسفة في كمال النفس مركب من أصلين EVET‏ 
جهم وأتباعه خير من هؤلاء من جهتين TEV aoe‏ 


۳:۸ 


اعتراف ابن حزم بأن علوم الفلاسفة لا توصل إلى النجاة ولا 


سعادة النفس 1 ز[ [ [ [ [ [ [ [ ۲۶ ۳۵۰ 
ضلال المتفلسفة نشأ من جهتين SSG ES‏ ۲۵۰ 
ما دخل فيه المتفلسفة من العقليات والسمعيات O se‏ 
أصل دين الإسلام اال 
أصل الفلاسفة: أن العبادات وسائل إلى مجرد العلم وت ۳۵۲ 
تقسیم الأمر عندهم إلى ملك وملکوت وجبروت مر ۳۵۳ 
من الأصول المهمة: محبة الله تعالی م نو امس وان مو ۲۵۰۱۶۲ 
الاستكبار عن عبادة الله» والكبر في المنتسبين للعلم ol so‏ 
لابد من العلم ولابد من العمل تنو ار اد مم الا ا ا ۵۷( 
قول جهم بمجرد التصديق 000 ا JOA‏ 
کلام الفلاسفة في آنواع العلوم وتقویمه سوم ی ۳-۵ 
الکلام على الفناء وأنه یطلق على ثلائة آمور 3 ۲۰۱۲ 
کلام الفرق في الصفات مهس اس سس ۳ ۲۰۱۲۳ 
التنزيه يعني به أصلان SS ARES‏ ۲۰۱۰ 
إن قال الناني: أنا أنفي جمیع الصفات... والرد عليه ی E‏ 
وان قال: آنا أجعله وجود جميع الموجودات. والرد عليه 1 


مذهب نظار أهل الاثبات كالأشعري وغیره أن وجود کل شىء هو 


حقيقته الموجودة TA ASRS‏ 
إذا قيل: لفظ الوجود أو العلم أو الحياة... فله ثلاث اعتبارات.....۸٦۲-‏ ۲۷۰ 
فهارس الكتاب 000 0 0 ا تسه A‏ 
آولا: الفهارس اللفظية: VE SESSA‏ 


۴۹ 


۱- فهرس الآيات لماو هه امايو VO‏ 


۲- فهرس الأحاديث والآثار ب ا Al‏ 
۳- فهرس الشعر ای ا اا Fe‏ 
5 - فهرس الأعلام اک ی ۳۹۲۰۱ 
-٥‏ فهرس الكتب N O‏ ا ۳۲۸ 
ثانيًا: الفهارس العلمية: امكح وه دسفم Fe OOS‏ 
١‏ - فهرس التفسير ملام تومو الاي راع وا مدال ع لمم قال ی ۳۸۹۵۲ 
۲- مسائل العقيدة و مو سورتم ا Tel EAE EAE‏ 
۳- الفوائد الحديثية 0 0 ا IE‏ 
٤‏ - مسائل الفقه aos RR‏ ا ا ا IN‏ 
-٥‏ الفوائد المتفرقة ال ESN OARS‏ 
5- المراجع 0001 00 
فهرس الموضوعات DSS SLES‏ ۲۲۰ 
BBR‏ 


۳0٠ 


